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المساهمون 


چوزیف إن . کاپيللاء أستاذ علم الاتصالات فى مدرسة أنينبرج للاتصالات› 
أخحصائى فى العلوم الاجتماعية شاملة عمليتى الإدراك المرئى واللفظى للمواد 
والإنتاج» وإدراك السلوك غير اللفظى . وهو أحد مؤلفى «التقنيات متعددة التنوع 
لأبحاث الاتصالات الإنسانية ( ١۱۹۸م))»‏ » وكذلك «لولبية السلوك: الصحافة , 
والصالح العام ( ۱۹۹۷م))» . 


والتر كرونكايت: مراسل أنباء إذاعة وتليفزيون ( سى . بى . إس ). حصل 
على أوسمة وجوائز كثيرة منها «ميدالية الرئاسة للحرية» وجائزة پدبودى» إمى» 
دوپنت» جامعة كولومبيا - للامتياز فى الصحافة المذاعة». وهو عضو فى أكاديمية 
فنون التليفزيون والعلوم» وفى اتحاد محللى أنباء الإذاعة» ومؤلف كتاب 
«تحدیات التغییر (۱۹۷۱م)» . 

كاثلين إيه . فرانكوشيتش ؛ مديرة تقارير الأخبار فى إذاعة ( سى . بى. 
إس). كانت أستاذ دائم فى مدرسة أنينبرج للاتصالات» وشغلت العديد من مراكز 
التدريس الجامعية . كانت الرئيس السابق للاتحاد الأمريكى لاستطلاع الرأى العام» 
ونشرت مقالات كثيرة فى صحف الرأى العام . 

دوريس جرابر: أستاذة العلوم السياسية فى جامعة إلينوى بشيكاجو . لها عدة 
كتب فى الاتصالات السياسية منها: «تجهیز الأنباء (۱۹۹۳م)» الذى صدرت منه 
حتى الآن ثلاث طبعات» و«وسائل الإعلام والسياسة الأمريكية (۱۹۹۷٠م)»‏ الذى 
صدرت منه خمس طبعات» «واقع الحقيقة السياسية: دراسة عن السياسة فى 
العصر السمعى -المرئى» ( تحت الطبع ) . وهى رئيسة تحرير جريدة «الاتصالات 
السياسية) . 

كاثلين هول جاميسون ؛ أستاذة وعميدة مدرسة أنينبرج للاتصالات» ومديرة 
مركز أنينبرج للسياسة العامة لجامعة پنسلفانيا . أخصائية فى الاتصالات 

۷ 


المؤسساتيةء وفى البلاغة والنقد» وفى أشكال مختلفة من اتصالات الحملات . 
كتبها الحديثة تشمل «البلاغة فى العصر الإلکترونى(۱۹۸۸م))» » «السياسات 
القذرة ( ۱۹۹۲ م)»» وأيضًا «ما بعد الرباط المزدوج : النساء والزعامة (٩۱۹۹٠م))‏ 
وكذلك «تعبئة الرياسة( ٩۹۹٠م)»‏ . 


چارول بى . مانهايم» أستاذ الإعلام والشئون العامة والعلوم السياسية» كان 
المدير المؤسس لمدرسة الإعلام والشئون العامة فى جامعة چورچ واشنطن . كتبه 
الأحدث: «جميع الناس» طوال الزمن : اتصالات استراتيچية فى السياسة 
الأمريكية (١۹۹٠م)»»‏ وأيضًا «الديپلوماسية العامة الاستراتيچية وسياسة أمريكا 
الحارجية . نمو النفوذ( ٠۹۹٩٤‏ م)» . يختبر الکتابان استخدامات وتأثيرات 
الاتصالات الاستراتيچية فى الشئون المحلية والخارجية . 

دينيس ماكويل: أستاذ اتصالات فخرى ( بعد التقاعد ) بجامعة أمستردام» 
وأستاذ زائر فى قسم السياسة بجامعة سوثها مپتون . كتبه تشمل «وسائل الإعلام 
الإلكترونية والسياسة فى أوروپا الغربية (١۱۹۸م))‏ » «أداء وسائل اللإعلام : 
الاتصالات الجماهيرية والصالح العام ( ۲ ^^( « «استخدام الإعلام كعمل 
اجتماعى : مقاربة أوروپية (٦۱۹۹م)»‏ » وأيضًا «تحليل المشاهدین( ۱۹۹۷ء)» . 
وهى أحد ثلاثة محررين أسسوا «الجريدة الأوروية للاتصالات) . 

إالين ميكيوشيتش, مديرة مركز ديويت والاس للاتصالات والصحافة بمعهد 
تيرى سانفورد للسياسة العامة فى جامعة ديوك» وهی أیضاً أستاذة کرسی چيمس 
آرا شپلى لدراسات السياسة العامة» وأستاذة العلوم السياسية . وهى أيضً رمل 
بمرکز کارتر فی أتلانتاء چورچيا. أخصائية فى الإعلام والسياسةء خاصة فى 
الاتحاد السوقییتی السابق وفی شرق ووسط آوروپاء كتبت «الإأشارات 
المنفصمة : التليفزيون والسياسة فى الاتحاد السوقیيتى(۱۹۸۸م)»ء وأيضًا 
«القنوات المتغيرة : التليفزيون والصراع للسلطة فی روسیا (۹۹۷٠م)» ٤‏ 

دبليو . راسل تويمان: يرأس برنامج المعلومات والمجتمع فى مركز أنينبرج 
بجامعة پنسلشانيا يتعلق بحثه الحالى بالحوانب السياسية والاقتصادية للإعلام 
الجحديد» وتأثير المعرفة والانفعال على الإدراك السياسى . 


من ضمن کتبه «مستقبل الإعلام المجماهیری (۹۹۱٠م)»‏ ومع مؤلفين آخرين 


«ا لمعرفة العامة: الأخبار وبناء المعنى السياسى (۱۹۹۲م)٠»‏ وأيضًا «العقدة 
المستعصية : العقبة السياسية فى الطريق السریع للمعلومات (۱۹۹۷٠م))..‏ 


پیپا نوریس ؛ مساعدة مدير ( أبحاث ) بمرکز چوان شورينشتين للصحافة» 
والسياسات العامة بمدرسة چون كنيدى عن الحكومة بجامعة هارقارد» حيث تحاضر 
الدارسين . بصفتها عالمة سياسية» تركز على الأداء السياسى المقارن. كتبها الحديثة 
تشمل «النساء» والإعلام» Ds‏ «تغير النظام الانتخابى منذ 
عام ١٤۹٠م‏ (۱۹۹۷م)»ء وأيضًا «السياسة والصحافة (۹۹۷٠م)).‏ وهى تشارك 
فى تحرير «جريدة هارقارد الدولية عن الصحافة والسياسة» . 

داشيدإل . پاليتز: أستاذ العلوم السياسية بجامعة ديوك» ومحرر سلسلة 
الاتصالات السياسية الصادرة عن هامپتون. هو مؤلف «الإعلام فى السياسات 
الأمريكية : المحتويات والتبعات (۹۹۸٠م)»‏ ومحرر ومشارك فى «الاتصالات 
السياسية تعمل(۱۹۹م))»» وأيضًا «إبحث عن الاتصالات السياسية . الجزء الثانى 
0 . شارك فى تحرير عدة كتب أخرى منها «فاجأتهم العاصفة N‏ 
والرأى العام وسياسة أمريكاالخارجية فى حرب الخليج( ٤م(«‏ أیضًا 
«المصارحة وما بعدها : الإعلام والتغییر فی شرق ووسط آوروپا (٥۱۹۹م))‏ . 


توماس إی . پاترسون : أستاذ كرسى برادلى للحكومة والصحافة فى مدرسة 
چون كنيدى بجامعة هارقارد . كتبه تشمل «العين التى لا ترى : أسطورةقوة 
التليفزيون فى السياسات القومية (١۱۹۷م)»»‏ وأيضًا «انتتخاب وسائل الإعلام 
)1۹۸۰م( »> وكذلك رو 7 ی ا ي 
الكتاب . 

باربارا پضتش ا فى المركز العلمى للبحث الاجتماعى لین 
A‏ ة فی برلین وفی جامعة پوتسدام . كانت بانحثة 
فی مرکز چوان شوری: ينشتين للصحافة»› والسياسات» والسياسة العامة فى مدرسة 
ی ا ا . أبحاثها عن الاتصالات السياسية نشرت 
فى صحف العلوم الاجتماعية بأمريكا وألمانيا . 

روبرت چی .پیکارد: أستاذ ورئيس قسم الاتصالات بجامعة ولاية كاليفورنياء 
فوليرتون . ومحرر «جريدة الإإأعلام الاقتصادى» كتبه تشمل «الصحافة وانحدار 


الديموقراطية : استجابة الديموقراطية الاشتراكية فى السياسة العامة (٥۹۸٠م)»‏ » 
و«اقتصاديات الإعلام : مفاهیم وقضایا ( ٩۱۹۸م))»‏ وأيضًا› مع چون بوستیماء 
«اتفاقات العمل المشترك : قانون وقاية الصحافة وتطبیقه (۱۹۹۳٠م)».‏ 

مایکل شودسون: أستاذ الاتصالات وعلم النفس فى جامعة كاليفورنياء سان 
دييجو . يقوم بتدريس عن إعلام الأخبارء والاتصالات السياسية» و علم نفس 
الثقافة . يتعلق بحثه الحالى بموضوع تاريخ المحيط ا الولايات المتحدة. كتبه 
تشمل «الإعلان : الإقناع الصعب (٤١۹٠م))»‏ وأيضًا «(ووترجيت فى الذاكرة 
الأمريكية (۹۹۲٠م)»»‏ وكذلك «سلطة الآخبار ( ٩۱۹۹۰٠م)».‏ 

دوج أندروود ؛ أستاذ مساعد الاتصالات بمدرسة الاتصالات بجامعة واشنطن 
ومتمرس بأعمال الصحافة اليومية على مدى ثلاث عشرة سنة . عمل كمخبر 
صحفى يخطى نشاط الحكومة المحلية . وشئون الولاية التشريعية» والكونجرس 
بجريدة الولاية فى لانسنج (ميتشيجان)» واشنطن دی . سی » مکتب جانیت 
لخدمات الأخبار» وجريدة سياتل تايمز. أحدث كتبه «عندما يحكم ال 
**mM5‏ غرفة الأخبار. كيف يعيد رجال التسويق والإدارة إعلام اليوم؟ 
1۹4٥(‏ م( . 


(#) حملة الماچستير فى إدارة الأعمال. 
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الاتصال السياسى فى الأنظمة الديموقراطية 
دوریس جرابر؛ ودینیس ماکویل» وپیپا نوریس 


الحديث عن الاتصال السياسى فى الأنظمة الديوقراطية يعنى الحديث عن 
سياسة الأخبار . ودائمًا ما تستتبع السياسة صراعا فى المجتمعات الديوقراطية . 
وفى هذه الحالة يدور الصراع حول السيطرة على أخبار السياسة . وهو صراع لأنه 
على العكس من الديكتاتوريات لا يوجد قياصرة مفروضون يقررون ما الذى يجب ى 
یت و ری یی ا بش ف مراع می ا 
والأخبار التى يجب تغطيتها وتشكيلها والمنظور الذى يجب أن ن e‏ 0 3 


جوهرالصراع حول الأخبار 
a oT‏ 

بها؟ السبب هو أن برامج السياسة العامة -مايحدث فى الحياة السياسية -تتأثر 

بأخبار وسائل الإعلام . یمکن لای منا أن يجادل فى حجم هذا التأثير 0 

قليل من النقاش حول وجود بعض التأثير» والذى وعلى الرغم من ذلك تشترك 

العديد من قوى المجتمع وی اوائ وا ا ا ری د 

المباريات» والتى يلعبهاالمتنافسون للسيطرة ة على البرنامج السياسى العام . تمت 

صياغة هذا التعبير الجازى عندما أدت التغطية الصحفية لفضيحة ووترجيت» التى 7ؤ 

أسقطت الرئيس نيكسون من السلطة» إلى كثير من المناقشات عما إذا كانت وسائل ' 


۱۳ 0 
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الإعلام هى صاحبة الدور الرئيسى فى هذا الحدث التاريخى .إلا أن الأبحاث 
أوضحت أن التتيجة تتعلق بالجهود المشتركة التى قام بها الصحفيون» 
والسياسيون» وجماعات المصالح› والتى تضافرت معا بطريقة يستحیل معها تحدید 
اى من هذه القوى كانت هى الأعظم نفودًا . 

خيمت هذه الألغاز المحيرة عن الأسباب والمؤثرات أكثر سمات الاتصالات 
السياسية فى المجتمعات الديموقراطية . وأصبحت تشكل ما قاله وينستون تشرشل 
عن روسيا زمن الحرب الغز مغلف فى غموض داخل أحجية"» . 


الملامح الرئيسية لنظم الاتصال الديموقراطى 

تتميز أنظمة الاتصال السياسى فى المجتمعات الديوقراطية المتقدمة بوجود 
قنوات عديدة يمكن من خلالها نقل الرسائل السياسية التى يهتم بها الجمهور 
وتوزيعها بسرعة وعلى نطاق واسع . . تؤدى الصحف ومحطات الإذاعة والتليفزيون 
فى مثل هذه المجتمعات وعلى نطاق واسع هذا الدور؛ لأنهاموجودة بالفعل لدى 
عدد كبير من الناس. وهى مُعدة لحمل الرسائل سريعا لكن مع تأخر زمنى ضئيل 
نسبيا فيما بين استقبال الرسائل ونشرها. 

ولأن ثراء المعلومات السياسية ذات الأهمية التى تطفو كل يوم يجاوز القدرة 
على إعلانها جميعًا أصبح القيام بالاختيارات أمرًا ضروريا. ويمكن ترك الاختيار 
لمرسلى الرسائل المتلهفين على تعزيز برامجهم السياسية» مثل مسئولى الحكومة» 
والمتحدثين باسم الأحزاب» أو قادة جماعات المصالح . وبالتناوب معهم يعمل 
صحفيو المطبوعات والإذاعة والتليفزيون والمحررون ورؤساء التحرير ومالكو 
وسائل الإعلام كحراس رئيسيين يحددون الرسائل السياسية التى سيقدمونها من 
خلال قنوات الإعلام وكذلك الإطار الذى ستوضع فيه . . لکن ما نوع الخبرة 
السياسية التى تخول لهم آداء هذه المهمة ؟ لاذا يجب النظر إليهم باعتبارهم متعهدى 

تقديم المصالح الخحاصة» شاملة مصالحهم الذاتيةء أو باعتبار نهم أوصياء على 
E TT‏ 


ET a‏ ا 
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دصمديم 


تصاعد فى الأعوام الأخيرة تيار من القلق حول العلاقات المضطربة بين 
الصحفيين والسياسيين والحمهور. وكان السؤال الرئيسى فيها يدور حول من الذى 
يؤثر ومن الذى يجب أن يؤثر فى التغطية الصحفية لبرامج السياسة العامة فى أنظمة 
الحكم الديموقراطى . ومع تزايد اهتمام الإعلام الذى أصبح أكثر حسمًا فى 
صراعات القوى السياسية والحملات الانتخابية أضحت الإجابة على هذا السؤال 
أكثر أهمية منذ أى وقت مضى . 

هل يجب على الصحفیین أن یکونوا مراقبین محایدین» أم مؤيدين؟ هل 
تعوق الممارسات الحالية لإدارة الأخبار من قبل الحكومة والأحزاب السياسية 
وجماعات المصالح التدفق الحر للأخبار؟هل أدت تجزئة وتشريح وسائل 
الإعلام إلى صعوبة نقل أخبار العالم السياسية إلى عامة الجمهور ؟ هل تسببت 
الاندماجات الضخمة فى إحداث تقارب متزايد بين الأخبار والترفيه مع ميل 
التوازن ناحية الأخير؟ هل قلل التسويق السياسى من «حملات الاتصال 
الإعلامى» إلى إعلانات تزيد مدتها۔ بالكاد۔ على ١‏ ثانية ؟ 

نوقشت هذه الاهتمامات بتوسع داخل الولايات المتحدة وخارجهاء 
ولكنها نادرا ما خضعت لفحص دقيق قام به العلماء والمهنيون» ضمه كتاب 
واحد حتى الأن . 

هذاالكتاب له تاريخ مثير . فی ربیع عام ۱۹۹۲م قام مرکز چوان 
شورينشتين للصحافة والسياسات» والسياسة العامة بجامعة چون كنيدى 
للحكم بجامعة هارفارد كجزء من جهوده لتبنى النقاش حول الدور الذى 
تلعبه الصحافة بين العلماء» والصحفيين» والسياسيين» بدعوة دوريس 
جرابر من جامعة إلينوى بشيكاجو» ودينيس ماكويل من جامعة أمستردام» 
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طوال فصل دراسى بالمر كز . جرابر رئيسة تحرير «الاتصالات السياسية)» كانت 
أستاذة الاقتصاد الزائرة بالمركزء وكانت ماكويل رئيسة تحرير «الجريدة الأوروپية 
للاتصالات»» هى الزميلة الزائرة . جمعن قواتهن مع قوة پيا نوريس» مساعدة 
مدير الأبحاث فى المركز ورئيسة تحرير «جريدة هارقارد الدولية للصحافة 
والسياسة؛ . وبدا لهن أنها فرصة حقيقية للتعاون على إضدار عمل يخاطب القضايا 
الرئيسية فى «سياسة الأخبار» . 

هذا الكتاب كتبه مجموعة متميزة من المؤلفين» شملت والتر كرونكايت»› 
وکاثیلین هول چامیسون» وتوماس پاترسون» وکاٹیلین فرانکوفیتش . یدرس هذا 
الكتاب الأسلوب الذى تعمل به وسائل الإعلام كوسيط للاتصال بين الحكومات 
والمواطنين» وبين مختلف من يعملون فى السياشة» وأيضًا بين المواطنين أنفسهم . 
إنه مصدر لا غنى عنه» ليس فقط لدارسى السياسة والحكومةء بل أیضًا لکل قارئ 
يرغب فى مزيد من المعرفة عن الكيفية التى تصنع بها الأخبارء وأين توجد المشاكل 
والتوترات» وأيضا كيف يمكن حلها . 

استفاد الكتاب كثيرً من المصادر المتاحة فى مركز شورينشتين . تحت إدارة 
مارقین کالب»› تزودنا مناخ فكرى مشير لاكتشاف التواصل بين الصحافة» 
والسياسات» والسياسة العامة . إنناندين بعرفان عميق للمركز» وكذلك 
للمساهمين الذين فصلوا مقالاتهم بدقة لكى تخوافق مع أهدافنا المرسومة . شكرا 
عميقًا نقدمه كذلك إلى بريندا كارتر بمطبعة «سى . كيو» . التى باشرت المشروع 
إلى نهایته» وإلی باربارا دی بوينفيل › > محررتنا البالغة الدقة» وإلی کریستوفر 
کارلستن» الذى قاد الإنتاج بقدرة فائقة» وإلى جميع العاملين بالمطبعة؛ وإلى 
جامعاتنا الوطنية التى أعانتنا . نحن نأمل أنيكون هذا الكتاب تقديرا ملائمًا 


لجهودهم . 


المحررون 
ینایر ۱۹۹۸م 


منفرد قادر على التحكم فى قنوات الأخبار فى مجتمع ديموقراطى . وما زالت 
حتى الآن هناك مساحة من النقاش حول أى نوع من أنواع التنوع هو المطلوب . 
کماینظر لترکز التحكم الشديد فى أيدى الحكومات وجماعات المصالح» » أو 
مؤسسات الإعلام على أنه أمر شديد الخطورة على الديموقراطية . ولكن يظل 
مستوى التركيز الأكثر ما ينبغى أمرًا مثيرًا للخلاف . علاوة على ذلك - كما يناقشه 
الفصل الذی کتبه روبرت پيكارد- لا يوجد أى ضمان أن تعدد القوى المسيطرة 
وتكاثر قنوات وسائل الإعلام سينتج بالضرورة تنوعا فيما تقدمه وسائل الإعلام - 
الذى هو الأساس المنطقى للمطالبة بتنوع السيطرة. فقد تعمل محطات منفصلة 
كنسخ لمحطات أخرى . 

للحفاظ على جوهر الديموقراطية» يجب أن يلتزم المشاركون فى الحوار 


.لاسي الذى تنقله وسائل الإعلام» بقواعد سلوكية معينة . ETO‏ 


القواعد بعض الشىء فى الثقافات السياسية المختلفة» كماتتغير وسائلهاعبر 
الزمن . ثلا : يختلف الصحفيون NESS‏ > کماآشار توماس 
اتر تون فى الفصل اللى كيه فبعضهم يتميز بالمبادرة ف فى المحتوى الإإخباری بينما 
يأخذ البعض الآخر إشارة البدء من العاملين بالنظام السياسى . يختلف أيضا 
الصحفیون فی حماسهم الأيدیولوچى . فينأى بعض الصحفيين بأنفسهم عن 
التحزب والمنافسة الأيديولوچية» بينما ينحاز بعض آخر إلى تأييد قضايا متنوعة . 
وعلى الرغم من كل هذه الاختلافات يوجد إجماع عريض على المبادئ الأساسية 
التى يجب أن توجه تقديم الأنباء واللحاضرات العامة فى الجتمعات 
الديموقراطية . 

المبدأالأكثر أهمية من بين هذه المبادئ المشتركة هو الإقرار بأن الاتصال يجب أن 
یکون مفتو حًا حتی تہ تتمتع كل المصالح السياسية بفرصة لتقديم وجهات نظرهاء 
دون اعتبار لمستوى شعبية هذه الآراء وهذا يتطلب أن يتحرر الصحفيون من الإرغام 
السياسى عندما يتعلق الأمر باختيار القصص الإخبارية التى يغطونها والإطار الذى 

وفى هذه الحالة يجب أن يمتلك الصحفيون دليلاً يتمتع بالمصداقية يؤيد صحة 
المعلومة الواقعية التى يقدمونها. كمايجب أن تحمى قوانين القذف والخصوصية 
الأفراد من تدخل وسائل الإعلام غير اللائق وتشويه السمعة E‏ 
الأكثر دقة فى الفصل بين الخاص والعام محل جدل . 1 
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ما الفرصة الفعلية للإعلان بالبث التليفزيونى عن قضية سياسية؟ من من 
اللطالبين من هذا الحشد الضخم على بوابة وسائل الإعلام سيحظى 
بالاستماع؟ لا توجد قواعد محددة للاختيار» على الرغم من أن المطالبين 
الذين يمثلون السلطة قد يحظون ببعض الأفضلية بفضل مراكزهم الرسمية 
فى الدولة» أو بفضل المصادر المادية أو البشرية التى يتمتعون بها. لكن فى 
النهاية سيكون الاختيار لمحترفى الأخبار طبقًا معايير لها علاقة ضئيلة› أو لا 
علاقة لها إطلاقًا بالأهمية السياسية للقصة التى يختارونها. وفى الحقيقة»› 
لا يوجد أى اتفاق عما إذا كان على وسائل الإعلام فى مجتمع ديموقراطى 
أن تلتزم بتسهيل الحوار السياسى» أو كان يجب عليها أن تتجاهل السياسة 
لصالح اعتبارات الربح»› إن كانت تعمل من أجل مشاريع تجارية تهدف 
لت 

تفرض قواعد الثقافة السياسية الديموقراطية» غير المكتوبة» على وسائل 
الإعلام دورًا فى اللخدمة العامة يلزمها بتخصيص الوقت والمساحة اللازمين لبرامج 
السياسة العامة . وذلك لكى توضح لقادة السياسة والمواطنين مصادر القوة 
والضعف فى كافة الاقتراحات السياسية . يجب أيضًا إتاحة المعلومات عن أداء 
السياسيين وسمات المتطلعين للخدمة العامة . كما ينبغى أن تنقل أخبار الفساد وسوء 
استخدام السلطة ومظاهر سوء الإدارة الأخحرى فى معالجحتها للعلاقات العامة» دون 
وضع اعتبار لمنزلة ا لجماعات المتورطة» > على الرغم من أن معايير السلوك الملائم فى 
الحياة العامة ما زالت محل جدل . 

mm 
السياسية لشتى فقات الجمهور وكذلك اهتماماتهم ومصالحهم . أما قدر الوقت‎ 
والمساحة» والتحليل الذى يخصص لجميع هذه الموضوعات فهو أمر اجتهادى . . اما‎ 
E 
الولايات المتحدة حيث يزداد حجم الأخبار الموجزة وأخبار التابلويد. وكما‎ 
سيعرض له دوج أندروود» فإن اندماج مؤسسات الأخبار والترفيه فى الولايات‎ 
التحدة قد شدد من الضغط التجارى لتحويل الأخبار السياسية إلى مزيج من‎ 
اما تقالید بٹ‎ . NF O-TAINMEND المعلومات والترفيه» والتى لُقبت مجازا ب‎ 
. الخدمة العامة فى دول أخرى فقد نجحت بشكل أكبر فى مقاومة هذا الاتجاه‎ 
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الحكام 

من هم المحكمون فى هذا الصراع من أجل السيطرة على الأخبار السياسية ؟ 
يوجد ثلاثة أنواع رئيسية : 

# النوع الأول: هو منتجو الأخبار » صحفيو الصحف والإذاعة والتليفزيون 
ورؤساء التحرير والملاك »الذين يشكلون الأخبار السياسية ويكتبونها» ويربطون 
بذلك مسئولى الحكومة مع جماعات المصالح والمواطنين . وقديكون لدى 
الصحفيين أهداف متعارضة مثل الحفاظ على المعايير المهنية فى مقابل الحفاظ على 
ربحية المؤسسة. 

# النوع الثانى : هو السياسيون وآخرون ممن ينشدون السلطة والذين يرغبون فى 
تشكيل السياسة العامة . وهم يحاولون التأثير على اختيار القصص التى تنشرها 
وسائل الإعلام أو يبعدونها عن أنظار عامة الشعب › وكذلك التحكم فى الأسلوب 
الذى تقوم به وسائل الإعلام بصياغة أخبار معينة . 

« النوع الأخير: هو عامة الناس وهو ليس بأى حال من الأحوال آخر الأنواع 
وهم الذين يقرءون أو يراقبون ويستخدمون مزيجًا معيتا من المعلومات والترفيه 
الذى تقدمه الأخبار. 

ينشد جميع هؤلاء المتنافسين حماية مصالحهم الذاتية واهتماماتهم »› بقدر 
المستطاع » داخحل معايير الثقافة السياسية الديموقراطية . لسوء الحظ » أن أهدافهم 
لم تتناغم معًا . حيث يوجد صراع على تمديد منطقة النفوذ بين هذه الجماعات› 
كما يوجد أيضًا داخل كل جماعة من جماعات المحكمين نزاعات داخلية . 


الصراعات الداخلية 

منتجو الأخحبار : تبدو المنازعات والتوترات الداخلية أكثر انتشارا بين الصحفيين بقيادة 
رؤساء التحرير ومن يملكون الصحف لعدم وجود إرشادات موضوعية تقرر ماهى 
الأخبار السياسية التى تستحق النشر . ولكى تستحق الأخبار السياسية النشر يجب أن 
تتضمن قضية ذات أهمية سياسية بالنسبة لمنظمة أو شخص أو جماعة أو أشخاص وذلك 
بسبب تبعاتها أو بسبب المتورطين فيها . ولإصدار أية أحكام حول أى من تلك المواقف 
الذى تنطبق عليه هذه المقاييس الخامضة فذلك أمر يتضمن العديد من الأحكام الذاتية . 
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ما دور منتج الأخبار فى إصدار تلك الأحكام؟ وهل يجب على الصحفيين أن 

یعملوا بأسلوب حیادی کمراقبین ومخبرين للجمهور أم أن يعملوا كوسائل نقل 

عامة تقبل جميع الرسائل الشرعية وتبشها تقر يبّا بنفس الترتيب الذى تلقته بها؟ أم 

02 يجب عليهم أن يأخذوا مواقف مؤيدة» ما يجعل من الصحفيين لاعبين مباشرين فى 

ن لعبة السياسية؟ هل يجب عليهم أن يلعبوا دور كلب الحراسة أم دور المحقق الذى 

, يضعهم فى موقف القيم على القانون والأخلاق ٠‏ وأيضًا تقييم الأداء؟ ما الذى 
تتضمنه هذه الاختيارات من آثار على السياسة الديموقراطية ؟ 

0 م لکن أکثر تحدیدا ما ھی الکیفیة التی یجب بھا أن ڌ تقوم بها وسائل الإعلام بتخطية 
م E a I‏ 
8 9 اللاعبين ؟ يمكن الدفاع عن كل من الاتجاهين» ولكن مع عواقب مختلفة. ماهو 


الدور السياسى» إذا وجد الذى يجب أن يلعبه الصحفيون فى المبادرة السياسية ؟ 

هل يجب أن يختاروا عن عمد التحقيق فى موقف سياسى لدعم القائمين عليه. أم 

8 يجب على وسائل الإعلام أن تلعب دور الوسيط وتستجيب لبادرات الضغط من 
قبل الحكومة وجماعات الضغط؟ أم يجب عليهم أن يتجاهلوا عواقب سياسة 
ا نشرهم » فيؤدون بذلك دورًا هامشيا فى المبادرات السياسية» ووضع البرامج 


ری ۽ وبنائهاء وأيضًا فى تنفيذ هذه السياسات ؟ الإجابات محل نظر . 


ُ9 تزايد القلق أيضًا حول قدرة غرف الأخبار على وصف تعقيدات الملجتمعات 
2 الحديثة» عندما لا يعكس العاملون بها انقسامات المجتمع من حيث الطبقة» والنوع 
والأجناس والأعراق. أى من مصالح هذه الجماعات هى التى تخدمها وسائل 
الإعلام؟ هل تستلزم التغطية العادلة لكل الجماعات أن تكون غرفة الأخبار صورة 
من المجتمع؟ أم أن ديموغرافية غرفة الأخبار ليست مهمة والأحرى أن يتم التركيز 
على المادة التى تحت التغطية وليس من يغطونها ؟ 
NS‏ كيف يتفاعل الصحفيون مع ضخوط الإأعلانات التجارية ؟ قد تضعف محاولات 
.م 9 اجتذاب أكبر عدد مكن من الجمهور وإرضاء الأكثر قوة من بين المعلنين ومصادر 
3 الأنباء نوعية الأخبار . هل يجب على الصحفيين أن يخاطبوا الأعداد الكبيرة من 
E ER GOES SÎ 9‏ 


أكبر إلى الشريحة ا لصغيرة من المواطنين التى تهتم بالسياسة وتعلم عنها الكثير 
نسبيّاء وعلى الأرجح يشاركون فيها ؟ قد تصبح أيضًا تقنيات التعبئة التى 


صممت لاجتذاب الجماهير العريضة مثل التأكيد على المنازعات والدراما 

والابتكارات الجديدة عقبات أمام الأخبار السياسية ا لجادة . وقد ناقش كاثلين هول 7 
جامیسون وچوزیف کاپیللا احتمال وجود الکثیر من الترکیز على استراتیچيات 

المعارك السياسية وتركيز غير كاف على ما قد يكون أفضل حلول الصراع . ولكن»› ۰ 
إذالم تستخدم تکتیکات إرضاء ا جمھور › فھل سیعنی هذا انخفاض حاد فی حجم و ت 
الجمهور؟ إذإنه من المفترض أن جموع الجماهير CC a‏ 4 
تقدمها وسائل الإإعلام بدون إثارة وقد عبرت الحماهير عن عدم رضاتها عن نوعية ۲ 

ما تقدمه وسائل الإعلام NEE‏ 


i 0‏ 
الأعداد الكبيرة التى تشاهد التليفزيون قد صوتت على جودة البرامج؟ ر 8 
كف تافل الم ير فن عا فر ا عبر الاقيةى ارات الي ا ١‏ 
أحدثتها التقنيات الجديدة والضغوط التجارية الجديدة ؟ هل تؤدى هذه التغيرات إل ي م ® 
e‏ تؤدى إلى جعل أدوار مراسلى الأخبار أسهل › أو اصعب . gu Nf‏ ۹ 
أو تجعلها مختلفة فقط ؟ ۵ 
ٍ ت 0 
وأخيرا كيف يختلف وكيف يجب أن يختلف صحفيو الديموقراطيات الحديثة؟ f:‏ 


الصحفيون فى الديموقراطيات الراسخة؟ هل لديهم خيار الحياد عندما تعكس 
الكثير من أخبار السياسية توجهات غير ديموقراطية وتكشف عن قوى سياسية 
كانت موجودة من قبل؟ كيف يمكنهم حماية حرية الصحافة عندما تواجه 
الديموقراطية خطر التآأكل من الجماعات التى تهدد حقوق وحرية التعبير ؟ 
العاملون بالسياسة : بينما كانت أدوار الصحفيين المفتوحة تثير معظم 
الأسئلة فى المجتمعات الديموقراطية كانت هناك أيضًا معضلات محيرة فى معسكر 
العاملين بالسياسة. حيث ؤاجه المسئولون العموميون أعظم تحدياتهم عندما 
عرضت الاتصالات السياسية المفتوحة فاعلية الحكومة للخطر. وتنوع القضايا 
بشكل كبير » فعلى سبيل المغال: قضايا السرية لحماية الأمن القومى وقضايا 
الملساومات المؤثرة سياسيا الفعالة عندما تكون السياسات العامة الرئيسية مثل برامج 
الرعاية الصحية هى المعنية . وأيضًا قضايا الشرعية عندما تحاول وكالة عامة أن 
تحافظ على صورة طيبة ؛ لكى تحتفظ بقوتها ومصادر تمويلها . عندما تكون مثل هذه 
القضايا فى المحك فهل يجوز فى دولة ديموقراطية عبور الخط الوهمى الفاصل بين 
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نشر المعلومة ونشر الدعاية؟ أيضًا ما النقطة التى يفسح فيها التعليم العام الطريق 
لصالح الإقناع غيرا ل جائز؟ 

أصاب مسئولو الحكومة أيضًا وباء الشك فى أفضل الطرق التى يديرون بها 
أخبارهم السياسية» كما أشارت باربارا بفيتش فى الفصل الذى كتبته . هل يجب أن 
يسند العمل إلى خبراء العلاقات العامة من داخل الحكومة؟ أم هل من الممكن 
التعاقد عليه مع شركة خارجية باهظة التكاليف؟ كيف يمكن للحكومات إدارة 
حملات إعلام مؤثرة من خلال تقارير صحفية موجزة وأحاديث رسمية ونشر أو 
حجب وثائق حكومية أو السيطرة على اتصال الصحفيين بمسئولى الحكومة ؟ ما 
الاعتبارات الأخلاقية التى تحد من الجهود الحكومية لإغراء الناس بالتصرف طبقًا 
لطرق صممت لتحسين رفاهيتهم الذاتية والصالح العام ؟ 

تواجه الكثير من الأحزاب السياسية وجماعات المصالح غير الحكومية العديد من 
الهموم التى يواجهها مسئولو الحكومة. فهم يریدون تحدید أفضل الاستراتیچيات 
والتکتیکات الت تخدم احتياجاتهم مع مر اعاة أهدافهم وقدرتهم على جذب اهتمام 
وسائل الإعلام . على سبيل الخال : كيف يمكن مقارنة الاستهداف المباشر لصناع 
السياسات باستهداف الجمهور من خلال وسائل الإعلام؟ ما تبعات العلاقات 
العامة المباشرة من خلال إعلانات صممت لتروق للجمهور أو آخرين من 
الشخصيات المهمة فى مقابل مجهودات العلاقات العامة غير المباشرة من خلال 
القصص الإخبارية فى وسائل الإعلام ؟ هل للحملات الإعلامية تأثير؟ ما أنواع 
العلاقات التى يجب أن تحتفظ بها جماعات المصالح مع مختلف أنواع الصحفيين؟ 
كيف يمكن لجحماعات المصالح أن تعظم من وصولها للصحافة وخصوصًا إن كانوا 
من الوافدين الجدد على الساحة السياسية وحتى وإن كانت قضاياهم تفتقد للبريق أو 
تتضمن قضايا معقدة ؟ 

تحتل الحملات الانتخابية مكانًا فريدا فى مجال الاتصال السياسى لأن نتائجها 
ذات تأثير هائل على البرنامج السياسى كما أنها تنتزع مشاركة مدنية أكبر من أى 
حدث آخر . لهذا السبب أحيطت الحملات الانتخابية فى المجتمعات الديموقراطية 
بسياج من مجموعة قواعد وتنظيمات فريدة. وتتنوع هذه القواعد» بشكل كبير فى 
اللجتمعات الديموقراطية» وتختلف فى درجة صرامتها عن القواعد التى تطبق على 
الحملات الأخرى. مثل حملات الترويج للصحة العامة والأمان أو الفوز بالدعم 
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لسياسات معينة مثل إصلاح الرعاية الصحية. . وتخضع أمور مشل كم الأموال التى 
تستطيع الحملات إنفاقها ومصادر التمويل ومعايير دقة وسائل الإعلام وقواعد العدالة 
لمحددات أكثر صرامة فى الحملات الانتخابية . 

الجمهور : أمافى ملكة الجمهور فتنشب «صراعات داخل الجماعة) بين 
الحللين للأدوار التى يجب أن يقوم بها المواطنون أكشر ما بين المواطنين أنفسهم . 
ويتجادل المحللون فى قدر المعلومات السياسية التى يحتاجها المواطنون فى النظام 
الديموقراطى والمعلومات التى يجب عليهم امتصاصها والقدر الذى يمتصونه 
فعلاً. ويتجادلون أيضسًا فى كفاية الإمداد بالمعلومات ومدى ملاءمتها للاحتفاظ 
باللستويات الضرورية للتنافس على المستوى المدنى . ويتساءلون» هل أصبح 
الوصول للمجتمع وإعلامه والتأثير عليه يبدو أكثر صعوبة بسبب تقسيم وازدياد 
وسائل الإعلام؟ 

تغور الخلافات حول أفضل الطرق لتوصيل الرسائل السياسية الأساسية إلى 
الجمهور. فى الولايات المتحدة نظريات عن صحافة «الجمهور» أو «المدنيين» والتى 
تلوم وسائل الإعلام على مسئولية انحسار الاهتمام بالسياسة ۔ ويقترح هذا الاتجاه 
أن تتبع الصحف والتليفزيون مباشرة مصالح جماهيرها عندما يتعلق الأمر باختيار 
الأنباء وأطر عرضها . ويعتقد ناقدو الصحافة المدنية مثل مايكل شودسون» أن مثل 
هذه السياسة ستفقر الأخبار وستزيد من عزل المواطنين ذوى الاهتمامات الأوسع 
بج رب لالم . ما إذا كانت تلك الصحافة المدنية تقوى أو تضعف 
الديموقراطية الأمريكية » موضوع جدل مستمر» رغم أن ليس لهذه القضية إلا 
رنين ضئيل فى الدول الأخرى . 

أخيرا » يوجد خلاف حول تعريف وتفسير صوت الجمهور فى العملية 
الديموقراطية. وكما تناقشه كاثلين فرانكوفيتش » فالخلافات مستمرة حول قدر 
الدقة التى تعكس بها استطلاعات الرأى وجماعات تسليط الضوء فكر الجمهور» 
وقدر صحة تقارير وسائل الإعلام عن قياسات الرأى . هل تقوم فعلاً استطلاعات 
الرأى بتوضيح اهتمامات المواطنين؟ أم أنها ببساطة وسيلة لخلق أخبار زائفة تشوه 
الرأى العام وتحتل مكان الأخبار الحقيقية ؟ هل يؤدى اختيار أسئلة استطلاع الرأى 
إلى التأثير فى الاستجابة ؟ هل تمرر تقارير الاستطلاع تأثيرات معينة أم أنها ا موسيقى 
التصويرية المصاحبة للأحداث؟ تتباين الإإجابات فى هذا الصدد بشدة . 
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صراعات تمديد النطْوذ 

يمكن تناول صراعات تمديد النفوذ من خلال وجهات نظر متعددة. يمكن للمرء 
أن يراها صراعا بين ا مخاليات الصحفية وبين الأهداف الاقتصادية التى تنشد تعظيم 
الأرباح. ففى القطاع التجارى يريد المحاسبون داخل المؤسسات الإعلامية 
وخصوصًا فى التكتلات الإعلامية خفض تكاليف إدارة الأخبار وتعظيم الأرباح 
من المشاهدين والمعلنين قد يشترك الصحفيون » والمحررون » والمنتجون فى هذه 
الاهتمامات » أو قد يكونون أكثر اهتماما بأهدافهم الحرفية . 

تتنافس الأقسام داخل مؤسسات الأخبار حول المساحة والوقت المتاح لهم . وقد 
يتنافس أيضًا خبر السبق الصحفى «القديم» مثل خبر عن البرلمان مع أخبار السبق 
الصحفى «الحديد» مثل الرعاية الصحية . 

تكثر المنازعات بين مثلى المؤسسات المختلفة داخل نفس المجموعات ›ففى 
وسائل الإعلام » على سبيل ال مشال» تتنافس الصحف على الجمهور مع الصحف 
الأخرى » ومع التليفزيون » والإذاعة » ومع الإنترنت . فتتنافس كل من هذه 
الوسائل على نصيب أكبر فى السوق فى منطقة ما أو على جمهور ما. وعلى الأقل 
يتشكل إنتاجها جزئيا من خلال ضغوط المنافسة للفوز بالجمهور والمعلنين والمصادر 
الرئيسية . ومع ذلك قد ينقسم السوق بشكل طبيعى » فقد توجه قنوات تليفزيونية 
معينة لخدمة مجموعات اجتماعية أو مجموعات مصالح معينة مثل الأقليات اللغوية 
أو العرقية بينما تصمم قنوات أخرى لتروق للجماهير العريضة . بالمثل» يتنافس 
العاملون بالسياسة مع بعضهم البعض على الدخول إلى قنوات الأخبار وعلى 
انحيازها لهم . ويبنون تكتيكاتهم لجذب الانتباه على ضوء تكتيك المتنافسين . 

أما بين الحماهير فالقطاعات المفضلة هى الأكثر اجتذابًا للمسوقين . فعلى سبيل 
المغال تحظى مطالب جماهير الرياضة بالأولوية على مطالب المهتمين بالسياسة 
الحلية . ويحظى هواة النشرات الحوية على اهتمام أكبر من يهتمون بأخبار المدارس 
العامة » أو من يبحثون عن مؤشرات المستهلكين . 
صراعهم التقليدى على مصدر محدود وضرورى لكل منهم؟ الإجابة هى 
«المساومة» كما يشير التعبير المجازى «بيئة المباريات) . 

يت يتمتع كل هؤلاء اللاعبين بقدر من الا ستقلال النسبي وهم ج جميعاجزء من 


۲۲ 


تشكيل «بيئة المباريات» . . جزء من رقصة . . والتى يتمتع كل من فيها بفضل 
مهارتهم المختلفة وأوضاعهم الحالية بمدخل مختلف للمشاركة. ولأن كل منهم 
يتوقع باستمرار حركة الآخرين تصبح أنشطتهم» بطبيعة الحال» تشكيلات 
تىادل ة7 . 

وكما هو الحال فى التخطيط للمواقف يختلف الربح من مباراة لأخرى ونادراً 
ما تكون المحصلة النهائية للمباراة صفرا . أصبحت المساومة فى الصراع للسيطرة 
على الأخبار أكثر سهولة؛ لأن أصحاب المصالح المتعارضة لديهم أيضًا مصالح 
كثيرة مشتركة . وفى الحقيقة فهم يتبادلون الاعتماد على بعضهم البعض»› ولكن 
على عكس التوأم السيامى يمكنهم البقاء أحياء مستقلين عن بعضهم البعض . 

فى الحقيقة يعتمد الصحفيون بقوة على من يعملون بالسياسة كمصادر لهم ؛ 
لآنهم يستخدمون ويستفيدون إلى حد كبير من المعلومات التى تتحكم فيها الفروع 
التنفيذية والقانونية والإداريون والخبراء من المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية. 
ويمكن أن ينقب صحفيو التحقيقات» عن بعض هذه المعلومات دون تعاون ممن 
يعملون بالسياسة» لكنها ستكون مهمة صعبة بدون مساعدة أحد ممن هم بالداخل . 

و كما يحتاج الصحفيون تامًا من يعملون بالسياسة» يحتاج السياسيون لن 
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العليا الأخرى . ويحتاج رجال السياسة أيضصًا إلى ب بعض السيطرة على مذاق الرسائل 
التى تجد طريقها إلى الإخبار عن شخصياتهم . وهم مع ذلك يمتلكون أيضًا طرقًا 
بديلة للوصول إلى الجمهور»ء مثل الإعلانات والاجتماعات العامة . وقد أضافت 
الرسائل على الإنترنت مصدراً جديدا لهم . وإنها أيضًا لحقيقة أن كثيرا من 
السياسات العامة يمكن وتستطيع أن تبزغ بدون فحص دقيق من وسائل الإعلام أو 
الجمهور. فى الحقيقة › قد يبذل دعاة السياسة جهدا أكبر للحفاظ على أخبار 
مشاريعهم بعيدا عن تدقيق وسائل الإعلام» بدلا من الوصول إلى قنوات الأخبار . 

وأخيرا » يجب على كل من الصحفيين والسياسيين أن يهتموا بأذواق الجماهير 
ورغباتهم ؛ لآنهم يحتاجون إلى جمهور؛ لانه إذا وجدت جماهيرهم أن أخبارهم 
السياسية ليست مثيرة » فقد يتحولون إلى وسائل بديلة للحصول على المعلومات أو 
يبتعدون عن الأخبار الجافة إلى المعلومات الممزوجة بالترفيه أو الترفيه المباشر . وخير 
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شهادة على مرونة الجمهور فى اختيار مصادر المعلومات هى شعبية برامج المدخلات 
فى الإعلام الأمريكى وحوار الجماعات على الإنترنت» وكذلك انتشار استخدام 
الفيديو وشرائط الكاسيت وشعبية محطات التليفزيون الفضائية وقنوات الكابل 
التليفزيونية وأخبار الإنترنت التى يمكن تخصيصها. كما يبشر التليفزيون الرقمى 
بتقسيم أكبر للمشاهدين . 

جوهر الاعتماد المتبادل هو الاضطرار للمساومة حتى بين الأطراف غير المتساوية 
فى القوة. فكل طرف يحصل على بعض التنازلات ويمنح أيضًا بعض التنازلات 
فى مقابل بعض النفوذ على المنتج الإخبارى. وتقدم بعض الجماعات التى تنشد 
الشعبية نوعا من المواد الإخبارية التى تعتقد أن الصحفيين يريدون صياغتها فى شكل 
يتلاءم بقدر الإمكان مع احتياجات أخبار وسائل الإعلام. وفى المقابل يقوم 
الصحفيون بتغطية من ينشدون الشعبية فى صورة قد تكون وسطًا بين النموذج الذى 
يفضله الصحفيون وبين الذى يريده من يبحث عن الشعبية . وتكمن قوة المجمهور 
فى قصر اهتمامه على الأخبار التى تخدم مصالجحه. وفى قبول المادة والمنظور 
الإخبارى فقط إذا بدا أن هذه الأخبار مقنعة وتتناغم مع ما يتفاعل معها . 


البيئة 

تتأثر المساومة التى تنشأً من الصراع على الأنباء كثيرا بالبيئة التى يجد العاملون 
أنهم مجبرون على التفاعل داخلها. على الرغم من أنهم يستطيعون وإلى حدما 
التحكم فى هذه البيئة من خلال السياسات العامة ومن خلال تأثير كل منهم فى 
الآخر . وتتضمن البيئة العالم المادى الذى يخلق المشاكل والفرص والثقافة والسياسة 
التى تشمل فكرة الديموقراطية . وكماذكرنامن قبل فإن هذا الإدراك يتطلب 
صحافة مفتوحة لاستقبال الأخبار من جميع الاتجاهات حتى يتمكن سوق مفتوح 
للأفكار من تغذية الحكم الديموقراطى . 

تشمل البيئة التى تؤثر على الصراع حول الأخبار السياسية النصوص القانونية 
التى تنظم كلا من حرية الصحافة والتطورات التكنولوچية التى تنقل الأخبارء 
وشبكة اتصالات عالمية واسعة . وعلى نفس القدر من الأهمية الظروف الاقتصادية 


۲٤ 


العامة وهيكل ملكية وسائل الإعلام . فقد يتسبب تركز السيطرة على مؤسسات 
وسائل الإعلام فى أيدى المؤسسات الكبرى وكبار رجال الأعمال أو مسئولى 
الحكومة فى خطورة على التدفق الحر للمعلومات الذى هو ضرورى للديموقراطية . 
وقد يخفف التليفزيون العام الممول جيدا والمستقل عن سيطرة الدولة السياسية 
للدولة من تأثير التوجهات الشقافية التجارية الضارة. تخضع كثير من العوامل البيئية 
للتغير المتواصل . ففى بعض الدول الديموقراطية على سبيل المثال أصبحت ملكية 
وسائل الإعلام أكثر تركزا . وأصبحت فی دول أخرى أكثر تفتيتا . وفى الولايات 
المتحدة يظهر الاتجاهان سويًا وبوضوح » ما يثير تساؤلات جادة حول مدى تأثير 
ملكية وسائل اللإعلام على الحكم الديموقراطى . وبينما تقوم التقنيات الجديدة 
بتغيير الاتصال السياسى فما زال غير واضح حتى الآن كيف سيتكيف الصحفيون 
والسياسيون والجمهور مع هذه التقنيات الجديدة. وهل ستكون فرص التقديم 
الحديدة المتمثلة فى أشكال الاتصال التفاعلى مفيدة أم ضارة بالاتصالات 
٠‏ السياسية ؟ وهل ستجتذب التقنيات الجديدة جماهير جديدة ؟ هل ستقوم بإنشاء 
قرية عالمية جديدة؟ أم برج بابل ؟ وهل ستغير فى النهاية جوهر الاتصال 
الاس 
إذا كانت الديموقراطية تواجه خطرا فهل تنظيم وسائل الإعلام سيكون كفيلاً 
بتوفير إجراء وقائى ؟ هل يجب تقييد الرسائل الاجتماعية الضارة التى تتعلق بقضايا 
حساسة مثل الفحش والعنف » وكذلك الرسائل السياسية الضارة مثل التهديدات 
الإرهابية أو رسائل الكراهية العرقية ؟ هل يجب إصدار قوانين لفرض الرسائل 
الاجتماعية المنشودة مثل الحوار بين المرشحين» أو البرامج التعليمية للأطفال؟ 
هل يجب على المشاركين فى لعبة الاتصال السياسى أن يتحلوا بمزيد من ضبط 
النفس حتى ولو لم تتدخل الحكومة؟ بلغت صحافة «مذنب حتى تبت براءته) 
ذروتها فى الولايات المتحدة» بعد أن أجبرت فضيحة وترجيت الرئيس نيكسون 
على الاستقالة عام ٤۱۹۷م‏ وما زالت تسهم فى الشك العام ما يبعد الناس عن 
المشاركة فى الشئون العامة . فهل يجب استخدام الضوابط الاجتماعية لكبح مثل 
هذه الأخبار ؟ هل يجب احترام خصوصية الشخصيات العامة فى المسائل التى تقع 
خارج الحياة السياسية ؟ هل يجب على الصحفيين «المسئولين؛ أن يقللوا من أهمية 
التقارير الصحفية للانتكاسات فى ميادين المعارك والتى تضعف من معنويات 
Y0‏ 


الجمهور والقوات ال مسلحة وتتسبب فى ضغوط لإنهاء معركة حربية قبل موعدها؟ 
فل فجت غب الاح کر ت دعا س می اال را ی 


تنظيم الكتاب 

نوقشت هذه القضايا وكثير غيرها وفحصها المساهمون فى تحرير هذا الكتاب 
الذى وضع فى أربعة أجزاءء أولها جزء عن الصحفيين» يليه جزء عن العاملين 
بالسياسة ثم عن صوت الجمهور وأخيرا جزء عن تغير سياق الأخبار السياسية . 


الصحطيون 

یقارن توماس پاترسون فى الجزء الأول من الكتاب بين أدوار الصحفيين فى 
خمس دول ديموقراطية متقدمة صناعيًا هى الولايات المتحدة وبريطانيا وألانيا 
والسويد وإيطاليا. وبناء على المسح الذى قام به المراسلون والمحررون ومديرو 
الأخبار فى كل دولة صنفت الدراسة الأدوار الصحفية فى مجموعتين أساسيتين . 
تشير الأولى إلى المراسلين سواء كانوا نشيطين فى تشكيل وتفسير الموضوعات 
السياسية والتحقيق فيهاء أو سلبيين يتلقون اللإشارات ممن يعملون خارج نظام 
الأخبار» مثل مسئولى الحكومات . وتيز الثانية بين الصحفيين الذى يرون أنفسهم 
على أنهم أطراف محايدة فى نزاعات الأحزاب» والذين يرون أنفسهم مدافعين 
عن أحد الأطراف . 

باستخدام هذا التصنيف » طور پاترسون نغطية رباعية الأضلاع لمراسلى 
الأخبار: محايد سلبى » ومدافع سلبى » ومحايد نشيط »› ومدافع نشيط . 
وانعكاسًا للمفاهيم التقليدية لصحافة الجمهور أصبح المذيعون البريطانيون هم 
الأكثر قربًا لدور المحايد السلبى » بينما كان الصحفيون الإيطاليون هم أفضل من 
يمثل فئة المدافع السلبى . أما الصحفيون الأمريكيون فهم الأقرب لفئة المحايد 
النشيط » ومثّل الصحفيون الألان المدافع النشيط . فکر پاترسون فى تبعات هذه 
الأدوار وأرجعها إلى الاختلافات القومية فى أنظمة وسائل الإعلام فى هذه الدول . 

بناء على اهتمامات ماثلة » بحث الفصل الذى حررته إلين ميكيفيتش الدور 
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ديموقراطية . و بمقارنة التغیرات التى حدثت رور الوقت» أوضحت ميكيفيتش أن 
عملية التحول فى المنطقة شهدت تبادلاً «فاوستيا» (فاوست » فى الأساطير 
الألمانية» هو منجم باع روحه للشيطان من أجل حصوله على الشباب والمعرفة ) 
عندما قام الصحفيون باستبدال اليد الحديدية لقادة الحزب باليد الحديدية لدور النشر 
الخاصة. توسعت حرية الصحافة كثيرا أثناء سنوات التحول القليلة بين هؤلاء 
السادة » ولكن مراسلو الأخبار الآن يجدون أن حرياتهم أحيطت بأساليب لم 
. ا م ا ت 0 ما“ 
يكونوا يتوقعونها. يوثق الفصل للقيود التى فرضت على الصحافة فى فترة ما قبل 
محيط المعلومات بعد عام ۱۹۸۹ مء عندما قام التليفزيون لأول مرة بإذاعة 
مظاهرات ضد النظام الشيوعى والوضع الحالى . انتهت مشكلة ميكيفيتش إلى أن 
كثيرا من الصحفيين فى المنطقة ما زالوا يرون أن دورهم الرئيسى هو دور المدافع 
النشيط» يمارسون الصحافة مثلما يمارسون السياسة ولكن بوسائل أخرى »على 
الرغم من أن التقاليد المهنية والمبادئ والأخلاق تتحرك تدريجيا إلى معايير جديدة 
للبيئة المبنية على البرهان الموضوعى . 

فى ختام هذا الجزء » قام والتر كرونكايت أحد أكثر الشخصيات الإذاعية احتراما 
فى الإذاعة الأمريكية بمناقشة كيف أن ظهور التليفزيون أدى إلى تغيير دور الصحافة 
الأخيرة التى عكست فيها آلات التصوير الفوضى والصعوبة البالغة فى نشاط 
السياسة الحزبية طبقًا للممارسات التى استمرت عقودا كثيرة فى الولايات المتحدة». 
قبل أن تصبح الإجراءات التمهيدية صالحة للمشاهدة العامة . بخبرته فى تغطية 
الأخبار السياسية التى امتدت طوال حياته» انتقد كرونكايت الظاهرة المعروفة عن ٠‏ 
انكماش قضية الصوت» والتركيز على الصور التوضيحية التى يتم إعدادها بدقة › 
بدلا من الجدل السياسى الجاد » والمداولات » وتأثير الإعلانات السلبى . اختتم 
الفصل بتأمل بعض الأشكال التى قد تساعد على تعزيز العملية الانتخابية 
والديموقراطية الأمريكية . 
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المشتغلون بالسياسة 

فى هذا المجزء تستكشف باربارا بفيتش إدارة الأخبار التى يمارسهاالموظفون 
التنفيذيون فى حكومة الولايات المححدة» وألمانيا وبريطانيا. وهو تقول بأن 
اتصالات الحکو مات الاستراتیچية قد تكون لها مركزية سياسية أو مركزية إعلامية . 
وتركز إدارة الأخيار ذات المركزية السياسية على بناء تأييد للحكومة بين صفوة 
السياسيين وتشييد روابط أفقية ومخاطبة الصراعات المنتشرة داخل نظام الحكم . 
وهذا النوع من الاتصال الاستراتيچى هو السائد فى بريطانيا وألانياء فكلتا الدولتين 
تتميز بحكومات حزبية قوية مبنية على ديموقراطية برلانية مع صحافة حزبية 
وتليفزيون عام قوى. وعلى العكس من هذا تركز إدارة الأخبار ذات المركزية 
الإعلامية بشكل كبير على بناء تغطية إخبارية إيجابية وتأييد شعبى للسياسيين بين 
الناخبين باستخدام أشكال وقيم الأخبار معالجة تفاصيل وسائل الإعلام للحفاظ 
کک التغطية و الل من إدرةالأخجبار هو الأكر شيوعافى لولاا 
اجارية على المسحافة والإقاا. . وتنتهی بفیتش شس فحص تتائج SL‏ 

a 
الاتصال الاستراتیچى على آنه فى أى الأوقات من أوقات القوة الثالثة فى صناعة‎ 
الأخبار فى أمريكا بعد البيئة السياسية والأحدث التى تتطور داخلها. وحذرمن‎ 
السياسية من الملاحظة أو التحقيق فى أحداث يقرر الصحفيون مباشرتها‎ 
بأنفسهم. ففى الواقع وعلى العكس تحدفق الأخبار للصحافة من خلال‎ 
اللجهودات التى تقوم بها مصادر الأخبار. وتتضمن تلك المصادر السياسيين‎ 
اللحليين والأجانب والأحزاب السياسية وجماعات المصالح والشركات واتحادات‎ 
العمال؛ لكى ينقلوا اهتماماتهم إلى الجمهور من خلال وجهات نظر تفيد مصدر‎ 
e اخبر‎ 
N الصورة‎ 


(#) فى الانتخاب والإدارة وما إلى ذلك . 


كيف يؤثر هذا على معالجحة السياسة العامة ؟ لدراسة هذا الموضوع قامت كائلين 
هول چامیسون وچوزيف كاپيللا بتحليل دور الصحافة فى الجدل الذى دار حول 
الرعاية الصحية فى أوائل التسعينيات من القرن العشرين » والتى كانت حجر الزاوية 
فى برنامج السياسة المحلية للرئيس بيل كلينتون أثناء فترة رئاسته الأولى. وحاول 
چاميسون و كاييللا إثبات أن الصحافة قدمت للجمهور خدمة معلوماتية سيئة ؛ لأن 
قواعد ومعايير الأخبار أدت إلى التأكيد على القليل من الاختيارات وتفضيلها على 
مجال واسع من الاقتراحات السياسية البديلة . ركزت هذه المعلومات على «فضيحة 
هوایت ووتر» وعلی استراتیچية اللاعبين أكثر من تركيزها على جوهر موضوع 
إصلاح الرعاية الصحية؛ وكوفئت المجموعات المهاجمة » وليست المدافعة بالتغطية 
الإخبارية . علاوة على ذلك » أدت التغطية الصحفية إلى تعكير المياه بدلاً من تزويد 
هذه القضية المعقدة بمزيد من النور والبصيرة الواعية. فدمر هذا النوع من التغطية 
الإخبارية الفرص المتاحة لقبول اقتراحات كلينتون»ء وقلص بشدة من أى احتمال 
لإصلاح الرعاية الصحية أثناء رئاسة كلينتون . 


صوت الجمهور 

إذا كانت الصحافة التقليدية عاجزة حتى الآن عن نقل المعلومات إلى الجمهور 
كيف يمكن إذن ملء هذا الفراغ؟ وكيف يمكن أيضًا دمج صوت الجمهور فى 
العملية السياسية؟ يعتبر مايكل شودسون حر كة الصحافة العامة نموذجا أمريكيا لنقل 
الأخبار والذى شاع بين بعض المؤسسات والصحف فى أوائل التسعينيات من القرن 
العشرين. كان هدف هذه الحركة إعادة تواصل الصحفيين مع المواطنين فى 
مجتمعهم وتنشيط التلاحم الشعبى والارتباط المدنى . 

تزكى حركة الصحافة العامة وجوب قيام الصحفيين » مثل المدافعين النشطين 
الذین شار إليهم پاترسون» بالتعبير عن اهتمامات الجحماهير وتوضيحها وأن يأخذ 
صفوة الصحفيين مسئوليات الجمهور على عاتقهم وأن يعززوا قوة الجمهور. . 
ولكن مفهوم هذاالدور هو نفسه معضلة حيث لا توجد قنوات انتخابية أو آليات 
سيطرة شعبية جعل الصحفيين مسئولين كممثلين للشعب . ويحذر شودسون من 
الصحافة العامة ربا تكون فى النهاية محافظة ومقصورة على الصفوة› تعزز قدرة 
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الصحفيين وليس المواطنين » تشعل شكوك الجمهور فى الحكومة بدلاً من تهدئنها 
وتدمر آليات التمثيل الديموقراطى . 

تتبعت كاثلين فرانكوقيتش تطور معايير قياس امزاج العام من خلال التقارير 
الصحفية التى نشرت عن استطلاعات الرأى العام بداية من صناديق القش فبطاقات 
الاقتراع وإلى الأساليب الحديثة. وأشارت إلى أهمية استطلاعات الرأى العام 
باعتبارها قناة بديلة للتعبير عن اهتمامات الشعب . وناقشت أن استطلاعات الرأى 
العام ليست مجرد جزء من الأخبار الآن»ء بل إنها تصنع الأخبار باختيار القضايا 
التى سوف يقوم الرأى العام بتأكيدها . واستطلاعات الرأى هى أيضًا مصدر قوة 
للصحفيين؛ لأنها تأسر الجمهور ولأنه يعتمد على وسائل الإعلام فى تفسير 
معانيها. وفى الحقيقة وفى أثناء الربع الأخير من القرن العشرين ارتفعت الأهمية 
السياسية لاستطلاعات الرأى إلى درجة تفوقت على أهمية الآراء التى تنتشر 
وانتهت فرانکوفیتش ش بتأمل المفاهيم الضمنية الرئيسية لهذا التطور على وسائل 
الإعلام وعلى الديموقراطية . 

يقترب فى الأهمية من نمو استطلاعات الرأى توسع أبحاث السوق فى ملامح 
صفات جمهور الأخبار السياسية. ناقش دوج اندروود هذا الموضوع مدفوعا 
بانخفاض التوزيع وبالتالى انخفاض الدخل» ممادفع بالصحف والتليفزيون 
الأمريكى إلى أبحاث السوق كوسيلة لزيادة كبيرة فى الأخبار الخفيفة والأخبار 
الصورة. كما زاد الاهتمام بأسلوب الحياة والثقافة الشعبية فى قطاعات الصحة 
والقيم الأسرية فزدا الاهتمام بأنشطة أوقات الفراغ مثل الرياضة والترفيه وازدادت 
كذلك الأخبار عن الشخصيات الشهيرة والجريمة والعنف . وانكمشت تغطية أخبار 
الحكومة والسياسة العامة والشئون السياسية . وانتهى اندروود إلى أن السوق» ما زال 
يقدم مصادر ضخمة للمواطنين الذين يرغبون فى البقاء على علم بالشئون العامة 
وسوف يكون هناك دائمّا سوق ملائم للصحافة الخلاقة المغامرة الجسورة عن الحياة 
السياسية . لكن على أية حال سيكون من الصعب أن نعكس مسار هذه الاتجاهات 
العامة نحو تقليص التغطية المنظمة والمستمرة للحكومة كجزء رئيسى من أخبار 
وسائل الإعلام . 


تغفييرمحتوى الأخبارالسياسية 


تعتمل العلاقة بين الصحفيين والسياسيين والمواطنين داخل إطار عام يحدده 
البناء الاقتصادى » وأثر التطورات التكنولوچية والعملية السياسية. يناقش الجزء 
الأخير هذه القضايا من خلال بحث روبرت بيكارد فى النمط المتغير لتركز ملكية 
وسائل الإعلام فى أوروپا والولايات المتحدة. حيث يخشى كثير من المراقبين من 
عمليات التملك والاندماج بين شركات الإعلام الشهيرة . فعلى سبيل المثال اشترت 
شركة «تايم وارنر؛ أنظمة تيرنر الإذاعية عام ١۱۹۹م‏ وقامت والت ديزنى بتملك 
شركة ۸8٥‏ فى عام ۱۹۹١‏ م» وكذلك اشترت فياكوم شركة بارامونت فى عام 
6.ء,. ولكن هل أدى هذا إلى عملية تركز القوة؟ هل يحتكر عدد قليل من 
الشركات السيطرة على صناعات الاتصالات؟ ليس بالضرورة كما يقترح بيكارد» 
حيث إنه يجب أن ييز بين تركز الملكية وتركز قوة السوق فى يد شركة أو مجموعة 
شركات فى سوق معينة . وعلى الرغم من عمليات الاندماج والتملك التى أمكن 
رؤيتها بوضوح شديد فى التسعينيات من القرن العشرين» لم تكن هناك زيادة فى 
أى من نوعى التركز فى الولايات المتحدة . علاوة على ذلك يرى بيكارد أن صناعتى 
الأخبار والترفيه أصبحتا أكثر تنافسًا وانقسامًا عما كانتا عليه فى الماضى نتيجة 
للتطورات التكنولوچية والاقتصادية والتنظيمية . ما إن كان سينتج عن هذا تنوع 
أكبر أو أقل فى المادة الإعلامية فما زال هذاالأمر محل جدل . 
كيف تؤثر وسائل الإعلام على العملية السياسية؟ وضع داقيد پاليتز فى اعتباره 
تأثير الكيانات الإخبارية على شكل البرامج السياسية. قام بدراسة التفاعلات 
المتبادلة بين الصحفيين وأصحاب السياسة وهم يتح ركون عبر مراحل صنع السياسة 
من نشوء المشكلة ووضعها فى البرنامج» إلى صياغة سياستها وتقنينها » وأخيرا 
سياسية تنفيذها وإدارتها وتقییمها. مستخدمًا فی دراسته قضیتين متباينتين : 
المدخرات وفضيحة القروض أثناء الشمانينيات من القرن العشرين» وتسرب 
الخازات السامة فی بهوپال» بالهند عام ۱۹۸٤٩‏ م. أوضح پاليتز أهمية الأسلوب فى 
تحديد القدر الذى يؤثر به أخبار وسائل الإعلام على صنع السياسة 
وأخيرا تناول دبليو راسيل نيومان الآثار العالمية للتطورات التكنولوچية. وحذر 
من أن التاريخ السابق للتوافق المؤسسى مع التقنيات الجديدة هو دليل غير ملائم 
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لتقنيات الاتصال فى عصر الإنترنت . فقد سمحت التقنيات السابقة لمجموعة متنوعة 
من وسائل الإعلام بالتواجد معا كل فى مجالها الخاص . أما الآن فيمكن لجميع 
أنواع الاتصالات أن تصب فى نفس الشكل الرقمى مع استبعاد جميع أسباب التفرد 
السابقة. علاوة على ذلك» انخفضت تكاليف جمع الأخبار وتوزيعها كثيرا إلى 
درجة تمكن أصحاب رءوس الأموال الصغيرة من الدخول إلى الحلبة ومعهم 
وجهات نظر غير تقليدية . 

أما وجهات النظر تلك وقدر الوضوح الذى ستحظى به على المستوى الإقليمى 
أو العا مى فسيظل أمرا غير مؤكد؛ لأن الحماهير عادة ما تميل إلى التركيز على نطاق 
محدود من مصادر الأنباء وغالبًا من يكون من داخل أوطانهم» فی نفس الوقت 
تنشد المجتمعات الفاشيتية التحكم » وإن كان بنجاح محدود» فيما يراه ويسمعه 
المواطنون. وعلى الرغم من أن الجماهير تستخدم كثيرًا وسائل الإعلام الجديدة فى 
الببحث عن المعلومات والترفيه إلا أنهم يعتمدون على وسائل الإعلام التقليدية- 
الصحف والتليفزيون- فى الأخبار. وعلى أية حال يبدو أن المواد التى تبشها لهم 
وسائل الإعلام التقليدية تتغير بدخول عناصر ترفيه تكتسح الأخبار الجادة . 

فی مجموعها » تقوم فصول هذا الكتاب بتغطية قضايا الاتصال السياسى 
الرئيسية فى الدول الديموقراطية فى مختلف أجزاء العالم . وتستحق هذه القضايا 
نقاشًا جادًا» لأن جَرر ومد الأخبار السياسية يرسم المشهد السياسى . وتظل كثير من 
هذه الحقائق غير محسومة ولم يحسم كذلك التفاعل المشترك بين الصحفيين 
والسياسيين وعامة الناس فى الديموقراطيات المعاصرة. وتبقى كثير من هذه 
الحقائق عن حيوية التفاعل مجهولة أو متنازعا عليها. المعايير عما يجب أن يكون 
تتسابق مع تقييم الممكن» والتنبؤات حول تطورات المستقبل . نحن نأمل أن تقوم 
فصول هذا الكتاب بتحسين نوعية الجدل حول المسارات التى يجب أن يتبعها 
الصحفيون » والسياسيون » وعامة الناس» فى نضالهم للسيطرة على الأنباء ونحن 
ندخل الألفية الثالثة . 
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الجزءالأول 
المحفيدون 
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القصل الأول 


الأدوارالسياسية للصحطيين 
بقلم : توماس إی ۔ پاترسون 


الصحفيون هم مشتغلون بالسياسة يتزايد نفوذهم باطراد. ويمكن أن ينسب جزء 
من هذه القوة المتزايدة إلى التغيرات التى طرأت على الاتصالات وخصوصًا ظهور 
التليفزيون كوسيلة إعلام رئيسية . كما اكتسب الصحفيون أيضً نفوذهم المتزايد 
بسبب التغيرات السياسية وخصوصًابسبب ضعف شعبية الأحزاب 
السياسية' . وعلى الرغم من ذلك» فالصحفيون إلى حد ما هم نظراء جدد لرؤساء 
الأحزاب وقياصرة التشريع فى الماضى . فالسياسة ليست هى حتى الاهتمام الرئيسى 
للصحفيين» ولكن الحقيقة الأولى فى الحياة الصحفية هى أنه يجب أن يكون لدى 
مراسلى الأخبار قصص يروونها؛ لأن العمل الذى يقومون به هو جمع ونشر 
الأخبار يوميا. كما أنهم يعرفون بأنفسهم على أنهم مهنيون محترفون أكثر من 
تعريفهم بأنفسهم من خلال انتماءاتهم الحزبية"' . وتقول دينيس ماكويل إن قمة 
مهارات الاحتراف (للصحفيين الغربيين) «هو مارسة حرفة عملية تقوم بتوصيل 
المنتج المؤسسى المطلوب الذى يميزه درجة عالية من الموضوعية» وعلاماته الأساسية 
هى الولع بالتحقق والموقف الحيادى"» . 
وعلى الرغم من أن الصحفيين يدعون أحيانًا أن الأخبار هى «مرآة» ترفع مام 
الجتمعء إلا أنها فى الواقع وإلى حد كبير عملية انتقائية للأحداث. فالأخبار 
بناء يتكون من رواية للواقع تشكلها إلى حد كبير المعايير والقواعد الصحفية . وذلك 
من خلال الأطر التى يوظفها الصحفيون ودور التحكم الذى يمارسونه فى نشر 
الأخبار . وبالتالى يساعد الصحفيون فى تشكيل الرأى العام والمناقشات العامة( . 
يحلل هذا الفصل الأدوار السياسية للصحفيين» ويشرح كيف تختلف هذه 
o‏ 


الأدوار عبر أنظمة وسائل الإعلام. إننى أناقش ثلاثة موضوعات رئيسية: ما قدر 
يتحزب الصحفيون و كيف : تتنوع الشراكة عبر أنظمة وسائل الإعلام؟ إلى أى حد 
تصل موضوعية الصحفيين وإلى أى E‏ 
OT EG Oy‏ 

حنمت الصل بتقديم إطار عمل لوصف الأدوارالختلفة للصسحفيين فى 
O‏ هذا الفصل بين أنظمة الأخبار الموجودة فى 
الولايات المتحدة » وبريطانياء وألمانياء والسويد» وإيطاليا. 

و بالتزامن مع باحثین أوروپيين ولفجانج دونساځ ٤‏ واوو ایی وچای 
بلوملار»› وکنت آسپ» أجریت مسحًا شمل ۱۳۰۰ صحفی (تقریبًا ۲۷۵ صحفيا 
فی کل دولة من الخمس) فى الفترة الزمنية بین عامی ۱۹۹۰ء و۱۹۹۲ م. وكانت 
أسئلة الاستبيان متطابقة فيما عدا نسبتها لأخبار ومنظمات سياسية معينة وكذلك 
اللغة المستخدمة (الإنجليزية» والألانية » والإيطالية » والسويدية) . أجرى الاستبيان 
عن طريق البريد ووصل معدل الاستجابة حوالى خمسين بالمائة . وكانت الرسوم 
البيانية لديموجرافية المستجيبين متوافقة مع معلومات أخرى عن الصحفيين فى هذه 
الدول با يرجح أن العينات التى حصلنا منها على الاستجابة تمثل السكان . 

كان جميع المستجيبين من الصحفيين ومراسلى الأخبار والمحررين ومديرى 
الأخبار الذين يعملون يوميا فى تغطية أخبار السياسة والحكومة والشئون العامة . 
وكان هدفنا هو دراسة هؤلاء الصحفيين المشتر كين فى العمل الرئيسى فى الصحافة 
وهو الإنتاج اليومى للأخبار. إلا أن الشراء تح لم تمن الجن الدين حون 
أخبار التليفزيون الوثائقية أو يكتبون أعمدة الرأى الأسبوعية» واستبعدت أيضًا 
الصحفيين TS‏ والسياحة والترفيه . 

اختيرت عينة هذا الاستبيان بتقنية «عشوائية المطابقة» المبنية على نوع وسيلة 
i E‏ 
الصحفيين العاملين بالجرائد والنصف الآخر من صحفيى الإذاعة والتليفزيون . 
علاوة على ذلك اختيرت نصف كل عينة من العينتين ممن يعملون بمؤسسات تصنف 
موضوعيا على أنها مؤسسات إخبارية رائدة أو رئيسية (مثل لوس أنجلوس تايمز 
وواشنطن پوست ومحطة سى بى إس» و «سى إن إن» فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. أو الديلى تلجراف والجارديان وإذاعة «بى . بى . سى»» وأيضًا 


Î 


«أى . تى . إن»» فى بريطانيا) . أما الباقون فقد اختيروا من المؤسسات الإخبارية 
اليومية فى كل دولة جاءت فى هذا الاستبيان . 


حزبی آم محاید؟ 

كانت الصحف والأحزاب السياسية على اتصال قريب فى يوم من 
الأيام . فصحف القرن التاسع عشر كانت تؤيد الأحزاب بشكل جذرى ويساندها 
أنصار الأحزاب من داخل وخارج الحكومة. أما اليوم فا منظمات الإخبارية لم يعد 
لها وجود تقريبًا فى الولايات المتحدة وهی أيضًا تخبو منذ أمد طويل فى أوروپا. ' 
وقد كتب ماك كويل قائلا إن «فقدت جريدة الحزب أرضيتها أمام الصحافة التجارية 
سراد فك رة او مو عة ار نة قابا الط : 

ولكن على أية حال ما زال هناك بقايا للصحافة الحزبية القديمة. فكثير من 
الصحف القومية اليومية فی أوروپا ترتبط بحزب أو بأيديولوچية معينة. ولكنها 
بالطبع تختلف فى أمور كثيرة مهمة عن صحافة القرن التاسع عشر. فهى تمول 
نفسهامن خلال التوزيع وعائدات الإعلانات بدلأمن معونات الحكومات 
والحزب» كما أنها تنتج الأخبار باحتراف وتهدف إلى الإخبار بدلا من الإقناع . 
وعلى الرغم من ذلك تنبع حيوية هذه الصحف جزئيا من دورها المؤيد وإخلاص 
قرائها الحزبيين"'. تتخذ أيضصًا بعض الصحف الأخرى موفقًا حزبيًا ولكنها يبدو 
نها تقصره على الصفحات التحريرية . وقد وجدت الدراسات على سبيل الال أن 
أغلب الصحف فى الولايات المتحدة تثبت على مبدأ۔ نسبيًا فى مواقفها التحررية 
مع مصادفات المرشحين*. 

أظهر ا مسح الذى شمل خمس دول وجود اختلافات كبيرة فى الميول أو النزعات 
الحزبية فى أنظمة الأخبار الغربية. وقد طلب من المستجيبين تصنيف منظمات 
الأخبارالرئيسية طبقًا لمؤشر سباعى النقاط حيث يوجد رقم )١(‏ على اليسار و رقم 
(۷) على اليمين ورقم )٤(‏ فى الوسط . فى أوائل التسعينيات كان المستجيبون 
البريطانيون يرون ميلا إلى اليمين فى نظامهم الإخبارى . وقد اعتبروا كلامن 
المجارديان والديلى ميرور أنهما الجريدتان الوحيدتان اللتان تمغلان اليسار 


۳۷ 


السياسى› بينما وضعروا «الديلى تلجراف والتايمز والديلى ميل وسان و الديلى 
إکسبرس وستار وتودای» جميعًا فى جانب اليمين السياسى . وقد ظهر أيضصًا أن 
ألمانيا والسويد كان لهما تجاه إلى يمين الوسط فى أنظمتهما الإخبارية على الرغم 
من أنه كان أقل فى درجته من المو جود فى الأنظمة البريطانية . أما الأنظمة الإخبارية 
الإيطالية فكانت منحازة إلى يسار الوسط مع وجود مؤسسة إخبارية رئيسية لها اتجاه 
واضح إلى اليمين هى إل جيورنال؟. 

أما الولايات المتحدة فكانت تمثل اختلاقًا كحالة استشنائية > فمؤسساتها الإخبارية 
داخل منظور ضيق انعكاسًا لتقليد النقل المحايد للأخبار والذى يمتدلقرن من 
الزمان . وتعتبر «الواشنطن پوست» هى أكثر المؤسسات الرئيسية تحررا إلا أنها لا 
تنحاز كثيراً إلى يسار الوسط طبقًا للمعايير الأوروپية . بينما تعتبر «مجلة التايم) 
الأكثر تحفظًا ولكنها بعيدة عن تحفظ مؤسسات يمين الوسط الأوروپية. والاختلاف 
بین موقعی الواشنطن پوست والتايم على المؤشر السباعى النقاط هو ٠,١‏ نقطة 

على النقيض ما سبق» تتباعد مؤسسات الأخبار الأوروپية فى مواقعها طبقا لهذا 
المقیاس بشکل کبیر بين افتونبلادت وشفنسكا داجبلات فى السويد ١ , ٩‏ نقطة» 
وبین الدیلی میرور والدیلی تلجراف فی بریطانیا ٣ , ٦‏ نقطة » وهناك * ٤,‏ نقاط بين 
فرانکفورتار روندشو ودای فيلت فى ألمانياء وأخيرا ٤ , ٤‏ نقطة بين إل مانيفيستو 
وإل جیورنال فى إيطاليا. 

لم تسلم أيضصًا المؤسسات الإذاعية من التحزب السياسى . ففى ألانيا وإيطاليا 
وفرنسا وبعض الدول الأورويية الأخحرى كانت بعض المحطات الإذاعية تبنى 
بأساليب تسمح للأحزاب بالتحكم فى تعيين من يعملون فى غرف الأخبار*''. 
وعلى الرغم من أن الصحفيين يرون أن مؤسسات الإذاعة أقل تورطًا فى النشاط 
الحزبى عن الصحف. إلا أن التحزب كان مكونًا واضحا فى مؤسسات الإذاعة فى 
حالات الدراسة فى ألانيا والسويد وإيطاليا"". ورأى المستجيبون أن المؤسسات 
الإذاعية فى بريطانيا والولايات المتحدة هى الوحيدة التى لم يكن لها توجه حزبى 
ملحوظ . 


۳۸ 


وعلى أية حال لم تكن القضية فقط هى التحزب فى وسائل الإعلام. بل كان 
هناك أيضًا تساؤل حول ما إذا كانت القرارات الإخبارية تتأثر بالعقائد السياسية 
للصحفيين . فقد انتشرت فى الأعوام الأخيرة ادعاءات بظهور تحيز خفى بين 
الصحقيين نحو التحرر أو التحفظ فى جميع الديموقراطيات الغربية فى وقت أو 
آخر . 

اعتمدت دراسة هذا الموضوع على تحليل المحتوى الإخبارى وهى وسيلة 
لا تناسب كثيرا التأكد من التحيز . لأنه أمر بالغ الصعوبة أن نقرر من خلال تحليل 
اللحتوى ما إذا كان غط التغطية السلبى جاء نتيجة تحيز حزبى أم بسبب أو نتيجة 
لظروف و عوامل أخرى''. 

وفى محاولة لعزل مؤثرات الانحياز الحزبى قمنا بتضمين المسح الذى شمل 
الدول الخمس أسئلة شبه تجريبية. وقدمنا للمستجيبين نصوصا وصفية لأربع 
حالات وطلبنا منهم اتخاذ قرارات إخبارية بخصوص كل منها . 

كانت أصول هذه الموضوعات ترجع لقصص إخبارية حقيقية وتطابقت فى 
الاستبيانات الخمسة فيما عدا نسبتها لمؤسسات تم تحديدها فى كل دولة ". 

تضمنت سبعة عشر من هذه القرارات التى حصلنا عليها مواقف تتميز بتحيز 
حزبى . فربطنا اختيارات الصحفيين فى هذه الحالات بمعيارين لتحيز الصحفيين 
(وهکذا أصبح لدینا ۳٤‏ اختبارا من ٠٤‏ جزئية لهذه العلاقة). وزودتنا التتائج 
ببرهان قوى على أن العقائد التى يؤمن بها الصحفيون تؤثر على القرارات اللإخبارية 
التى يتخذونها. فقد أظهر الصحفيون من يمين الوسط ويسار الوسط نزعات 
مختلفة فى اتخاذ قراراتهم. ففى موقف يتعلق بإحكام المعايير القياسية المتعلقة 
بجودة الهواء كان صحفيو يسار الوسط أميل إلى التأكيد على التحسينات التى تطراً 
على نوعية الهواء» بينما مال صحفيو يمين الوسط إلى التركيز على تكلفة تطبيق 
المعايير الأكثر إحكامًا . 

كان الصحفيون الألمان هم الأكثر ميلا إلى التحزب. فقراراتهم فى جميع 
اطالات تقريبا شرا كانوا من يسار أو يمين الوسط؛ كانت نجه فى امسار الذى 
تزكيه ميولهم الحزبية . فمن بين القرارات الأربعة والثلاثين كان هناك ثلاثون معامل 
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ارتباط فى الاتجاه المتوقع بين الصحفيين الألمان وستة وعشرون بين الصحفيين 
البريطانيين والسويديين والأمريكيين . 

احتمال أن يتحقق ۲٢‏ معامل ارتباط من أربعة وثلاثين فى الاتجاه المتوقع أقل من 
١‏ فى الألف. وعلى أية حال كانت الارتباطات الفردية ضعيفة. وكان متوسط 
ال ر اطات ال وة طا لام ر فا ف الاو اطا 
وبريطانيا »و ٠۹‏ , * فى الولايات المتحدة »و ٠, ٠۸‏ فى السويد. 


ترجح هذه البيانات أن ألوان التحزب عند الصحفيين تلقى بظلالها على الأخبار بدلا 
من أن توضح لوانها الحقيقية . ويشكل ذلك التحزب الصحفى نفوذا قويا فى الأنظمة 
الإخبارية الموجودة فى ألانيا وبريطانيا والمرتبطة وبشكل مستديم بالدفاع عن الأحزاب . 

وهذا التحزب فى النظم الإخبارية قد يخدم أيضً تعزيز التحزب عند الجمهور. 
فالرسائل الإخبارية التى تتميز بالنغمة الحزبية وتؤكد على الاختلافات بين الأحزاب 
قد تنشط و تقوى الميول الحزبية عند الجمهور. 

وعلى الرغم من تضاؤل الولاءات الحزبية فى المجتمعات الغربية إلا أن التراجع 
فى ألانيا وإيطاليا وبريطانيا كان أقل نما هو عليه فى الولايات المتحدة والسويد'). 
كما أن الأنظمة فى نفس هذه الدول أكثر حزبية وبشكل ملموس عن الأنظمة 
لأر اوي 

فاك اف ااال اوو ل ا ن جار اع ا وا ا 
امواطنين والتفضيل بين المرشحين. على أية حال وجد الباحثون صعوبة فى عزل 
هذه المؤثرات إلا أن بحثنا قدم سببًا محتملاًء فالأخبار الحزبية لها وجهان. فمن 
الناحية التاريخية حظيت الأحزاب المحافظة بتغطية صحفية زائدة من المؤسسات 
الإخبارية. ولكن كان فى صالح اليمين السياسى أن الصحافة تتلقى دعمًا من 
المؤسسات التجارية فى صورة إعلانات . احتفظت أحزاب اليمين بهذه الميزة ما عدا 
فى إيطالياء حيث أظهر الصحفيون فى استطلاعاتنا أن مؤسسات الأخبار الإيطالية 
غيل فى الناحية التحريرية إلى اليمين السياسى . بينما يميل الصحفيون فى 
معتقداتهم السياسية إلى يسار الوسط . وفى استطلاعنا كان عدد الصحفيين الذين 
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يميلون ناحية اليسار أكثر من يميلون ناحية اليمين ولكن ليس بدرجة كبيرة. 
فالصحفيون إذا استعرنا وصف هيربرت جانز هم التيار الرئيسى للتقدميين بدلاً من 
الليبراليين الراديكاليين'. ولكن بغخض النظر فالصحفيون هم قوة حزبية فى 
المؤسسات الإخبارية التى يعملؤن بها . 
موضوعی ام ذاتی 

الموضوعية هى القاعدة المعرفة للصحافة الحديثة» وإذا كان تحزب الصحفيين 
يلقى بظلاله على الأخبار فإن التزامهم بالموضوعية يشكلها بالكامل . وقد أوضحت 
بيانات الدراسة الدرجة التى تتحكم بها الموضوعية فى تفكير الصحفيين . إلى درجة 
أنه فى السويد عندما كان هذا المعيار هو الأضعف قال المستجيبون إنه من المهم جدا 
أن يحاول الصحفى أن يكون موضوعيًا بقدر الإمكان. أما صحفيو الولايات 
املتحدة فقد عبرواعن أعلى مستويات التأييد لهذاالمبداً. فقدقال 4١‏ إن 
الموضوعية أمر مهم جداء بينما قال أقل من /.١‏ من المستجيبين فى الدول الخمس إن 
الموضوعية أمر لا أهمية له. 

على الرغم من ذلك فإن الموضوعية ذات نفوذ أقل ما تبدو عليه للوهلة الأولى . ومن 
أسباب ذلك أن الموضوعية تعنى أشياء مختلفة فى الأنظمة الإخبارية اللختلفة ولدى 
مختلف الصحفيين (انظر الجدول .)١١‏ ففى السويد فقط أجاب أكثر من نصف 
اللستجيبين باعتناق نفس المغهوم عن امو ضوعية . فقد قال أغلبية صحفيى السويد (0۸./) 
إن الموضوعية تعنى الوصول إلى الحقائق الصلبة التى يرتكز عليها نزاع سياسى . واعتنق 
جمع من الصحفيين الألمان نفس هذا المبدأ(۲٤./)ء‏ وأيضًا الإيطاليين .)/۳١(‏ وعلى 
الرغم من أن عددا ماثلاً من الصحفيين الإيطاليين ( ٠١‏ قالوا إن الموضوعية هى تعبير 
عادل عن موقف كل طرف فى نقاش سياسى . فإن مفهوم الموضوعية باعتبارها عدالة أو 
توازتًا كان هو رأى جمع من الصحفيين الأمريكيين (۳۷/) ممن يعملون بالصحافة 
المطبوعة والصحافة المذاعة )/.٤١(‏ وكذلك صحفيو الإإذاعة فى بريطانيا .)/٠(‏ ومن 
بين الصحفيين البريطانيين الذين يعملون بالصحافة المطبوعة عبر عدد لابأس به 
)/۳١‏ عن تفضيل «الحقائق الصابة» كتعريف للموضوعية . 
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جدول ١-١‏ مطاهيم الصحطيين عن الموضومية 


ای مقولة هى الأقرب 
إلى مفهومك عن 
كلمة (موضوعية»؟ 


تساؤل عمیق متماثل عن مو قف 
کل طرف فی جدل سیاسی 
الذهات إلا ورا تر ات 


الأطراف المتنافسة إلى الحقائق 
الصلبة لجدل سياسى 


التعبير العادل عن موقف 
کل طرف فی جدل سیاسی 


توضيح موقف الطرف الأفضل 
فی نزاع سیاسی 


الذاتية بالتأثير على 
عرض الموضوع 


المصدر: دراسة الصحفیین فی خمس دول: توماس پاترسون» فولفجانج دونسباخ» مديرا الدراسة. 

مثل هذه الاختلافات هى نتيجة لتنوع الثقافات . وعلى الرغم من أن الأنظمة 
الإإخبارية الغربية تشترك فى كثير من السمات» إلا أن هذه السمات تكونت أيضًا 
نتيجة لمؤثرات ثقافية ميزة فى كل مجتمع ""'. فلا ينمو أى نظام إخبارى فى عزلة 
تامة . وإذا كانت القواعد والعادات الصحفية تولدت إلى حد ما نتيجة إلزام بالإنتاج 
اليومى للأخبارء إلا أنهما تشكلتا أيضًا من خلال القيم الثقافية للمجتمع . 
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يتضح هذا النوع من النفوذ على سبيل الخال فى اختلاف التقاليد التاريخية 
للصحافة فى أمريكا وألانيا . فعلى الرغم من أن النظام الإخبارى للولايات المتحدة 
نشا فى ظل النظام الحزبى للدولة إلا أنه تحول بنهاية القرن الثامن عشر إلى صناعة 
تجارية "". وأصبحت الأخبار عملا تجاريا كيرا . وتفوق وزن الأرباح على 
السياسة فى أغلب عقول الناشرين وابتكروا نوعًا من الأخبار مكنهم من تسليم 
جماهير غفيرة إلى عملائهم من المعلنين . واحتلت تغطية الأحداث مكان التعليقات 
كمضمون رئيسى للأخبار» وقامت الصحف بخفض نبرتها الحزبية لكى ترضى أكبر 
شريحة نمكنة من المواطنين . بلغت هذه التوجهات ذروتها بظهور أسلوب موضوعى 
واضح فى التقارير الصحفية الأمريكية التى ركزت على الحقائق والتوازن» بجعنى 
عرض وجهات نظر طرفی النقاش الحزبی بعدل' . 

أما فى ألمانياء فقد انتشر اتجاه ثقافى مختلف . فمنذ البداية سيطرت على 
الصحافة عقيدة قوية هى تسيد الرأى على الأخبار"'". وكان ينظر لمحرر 
الرأى والمعلق على أنهما الممال فى مهنة الصحافة'". تأثرت الصحافة 
الألمانية بالأيديولوچية الأوروية فى أن الموضوعية أو حتى الرواية المحايدة 
للواقع هى أمر محال "". وعلى العكس من الإجماع الليبرالى فى أمريكا 
كانت الفلسفة الأوروية تدعى أن الرؤية العالمية للفرد ستحدد تفسيره للواقع 
يما يعوق ظهور نوع من موضوعية الصحافة الأمريكية("". 

أوضحت الدراسات أيضًا أن الصحفيين الألمان يرون أنهم» بصفة رئيسية› 
محللون وناقدون اجتماعيون ينشدون تقديم تفسير عقلانى للواقع 
السياسى" . وكانت الموضوعية بالنسبة للصحفيين الألمان» هى الوصول 
للحقائق المجردة التى يقوم عليهاالجدل الحزبى» أكثر من قضية الحياد 
الحزبى . ويبحث الصحفى الألمانى عن «صدق» أعمق عما يمكن أن يظهر فى 
ادعاءات الأطراف المتنازعة . وعلى الرغم من أن الصحفيين الأمريكيين يصفون هذا 
النوع من التقارير الصحفية على آنها «ذاتية أو شخصية»ء إلا أن الصحفيين الألمان 
يدافعون عنها باعتبارها أكثر «واقعية» وأنها تصبح بذلك أكثر «موضوعية» من النمط 
الأمريكى . 

وهكذاء يصبح الصحفيون الألان أكثر نشاطًا فى عملية بناء إطار الأخبار عن 
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نظرائهم الأمريكيين . على سبيل المثال» يعتمد الصحفيون الأمريكيون كثيرا على 
الأحاديث الصحفية المباشرة مع المصادر الرسمية والخبراءء ویعتمدون» غالبًاء على 
روايات شهود العيان عند وصف الأحداث . أما الصحفيون الألان فيعتمدون» 
غالبًا» على البحث المادى وعلى أفكارهم الذاتية أثناء بناء رواياتهم . 


منذ السبعينيات من القرن العشرين» عمد الصحفيون الأمريكيون بشكل أكبر 
إلى اعتناق أسلوب تفسيرى لتقاريرهم الصحفية" . وحل الأسلوب الجديد 
محل الأسلوب الوصفى التقليدى لرواية الأخبار: من قال ماذا ومتى وأين ولاذا؟ 
أما الآآنء فتتمازج الحقائو تئ ال ر أكبر فى التقارير الإخبارية بالولايات 
المتحدة. فأصببحت الأخبار تبنى حول الأفكار التفسيرية» والحقائق تى عندئذ هى المواد 
التى تستخدم لتوضيح الفكرة المختارة "" . عزز هذا الأسلوب من قوة الصحفيين 
الأمريكيين لأنه منحهم سيطرة أكبر على محتوى القصة الإخبارية. ورغم ذلك فما 
زال الصحفيون الأمريكيون يعملون فى مجال أكثر ضيقًا من المجال الذى يعمل فيه 
الصحفيون الألان . فالتفسير بالنسبة للصحفى الأمريكى هو غالبًا موضوع تقييم 
الأسباب الأقرب للحدث . أما الصحفيون الألان فيذهبون تلقائيا إلى ماهو أعمق 
من وجهة نظزهم وهو الأسباب الضمنية وتوابع التطورات السياسية. أما 
الصحفيون الذين يعملون فى أنظمة الأخبار البريطانية والسويدية والإيطالية 
فا دون اسالے تقع فى المتتصف بين الأسلوبين الأمريكى وال انى . 
فالأسلوب السويدى مثلاً يجمع بين السمات التفسيرية للنموذج الألمانى مع النبرة 
ا لحزبية الأضعف للنموذج الأمريكى . 

عمومًا فى جميع أنظمة الأخبار الحمسة» يعمل الصحفيون بنشاط لتفسير 
الواقع السياسى» وهكذايقومون بتشكيل البدائل السياسية. ومع ذلك» 
فالصحفيون فى بعض هذه الأنظمة يمارسون هذا النمط فى رواية تقاريرهم 
بحرية أكثر من نظرائهم فى أى مكان آخر . فالصحفيون الغربيون قد يمارسون 
الموضوعية» ولكن ذلك يظل بعيدا عن السياسة الدولية أو الالتزام المطلق بها . 

غالبًا ما توڈ ثر مفاهيم الموضوعية على إسهام الصحفيين فى سوق الأفكار . .ومن 
ناحية أخرى تعلن جميع الديموقراطيات التزامها نحو السوق الحرة للآراء» وتعتمد 
على مؤسسات الأخبار لتسهيل ذلك . فى نظام إخبارى تكون فيه «العدالة» هى 
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معيارالموضوعية» يتم تعزيز هذا الهدف من خلال «التنوع الداخلى» : تيح كل 
مؤسسة إخبارية الفرصة للأصوات المختلفة فى الجحدل السیاسى . و فى نظام إخبارى 
يكون فيه الفحص الدقيق هو امعيار» فإن وجود سوق نشيط للأفكار يتطلب «تنوعا 
خارجيا» : مؤسسات إخبارية تأخذ مواقف مختلفة تجاه القضايا السياسية . 


على أية حال لا يضمن أى من هذين الشكلين وجود سوق حرة للأفكار. و يبدو 
أن التنوع الداخلى هو الطراز المففضل؛ لأن المواطن يستطيع أنيستعرض آراء 
متنوعة عبر مصدر واحد. ومع ذلك» أوضحت دراسة الصحف الأمريكية أن 
مفهومهاعن العدالة يعمل داخل إطار بالغ الضيق» هو تقريبًا الذى تحدده 
الاحتلافات بين الأحزاب الرئيسية وقاداتها"" . علاوة على ذلك» لا يميل 
الصحفيون الأمريكيون إلى حد ما إلى التعمق فى فحص القضايا؛ بسبب رغبتهم 
فى تجنب الظهور بمظهر المنحاز . وأثناء دراسة روبرت ليشتر و ريتشارد نويز للتغطية 
الإخبارية للانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة وجدا أن ما ذكر عنها فى أخبار 
التليفزيون والصحف كان عبارة عن شهادات فردية“". كذلك يشيع أيضًا بين 
الصحفيين الأمريكيين التقارير الجماعية؛ لأن معاييرهم لا تشجع التعبير 
الشخصى » وفى هذه الحالة يجب أن يتفقوا على تفسير الأحداث سويا. وفى الواقع 
أظهرت دراستنا فى الدول الخمس aT‏ 
من نظرائهم الأوروپيين لاتخاذ نفس الاختيارات عندما طلب منهم اتخاذ قرارات 
بصدد موقف إخباری"). 


يؤدى نوع الموضوعية الذى يصوره النمط الألانى إلى فحص أعمق للقضايا 
وتنوع فردى بدرجة أكبر فى اتخاذ القرارات اللإخبارية . وتشير هذه الميول إلى أن 
هذا النوع من الموضوعية ينشى» عند تمارسته» نوعا أكثر قوة من الجدل السياسى . 
ومع ذلك» فإن هذا التنوع الخارجى قد يسبب مشكلة إذا أسىء تقديم الأخبار المهمة 
فی النظام الإخباری ككلء او ق 
مصادر إخبارية أخرى . 
إذن من حيث شروط التنوع» يبدو أن النظام المخالى هو ذلك النظام الإخبارى 
الذى يقدم تنوعا خارجيا من خلال عدة مؤسسات إخبارية» تنتتشر عبر المنظور 
السياسى› وتنوعا داخليا تقدمه مؤسسات إخبارية أخرى تلتزم بحياد نسبى تجاه 
القضايا السياسية مع إذاعة كاملة لها. 
0 


من بين الأنظمة ا لخمسة موضوع الدراسة» يبدو أن النظامين البريطانى والألمانى 
هما الأكثر قربا من الثالية . ففى هاتين الدولتين » توفر الإذاعة التنوع الداخلى امثير 
للقضاياء بينما توفر الصحف ذات الصبغة الحزبية التنوع الخارجى . لا يمتلك النظام 
الأمريكى أيا من هذه السمات بينما يفتقر النظام الإيطالى والسويدى إلى إحدى هذه 
السمات. وعلى أية حال يتطلب التقييم الكامل لقضية التنوع وجود بيانات ليس 
فقط عن الصحفيين › ولكن أيضًا عن جماهير الأخبار والمحتوى الحقيقى للأخبار . 


حارس أم رسول؟ 

يبحث الصحفيون دائمًا عن أخبار جديدة» والزعماء السياسيون هم مصدر 
رئيسى لها. وليس مفاجئًا أن يقوم الصحفيون بتنمية العلاقات مع رجال السياسة 
لكى يتواصلوا مع أفكارهم وأعمالهم . وبالنسبة لرجال السياسة فهم أيضًا 
يحتاجون للصحافة لكى تصل رسائلهم للجمهور . لهذا السبب فإنهم يخرجون عن 
مسارهم لبناء علاقات مع المراسلين ويشرحون لهم بإيجاز أهم الملخططات 
ويضمنون لهم الوصول إلى الأماكن الرسمية وقد يوفرون لهم مساحة يعملون 

وعلى الرغم من وجود أسباب طبيعية للتعاون بين الصحفيين والسياسيين توجد 
أيضسًا مصادر طبيعية لنشوب النزاع بينهم . فالصحفيون كمحترفين يريدون اتخاذ 
قرارتهم اللإخبارية وهم أيضًا يخشون أن يتلاعب بهم السياسيون الذين يريدون 
خدمة مصالحهم الذاتية . 

من جانبهم يخشى السياسيون أن يشوه الصحفيون رسالتهم أو أن ينقلبوا 
ضدهم . وازدادت هذه المخاوف فى العقود الحديثة . فى وقت سابق كانت الصحف 
الغربية تحترم رغبات السلطة السياسية. وكانت قواعد نشر الأخبار تتطلب من 
الصحفى أن يعتمد على صانعى الأخبار فى تحديد الأحداث والقضايا . على أية 
حال فى الستينيات كانت هناك قائمة إخفاقات حكومية متزايدة النمو (مثل فيتنام فى 
حالة الولايأت المتحدة) وإحساس متنام بالاحتراف المهنى بين الصحفيين ما سهم 
فى قيام مواقف أقل احترامًا للسلطة السياسية . وبدأ كثير ممن يعملون فى المؤسسات 
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الإخبارية بالشعور بأنه ليس عليهم فقط تغطية أخبار كبار القيادات بل عليهم أيضًاً 
فحص ونقد أفعالهم ودوافعهم "". وقال جورجين ويسترشتال وفولك 
چوهانسون فى وصفهما للوضع فى السويد «إن هذا الوضع الجديد للصحافة 
النقدية النشيطة كان يجاهد لتأكيد أن السمات المزعجة للمجتمع وسلوكيات من 
يتولون السلطة أصبحت تخضع لإشراف دائي» (". 

وأصبحت شفافية الرسالة ومصداقية المصدر تخضع لفحص دقيق ماثل لفتح 
الرسالة نفسها. وأصبح الصحفيون يتحرون بانتظام عن حوافز المسئولين ووسائلهم 
وفاعليتهم "" . وأصبحوا أيضسًا أقل احترامًا للبرامج التى رسختها أعمال القادة 
السياسيين والمنظمات والمؤسسات السياسية""' . 

قام کل من ویسترشتال وچوهانسون بوصف صحافة النقد باعتبارها 
«أيديولوچية أخبار» تفترض أن السياسيين يخدمون أنفسهم بوضوح تام ۴ . 
وهذا الافتراض يريح الصحفى من حاجته إلى التحقق الدقيق عند نقل 
الأخبار . والتقنية الشائعة فيه هى استخدام خحصوم السياسى لإفقاد ادعاءاته أو أدائه 
اللصداقية . فعندما يلقى السياسى بتصريح أو يقوم بعمل يلجئون إلى خصومه 
لمهاجمة فعله . وعنصر النقد الذى يقدم فى هذه الحالة لا يقوم على التقييم الدقيق 
للادعاء أو الفعل ولكن من خلال تقديم ادعاء مضاد. وأوضح ويسترشتال 
وچوهانسون أثناء دراستهما للوضع فى السويد أن هذا أصبح إجراء روتينيا شائعا 
بين الصحفيين الجدد. فبدلاً من الأخبار المباشرة أصبحوايفضلون الجدل على 
ساس يفترض أنها مهنية . وهذا التطورء الانحدار» فى الصحافة النقدية يفسر› 
فی رأیناء ارتفاع معدل النقد فى الأخبار". 

لم تنتشر الصحافة النقدية بنفس القدر فى جميع الأنظمة الإخبارية الخربية . ففی. 
استطلاعنا كان الصحفيون السويديون هم الأكثر ميلا للتعبير عن أن الموقف النقدى 
هو الذى يحكم عملهم . كذلك كان الحال مع الصحفيين الأمريكيين الذين كانوا 
الأقرب إلى القول بآن الأخبار هى وسيلة يمكن من خلالها محاسبة مسئولى 
الحكومة على أعمالهم» وهم يعتقدون أيضً أن ا لحياة ا لخاصة لمن يتولون مناصب 
حكومية هى موضوع مباح للتخطية الصحفية . أما الصحفيون الإيطاليون فكانوا 
الأقل تصديقًا على الصحافة النقدية وأنها تصف طبيعة عملهم . كما جاءوا بعد 
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الصحفيين الألمان فى موقفهم من الحياة الخاصة لأصحاب المناصب العامة وأنها 
موضوع ملائم للتغطية الإخبارية . 

يتأثر الميل نحو الصحافة النقدية بعوامل ثقافية . فى الولايات المتحدة يوجد 
إحساس دائم بعدم الثقة تجاه السلطة وتقليد صحافة نشر الفضائح والتى عززت هذا 
الاتجاه ”" . الشك هو أيضًا جزء من التراث السويدى» ورا تكون الصحافة 
النقدية قد ثبتت أقدامها مبكرا فى السويد"". كما تأثرت أيضًا الصحافة النقدية 
با ميل الحزبى لوسائل الإعلام . أما الدول التى لا يسود فيها اتجاه الصحافة النقدية 
مثل إيطاليا وبقدر أقل فى ألمانيا وبريطانيا فيوجد بها أنظمة إخبارية أكشر ميلا إلى 
التتحزب من تلك التى فى السويد والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن الصحافة 
النقدية هى أحد أشكال الدفاع إلا أنها ليست كنشر الأخبار الحزبية التى تخرج من 
سياسية متحيزة . فالتقارير النقدية لها نبرة أخلاقية تنبع من الجذور الأخلاقية للمهنة 
وتستهدف السياسيين من جميع الفئات وليس فقط الذين ينتمون إلى حزب سياسى 
معارض . 

قد تكون الصحافة النقدية من العوامل التى أسهمت فى انحسار الثقة السياسية 
التى تظهر بوضوح فى الديموقراطيات الخربية » وهذا الانحسار كان أكثر حدة فى 
الولايات المتحدة والسويد» وهى الدول-كما أشرنا سابقًا-التى توجه فيها 
الصحافة نقد شديدا للمنظمات السياسية وقاداتها. من ناحية أخرى» تواجه 
الصحف فى هذه الدول نقدا شديدا ؛ لأنها أضعفت الروابط بين الجمهور وقادتهء 
وهو من الناحية الجدلية أمرا ضروريا لحسن أداء النظام الديموقراطى“" . ولكن»› 
الصحف المفرطة فى الهدوء والتسامح تشكل أيضًا تهديدا لفاعلية الحكم . فالصحف 
الإيطالية» مثلاًء لا يوجد لديها تقليد لصحافة رقابية عدوانية (الصحافة كلب 
حراسة المجتمع) . فالفضائح التى اكتسحت إيطاليا فى منتصف التسعينيات كانت 
عملا يتسم بالشجاعة من جانب المدعين العموميين» وليست نتيجة لعمل 
الصحفيين . 

توضح هذه الأوضاع المتباينة حقيقة مهمة عن الصحفيين الجدد . يتوقعون منهم 
أن یصبحوا کل شیء فی الوقت نفسه : حراسًا» حاملی رسائل» وواضعی تقاریر» 
ومحللينء ودعاة» وسماسرة. ولكن هذه الأدوار لا تتناغم معا. بالتركيز على 
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أحد هذه الأدوارء يتحتم على الصحفى تقليص قدرته أو قدرتها على أداء دور آخر 
بنفس مستوى الجودة. 
إطارمن الأدوار 

وصفت المناقشات حتى الآن وبتوسع أدوار الصحفيين السياسية وكيفية اختلافها 
عبر الأنظمة الإخبارية المختلفة . وسأقترح الآن إطار عمل أكثر ترتيبً . 


كان برنارد كوهين واحدا من أوائل العلماء فى ابتكار أغاط عمل 
الصحفيين ؛ فقام بفصل دور المحايد عن دور المشارك ١‏ . وطبق جون جونستون 
وإدوارد سلاوسكى و ويليام بومان هذه النمطية فى أول دراسة أجريت على 
الصحفيين الأمريكيين '“ . بعد عقد من الزمان» وبناء على دراستهم عن 
الصحفيين الأمريكيين قام ديفيد ويفار وجى كليفيلان ويلهويت باقتراح نمطية ثلاثية 
الأدوار: المفسر والموزع والخص) . وفى دراسة مقارنة قامت ريناتا كوشر 
بوصف الصحفيين البريطانيين بأنهم كلاب دمويون واستخدمت مبشرين لتعريف 
الصحفيين الألان )°١‏ .ثم اقترح محللون آخرون أدوارًا أحری شکلت حارس 
البوابة وكلب الحراسة والمدافع .)“١(‏ 

وعلى الرغم من أن هذه النمطيات تكون مفيدة فى بعض النصوص › إلا نها 
لا تساعد كثيرا عند المقارنة بين أنظمة الأخبار. فجميع الأدوار التى توجد فى أنظمة 
الأخبارالغربية» توجد أيضًا وبدرجات متفاوتة-فى جميع الأنظمة الخربية 
الأخرى . فالنماذج النمطية المؤسسة على تصنيفات وصفية محددة» كنمطية ويقار 
وويلهويت » لا تستطيع وصف هذه التنوعات . فتلك النمطيات التى بنيت على 
أساس سلسلة متواصلة (على سبيل المثال نغطية المشارك المحايد التى قدمها كوهين) من 
الممكن استخدامهاء ولكن كلاً منها سوف يستخدم بعدا واحدا فقط . ودراستناعن 
الدول الخمس تقترح أننا نحتاج إلى بعدين معا؛ لكى نصف التنوع القومى لأدوار 
الصحفيين . ۰ 

البعد الأول هو تصنيف الصحفيين إلى الصحفى السلبى النشيط والآخر هو المحايد 
النشيط . الأول مبنى على أساس الاستقلال الذاتى للصحفى باعتباره أحد من يعملون 
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فى السياسة. والصحفى السلبى هو الذى يعمل كأداة لمن يعملون خارج نظام 
الآخبار» مثل مسئولى الحكومة وزعماء الأحزاب وجماعات المصالح. وهذا 
الصحفى يأخذ إيحاءاته من هؤلاء العاملين بدلا من أن يعمل مستقلاً. وعلى العكس 
منه فالصحفى النشيط هو من يتمسك بحقه فى تشكيل» وتفسير» أو فحص 
الموضوغات الساسة: 

البعد الثانى مبنى على ساس موقف الصحفى باعتباره أحد من يعملون فى 
السياسة . الصحفى المحاید هو من لا ینحاز إلى جانب أى طرف فى جدل سياسى» 
باستثناء تفضيله لما يعتبرها «حكومة جيدة (نظيفة وأمينة)» ومعارضته لما يعتبره 
«حكومة سيئة (فاسدة وغير مؤهلة)» . والصحفى المحايد لا يأخذ, تلقاًا 
ويإصرار»ء أحد الجوانب فى نزاع حزبى أو سياسى . وعلى العكس يأخذ الصحفى 
المدافع أحدالجوانب ويفعل ذلك بثابرة وفعالية . هذه الجوانب لا تتعلق بالضرورة 
بأحزاب سياسية متعارضة . فالصحفى يمكن أن يعمل مثلاً- كمدافع عن 
أيديولوچية معينة » أو جماعة معينة. 

للبعدين استقلال ذاتى كبير. ولم يكن هناك فى الحقيقة أى روابط (ر=٠٠و۔)‏ 
بين مؤشرى النشيط السلبى » و المدافع المحايد. (كل منهما نشا من أسئلة المسح 
الخمسة). رغم أنه يمكن افتراض أن مفهوم دور المدافع قد يصاحب مفهوم دور 
النشيط . إلا أن غياب العلاقة فى حد ذاتهاء تبرير لاستخدام إطار ثنائى الأبعاد 
بدلا من إطار أحادى البعد. 


کل من هذه الأبعاد عملیاء هو سلسلة متواصلة» ولكن› من الأفضل أن ننظر 
موقا إلى کل بح دغل آذ له مین سیر تن امل او تع محاید أو 
مدافع) . عند رؤيتها بهذا الأسلوب» توجد أربع مجموعات› تشمل تقريبا جميع 
مفاهيم الأدوار التى توجد فى المراجع العلمية و الثقافية لوسائل الإعلام: «(محايد 
سلبی» (مراسل محاید» مرآة» ناقل عام» موزع سمسار» رسول)» «مدافع ‏ سلبی» 
(مراسل بالأجرء صحافة حزبية)» «(محايد ۔ نشيط» (الناقد» الخصم» الجارس› 
المراسل التقدمى)ء وأيضً «المدافع ‏ النشيط» (الأيديولوچى» المبشرء المفسر). 


الشكل (١-١):مواقع‏ أدوار الصحطيين فى الدول الخمس 


مدافع 
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. دونسباخ» مدیرا البحث . 
الخحمسة القدر الذى يتمسك به الصحفى بموقف نقدى» معارض أو مؤيد» أو 
بموقف الوسيط تجاه القادة السياسيين ؛ ومقياس المدافع المحايد يتكون من خمسة 
بنود تبين القدر الذى يفضل به الصحفى غط المدافع أو المستقل فى تقاريره 
الإخبارية . حددت المواقع على أساس انحراف الصحفيين عن الوسط فى كل دولة 
من الدول الخمس . 

رغم أن القدرة على تحديد هذه الأغاط هى مؤشر آخر على فائدة استخدام 
إطار ثنائى الأبعادء إلا أن الاختبار الأكثر حسما هو مبلغ قدرته على وصف 
الأنظمة الإخبارية المتنوعة . الشكل )١-١(‏ موقع الصحفيين من الدول الخمس 
فى الفضاء ثنائى الأبعاد. وقد حددت مواقعهم بواسطة نتائجهم على مقياسى 
«النشيط ‏ السلبى» و«المدافع ‏ المحايد». وقد وضع الصحفيون البريطانيون 
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الذين يعملون فى اللإذاعة و الصحافة المطبوعة فى مواقع مختلفة» وهو ما يشير إلى 
أن ثقافتهم الصحفية مختلفة لحد كبير . وفى الحقيقة» يختلف كثيرا عالم الصحافة 
البريطانية التى تلونها الحزبية عن جو الحياد الذى يسود الإذاعة البريطانية . أما 
السويد ففيها اختلاف كبير بين ثقافة الصحافة المطبوعة» وثقافة الصحفيين الذين 
يعملون فى اللإذاعة . وفى الدول الثلاث الأخرى ‏ وهى الولايات المتحدة وألانيا 
وإيطاليا فالاختلافات فى البعد عن الوسط بين الصحافة المطبوعة وبين صحفيى 
اللإذاعة» ضئيلة وغير مهمة . فالصحفيون فى هذه الدول يعملون فى مجالات 
مختلفة لكن يوجد لديهم مفهوم مشترك للأخبار. بمعنى آخر لديهم ثقافة صحفية 
مشتركة . 

يعكس هذا الشكل لنا كثيرا من الملا حظات التى قدمت سابقًا فى هذا الفصل . 
وهى أن صحفيى الإذاعة البريطانية هم الأكثر قربا من نقطة المحايد السلبى . ومن 
بين جميع ا لجماعات هم الأكثر توافقًا مع صورة المراسل الصريح الأمين. فهم لا 
يحاولون صنع الأخبار ولا يحاولون توجيهها. ويشترك صحفيو الولايات المتحدة 
بالإذاعة والصحافة المطبوعة مع صحفيى الإذاعة البريطانية فى موقفهم المحايد 
ولكنهم أكثر منهم نشاطًا فى الممارسة» وذلك فى الغالب نتيجة التزامهم بالصحافة 
النقدية . أما الصحفيون الإيطاليون فهم المجموعة الأكثر سلبية» ولكنهم فى رتبة 
دفاعية عالية» وهم يتوافقون وعن قرب مع النموذج القديم للصحفى الحزبى فى 
تلقيهم الإيحاءات من قادة الأحزاب والمؤسسات . ويميل كذلك الصحفيون فى 
الصحافة البريطانية المطبوعة بعض الشىء إلى الحزبيةء ولكن بقدر أقل من 
الإيطاليين. وهم كذلك أقل سلبية من الإيطاليين فى علاقتهم مع المسثولين 
الرسميين . الصحفيون الألان فى مرتبة أعلى من مرتبة صحفيى الصحافة 
البريطانيةالمطبوعة على مقياس الدفاع» وهم أيضًا أكثر منهم نشاطًا بسبب دورهم 
كمحللين سياسيين واجتماعيين . أما السويديون فهم فى مرتبة أعلى على مقياس 
النشاط ولكنهم فى مرتبة أقل نسبيا على مقياس الدفاع . فهم يعملون كناقدين 
للحكومة والمجتمع ولكنهم يميلون إلى البقاء بعيدأ عن المنازعات الحزبية . بطبيعة 
الحال» تصنف هذه الاختلافات القومية الصحفيين الذين يشتركون أيضً فى كثير 
من الأشياء منها المهمة الأساسية: جمع وتوزيع المعلومات عن الأحداث الجارية . 
را يكون منصقًا أن نقول إن الصحفيين الغربيين يتشابهون أكثر ما يختلفون . 
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ومع ذلك» يبدو أن اختلافات الأدوار مترتبة على بعضها البعض» والعواقب 
التالية تستحق دراسة أكثر عمقًا: أولا: كلما ازداد ميل النظام اللإخبارى نحو 
الموقف الحيادى۔السلبى» كلما قل احتمال أن يكون للصحفيين نفوذ واضح على 
البرامج السياسية والرأى العام . ثانيا : كلما ازداد ميل النظام الإخبارى نحو الموقف 
الدفاعى - السلبى» ازداد أيضًا احتمال قيام الصحفيين بتدعيم السياسات الحزبية فى 
شتى أشكالها مثل زعامة الحزب وتحديد هويتها وأيديولوچيتها وهكذا. ثالثا: كلما 
ازداد ميل النظام الإخبارى نحو الموقف الدفاعى النشيط ازداد الاحتمال فى أن 
يكون لدى الصحفيين نفوذ مستقل على البرامج السياسية والمفاضلة . وأخيراء كلما 
ازداد ميل النظام الإخبارى نحو الموقف الحيادى النشيط ازداداحتمال قيام 
الصحفيين بالإسهام فى دعم ثقة الجمهور تجاه السياسة وأيضًا تجاه القيم العليا 
للأداء الرسمى . 

يمكننا هنا فحص افتراض حيوى . يبدو أن الاتجاه فى الأنظمة الإخبارية فى 
جميع الملجتمعات الغربية نحو نوع من الصحافة الأكثر نشاطًاء يختلف فى قوة 
الاتجاه عن بعضها البعض . وإذا كان هذا صحيحاء واستمر هذا التوجه» فسيصبح 
الصحفى فى المستقبل مشاركا فى العمل السياسى أقوى من صحفيى الوقت 
الحاضر. لقد أوضحنا أن أدوار الصحفيين تختلف اختلاقًا كبيرا فى بعض 
الديموقراطيات الغربية. ونحن نحتاج للبحث أكثر من هذا لكى ندرك أسباب 
وعواقب هذه الظاهرة . 
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النصل الثانى 


الانتقال والتحول إلى الديموقراطية 
دورالصحطيين فى أورويا الشرقية 
والاتحاد السوفييتى السابق 


بقلم إلين ميكيقيتش 


لعب الصحفيون دوراً رائدا فى الأحداث الخطيرة التی غَيّرت وجه أوروپا 
الشرقية والاتحاد السوقييتى من خلال وجودهم فى أنظمة إعلام فائقة التطور. ومع 
وجود إذاعات تليفزيونية ذات قدرة عظيمة على الاختراق والانتشار والتوزيع 
الضخم للصحف أصبح الصحفيون مهنيين محترفين ذوى جماهير ضخمة بدرجة 
استثنائية " . وأصبحت وسائل الإعلام وخصوصً التليفزيون فى دول مثل الاتحاد 
السوقييتى ذى المساحة الشاسعة والذى يقطنه شعوب متعددة اللغات والثقافات› 
سلا حا قويا فى تنظيم الأدوات المتداخلة للصفوة السياسية . وكان مخططًا أن يقوم 
التليفزيون بمساعدة قوية فى إنشاء كيان قومى واحد. ولكن مالم يحسنوا تقديره هو 
العمليات المتزامنة والمتعارضة لمطالب الجماعات فى أن يحسبوا لها كياتًا وأن يتم 
رعاية رموزها الثقافية الخاصة والحفاظ عليها ورؤية ذلك على شاشة التليفزيون". 
كانت عملية إنتاج الصحفيين وتعليم الصحافة من أهم الأنشطة السياسية الحساسة 
التى تخضع دائمًا للفحص الدقيق والمراقبة المستمرة» فى النظام السوثييتى . 

إذا حذنا فى الاعتبار المكانة الاجتماعية والسياسية للصحفيين والإمكانيات التى 
تحت يد مؤسساتهم» فليس من المستغرب أن يكون الصحفيون قد لعبوا دور مهما 
فى التغيرات القوية التى هزت أوروپا الشرقية والاتحاد السوقييتى . فى سلسلة 
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الإصلاحات المتعاقبة جاءت حرية التعبير أولاً ثم تلاها بعد ذلك التغيير الهيكلى 
وخصوصًا الهيكل الاقتصادى”" ثم توالى بعد ذلك التغيير . كانت ثورة المصارحة 
التی نادی بھا رئيس الوزراء میخائیل جوربات تشوف فى الداخل وأثناء رحلاته إلى 
دول الحلفاء إصلاحًا مترددا فى اتجاه التعددية السياسية وكانت بالتأكيد أكثر انفتاحا 
على وسائل الإعلام» على الرغم من أن أهدافه الحقيقية ما زالت محل جدل حتى 
الآن . ومع ذلك قد يكون من الخطأ افتراض أن صفوف الصحفيين كانت تقف 

بقوة خلف الإصلاح . فكثير منهم کان يت يتمتع بامتيازات ومنزلة فى النظام القديم 
وکثیر منهم کان یفتقد الجراة لتحدی نظام لا سقط سریعًا والکثیر منهم أیضًا کان 
يتمتع بالقيم التى قدمتها لهم الاشتراكية (ما يقرب من ثلاثة أجيال فى حالة الاتحاد 
ا وي ك را الاه جف اال واو ق ات 
عظيمة أكثر إثارة للتقدير . وكما يحدث عادة كان الشباب هم الأقل تجنبًا للمغامرة» 
ولکنهم لم يقوموا بالعمل وحده ۶ 

فى هذه البيئة المعقدة والمتقلبةء كان تة E TS‏ 
وما زالوايقومون به» فى التحول إلى لمو قراطبات معقدا با مثل . فى البدايةء 
بدأت القيادة السياسية التغيير من أعلى وفى جميع أنحاء الاتحاد. ولم يكن لدى 
الصحفيين المعارضين ببساطة القوة والوسائل لكى يقوموا مباشرة بتحدى قيود 
الرقابة التى مارستها الدولة. رغم أن قيادتهم المعنوية كانت ذات نفوذ غير مباشر . 
فإ لاحات جو زاوف أفسخت للض خي الکان لصب خوا سباسيين ذو 
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وإذا كانت قوة مبادرة الإإصلاح للتحول الديموقراطى قد جاءت من خارج 
مجتمع الصحافةء إلا أن برامج الصحفيين اتسعت بسرعة لتخرج من دائرة الجدل 
الضيقة التى سمحت بها الحكومة. ووضع الصحفيون أمام جمهور شديد اليقظة 
مجموعة من التحديات تتسع باطراد أمام النظام الأيدیولوچى . بل وحدث أكثر من 
هذا عندما رأت الحكومة أن حرية الحديث السياسى قد ذهبت إلى أبعد ما يجب 
وحاولت احتواء أو إلغاء هذه الحريات فرفض كثير من الصحفيين الانصياع 
لمحاولات وقرارات الحكومة. 

كانت لدى الصحفيين القدرة على التأثير على مسار التغيير الديموقراطى 
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باستخدام وسائل الإعلام لتعزيز شرعيتهم وسلطتهم مع عامة الناس. وتحولوامن 
قراء أخبار عديمى الشخصية إلى شخصيات مثيرة ونشيطة تتواصل مع الجمهور 
بأسلوب مختلف تمامًا. ومن خلال هذه المنصة وخصوصاً أثناء هم سنوات التحول 
استطاعوا الدخول مباشرة فى السياسة للضغط على برنامج الإصلاح. والآهم» 
استخدامهم للحصانة البرلانية لحماية منبرهم السياسى المتميز فى وسائل الإعلام. 
كما مكنهم من تحدى الصفوة القديمة التى لم تتعود الحوار مع عامة الناس الميزة التى 
يمتلكونها والتى طال تجاهلها وهى مهارات الاتصال با لجمهور. 

بسبب ظهورهم غير العادى وبروزهم السياسى غير العادى فى أنظمة وسائل 
الإعلام ذات الانتشار الضخم وتواصلهم العاطفى مع الجمهور وأيضًا التزامهم 
بوضع برنامج نشيط وواع» لعب الصحفيون دور واسعا عندما ازدادت قوة 
الجمهور من خلال التصويت . وكان دور الصحفيين فى هذه العملية أكبر من أن يتم 
تجاهله ولم ينحصر فقط فى سرد أحداث المسار السياسى . ولم تكن الخيارات 
أوضح من ذى قبل . أما الأكثر صعوبة فكان الموقف المناسب الذى يجب أن يأخذه 
الصحفيون الديموقراطيون عندما يواجهون عودة ظهور الصفوة الشيوعية السابقة 
فى الأحزاب السياسية ذات الشكل الجحديد. 

أيضًا أثر الصحفيون مباشرة على مسار التحول إلى الديموقراطية فى هذه المنطقة 
من خلال تحدى السلطة السياسية ومحاولة التصرف كمراجع أو مدقق فى أفعالها. 
على سبيل المثال» إذاعة تقارير إخبارية عن صلات مسئولين «بالماضى الشيوعى» فى 
روسيا أثناء كارثة الحرب المدمرة فى الشيشان وپولندا. 

بالتعرف على مساهمات الصحفيين فى تطور الديموقراطية فى آوروپا الشرقية 
والاتحاد السوثييتى السابق» فأنا لا أقصد بهذا القول إن الديموقراطية قد تحققت» أو 
أن التحرك نحوها كان فى خط مستقيم» أو أن الصحفيين كانوا فى كل مكان 
متحدين فى تأييدهم لأهداف الديموقراطية وإجراءاتها. فالانقسامات بين 
الصحفيين كانت خطيرة» وكذلك كانت التهديدات لاستقلالهم الذاتى . علاوة 
على ذلك و تحت ظروف آزمة متوقعة» قد تتغير الأولويات والقيم فجأة» وتصبح 
الاختيارات الحبرية بين محصلتين بغخيضتين (عقدة هوبسون) غالبًا ما تكون هى 
النتيجة. 
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التعارض الظاهرى بين حرية الصحافة وعدم الاستقرار 

بمقارنة الأوضاع فی پولندا السوفييتية وپولندا ما بعد الشيوعية مباشرة» لاحظ 
کارول چاكوبوثيتش وجود مفارقة : فقد وجد الصحفيون أنهم لم يعودوا أكثر. حرية 
عما كانوا عليه فى العصر السابق. ففى العصر السابق كان مسئولو الحزب هم 
الذين يدون حرية الصفيين» أا فى العضر الحديد فكانت قرة دور الشر هى 
التى تؤيد الصحفيين . كما لاحظ كثير منهم ممن يحنون للماضى» أن سنوات 
الانتقال القليلة بين هاتين المرحلتين هى التى تمتع فيها الصحفيون بأكبر قدر من 
الحرية . وفى المقابل أسهموا بقوة فى توسيع حرية الصحافة . جاء الكشف عن هذه 
الحقيقة ليقول لنا الكثير عن مصادر و قيود أدوار الصحفيين فى السياسة. 

كانت الفترة بين أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات تحديدا هى التى تآكلت فيها 
مؤسسات النظام الشيوعى» أو انفجرت من الداخل > قبل أن تحل محلها مؤسسات 
جديدة أو مؤسسات متكيفة مع الوضع الجديد. وهى الفترة التى أفسح فيها عدم 
استقرار المؤسسات وفقدان أغاط السيطرة القديمة لشرعيتها اللكان لمجتمع صحفى 
ناشۍ يتعامل بأساليب جديدة مع معابير جديدة. 

وسع الصحفيون من حدود حرية الصحافة وربحوا حقوقًا لا تقدر بثمن . وعلى 
E E‏ 
اكتسابهم لهوية معارضة النظام القديم . وفى الحقيقة كمجموعة تفتقر إلى 
الخحصائص العادية والموحدة لمهنة ما إلا أنهم بدأوا العمل وبدرجة ملحوظة 
بمجموعة من المعايير المشتركة . وكانوا يميلون لرؤية أنفسهم ليس فقط على ساس 
أنهم أصحاب نفوذ صحى على السياسة بل أيضصًا إلى أنهم يستخدمون وبوعى 
موازين القوة فى النظام السياسى . ولم يظهر فى تلك الحقبة للصحفيين 
الإصلاحبين أن تلك الفترة وتأثيرها كان مؤقتا وموسوما بعدم استقرار بالغ اللدى 
للمؤسسات التقليدية . كذلك لم يكن واضححًا لهم حقيقة حقيقة أن بناء المجتمع الجديد 
وتماسكه مرتبط بتفتيت البيئة السياسية والاقتصادية السابقة . إذا كان مجال المشاركة 
الصحفية المباشرة فى العملية السياسية يرتبط على وجه الخصوص بالفراغ الذى نشا 
من خلال فقدان الأنغاط القديمة لشرعيتها والتأخر فى تكوين أغاط جديدة. بتعبير 
مختلف» انهيار إجماع الصفوة وإطار دیو لوچى مركزى مكن وسائل الإعلام من 
تعزیز الانقساء . 
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ا لاص اماف ما هد الف الاقالة و ر وات ديك 
وعلاقات اقتصادية جديدة. وفى تلك الفترة كان القطاع القانونى من ا 
المؤسسات الأقل تطورا من ناحية التوقع والإدراك والاستجابة والتماسك. فکانت 
الثقافة القانونية لما بعد الشيوعية تتخلف وراء قطاعات أخرى لها متفجرة النمو . 
وهكذاء واكبت بالكاد قدرة المؤسسات السياسية التغيرات السريعة فى مجالات 
عمل الصحفيين وعانت من صعوبات فى حمايتهم وضمان حريتهم . وعندما 
تماسكت المؤسسات دون أن يواكب ذلك ضمان قانونى لحرية التعبير وجد 
الصحفيون فی اوروپا الشرقية والاتحاد السوقييتى السابق حرياتهم محاصرة 
بأسالیب لم یکونوا يتوقعونها. 

تتعلتق إذن التطلعات إلى صحافة حرة وصحفيين ذوى فعالية بنمط المؤسسات 
التى يعملون بها وعلى الأسلوب الذى تشكلت به هذه المؤسسات . ومن المهم فى 
تحليل دور ونفوذ الصحفيين فى المنطقة أن نبدأ بتراث عهد الشيوعية . على وجه 
العموم يمكن تقسيم المنطقة إلى دول تقدمت فيها تعددية الصحافة ولو على طريق 
متعرج ودول لم تتوقف فيها بعد سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام الرئيسية . 

ويركز النقاش التالى على الدول التى تطرح فيها إشكالات مثيرة عن الحفاظ 
على حرية الصحافة وصيانتها. معظم الأسئلة من روسيا وپولندا وجمهورية 
التشيك والمجر وأوكرانيا ورومانيا وألمانيا الشرقية سابقًا. لم يكن تراث العهد 
الشيوعى متماثلاً فى كل هذه الدول. ولكنها خضعت جميعا إلى نفس مجموعة 
القواعد الرئيسية . وما زالت بعض هذه الأغاط باقية فى الفترة المعاصرة. وهى إلى 
حد كبير جزء من المناخ الذى يمكن أن تمارس فيه حرية الصحافة . 


القواعد الرئيسية والضعف المشترك 

استمر نغط ستالين فى السيطرة على الصحافة إلى أن قام ميخائيل جورباتشوف 
بفتح الطريق أمام تخفيف القيود . بالنسبة لدول الاتحاد السوقييتى فقد بدأ إخضاع 
الصحافة مبكراً فى تاريخ الاتحادء وبالنسبة لدول أوروپا الشرقية تمت هذه العملية 
أثناء مد نفوذ الشيوعية عليها. والتى شملت فصلا جماعيًا للصحفيين وفرض 
الرقابة أولأً خارجية تطورت بعد ذلك إلى رقابة ذاتية . فی المجر فی عام ٩٥۹٠م‏ 
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وفی تشیکوسلوفاکيا فى عام ۸٠۱۹م‏ انهار النظام الصحفى ثم أعيد ترسيخه 
بوسائل قهرية . 

كانت أهم سمات النمط الستالينى هى مركزية أجهزة الإعلام» وسيطرة الحزب 
الشيوعى (أو أيا كانت أسماءه المحلية ) على المعلومات . وحققت آليات متعددة 
هذه المركزية . فى الظاهر كان للدولة والحزب سلطة مزدوجة على الصحافة» ولكن 
السلطة الحقيقية لم تكن للوزارة › بل للإأدارة مختصة من إدارات «اللجنة المركزية 
والمكتب السياسى» التابعة للحزب الحاكم . 

أثناء سنوات الحكم الشيوعی فى أوروپا الشرقية والاتحاد السوقييتى »تمت فى 
أغلب الأحيان ممارسة السيطرة من خلال «قانون التليفون»» وهو اتصالات صوتية 
مباشرة من مقر قيادة الحزب . تمت الاستجابة الفورية لهذا الأسلوب» وأضيف عليه 
ميزة إلغاء الوثائق والمسئولية . أقرت الوزارات الاعتمادات الضخمة والكريمة» 
لوسائل الإعلام باعتبار أنها «مؤسسات تشملها الميزانية)» بدون أى نظام ملائم 
لحساب التكاليف» أو حوافز لتقليل النفقات أو احتواء مطالب الجماهير. ففى 
پولندا. منعت مؤسسة «آر. إس. دبليو»ء بإصداراتها الستة والثمانين» ودور 
طباعتها التسع عشرة» وأكشاك بيع عددها ٠٠١‏ ,٤٠ء‏ نشرالآراء المنحرفة0). 
وكانت الدول أيضسًا فى الاتحاد السوقييتى تحتكر آليات الطباعة والتوزيع الضخمة. 
وفى جميع أنحاء هذه المنطقة كان مدخل الصحفيين إلى الجمهور يعتمد فقط على 
البنية التحتية التى تسيطر عليها الدولة وتساندها. 

حدث ابتعاد جزئی عن هذا النمط فی پولنداء حيث ت السماح لوكالتين 
کاثوليکيتين متنافستين بالنشر: إحداهما كانت وكالة «يى . إيه . إكس» الشعبية 
المؤيدة لنظام الحكم» و التى تلقت فى الستينيات والسبعينيات إعانات مالية حكومية 
ضخمة بهدف تعزيز أهداف الدولة وإضعاف ارتباط الشعب بالكنيسة الكاثوليكية 
المقاتلة . والمؤسسة الثانية هى المؤسسة الشعبية المستقلة «زد . إن . إيه. كيه ونوادى 
المنقفين الكاثوليك»› ورغم الرقابة المفروضة عليهم» كان لهم وجود شرعى› 
وكانوا يتمتعون بمصداقية ونفوذ أكبر من خلال إصداراتهم البديلة. جعلت أغاط 
العقائد والمؤسسات الكاثوليكيةء عميقة الجذور» من پولندا نموذجًا فريدا له قاعدة 
مؤسسات منافسة فى مجال الإعلام» واستمرت الكنيسة فى الضغط للحفاظ على 
ما تفضله عن غيره فى النظام الإعلامى ولكن هذا الإجماع تفكك بعد سقوط الحكم 
لشمولی التاطی. 
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لعبت أجهزة الأمن الداخلى دورا مزدوجا داخل الدولة» وأيضًا فى الخارج مع 
المراسلين الصحفيين . فعدد كبير منهم لم يكونوا صحفيين على الإطلاق» بل كانوا 
يعملون طوال الوقت كضباط أمن ٠"‏ فى الاتحاد السوقييتى» كانت هناك 
إشارات دقيقة لا يمكن اكتشافها إلا من خلال فحص دقيق لرموز الشفرات» مثل 
وضع أخبار فى الصحف عن مراجعة بعض المسئولين أو توقيعات غير مناسبة على 
نعى''. ولم يكن قبل وصول ميخائيل جورباتشوف إلى السلطة أن يقوم أعضاء 
المكتب السياسى باستخدام وسائل الإعلام لعرض اهتماماتهم السياسية وآرائهم . 

سيطرت أيضً القيادة على التليفزيون من خلال نظام «التسمية» الذى يتطلب أن 
تمتلى المراكز القيادية فى منظمات الإعلام البارزة بأعضاء الحزب الذى يتم الاتفاق 
علیهم فی أعلى مستويات الحزب . كما لاحظت چين كورى» المرتبات الأعلى 
والامتيازات الخاصة التى تأتى مع التعيين» والخوف من احتمال فقدان هذه 
الامتيازات والذى غالبًا ما يؤدى إلى رقابة ذاتية ممن تولوا هذه المراكز'). 
بالإضافة إلى ذلك أن نظام «الاتحادات الخلاقة» جلب محترفى الثقافة والإعلام إلى 
المؤسسات التى يسيطر عليها الحزب وزودهم بنافذ لأعمالهم وفى نفس الوقت 
حرمت عليهم البدائل . ۰ 

السمة الثانية لأسلوب تنظيم الإعلام فى فترة ما قبل جورباتشوف» كانت 
محاولة الحكومة السيطرة على المعلومات التى تنقل للجمهور . فنشرت على حدود 
الأراضى السوثييتية الواسعة (رغم نها لم تشمل جميع دول أوروپا الشرقية) 
محطات تشويش كثيرة لمنعح وصول الإذاعات الأجنبية . (كانت أكثرها شعبية 
محطة «بى . بى . سى البريطانية > وصوت أمريكاء وإذاعة ليبرتيت» وإذاعة ألمانيا 
الغربية). وخضعت حركة الناس من وإلى الاتحاد السوقييتى لفحص دقيق من 
أجهزة الأمن الداخلى» واقتصر استقبال الدوريات والكتب الأجنبية على من 
لديهم إذن خاص بذلك» كماتم حظر استيراد الأفلام السينمائية والتليفزيونية إلا 
على المنتجات التى تعزز الرسائل الرئيسية لوسائل الإعلام. 

وقد آنشئت فی عام ۱۹۲۲ م» «إدارة شئون الأدب ودور النشر» فى وقت مبكر 
من تاريخ الاتحاد السوقييتى لمراقبة الرسائل التى تنتج محليا . رضت الرقابة أيضًا 
على دول أوروپا الشرقية سوفييتية النمط والتى تحولت بعد ذلك إلى سيطرة فى 
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جميع أنحاء المنطقة من رقابة خحارجية إلى رقابة ذاتية . ولم يؤد ذلك إلى إلغاء 
استمرار إرشادات الحزب كنوع من الرقابة المسبقة حول نوعية المحتويات . كمالم 
يلغ أيضسًا بعد انتهاء الإعداد للنشر أو الإذاعة الفحص الذى يقوم به فريق من 
المراقبين الحربيين والاستراتیچيين المسئولين عن أسرار الدولة وهى عبارة ذات 
تعريف واسع للغاية . وفى حالات الصدام داخل القيادة كما حدث فى المجر عام 
١م‏ أدى الاعتماد على الرقابة الذاتية إلى تعدد الآراء بين الصحفيين . وأثناء ‏ 
حكم جورباتشوف أفسدت الانقسامات الحادة بين صفوة أعضاء الحزب نظام 
الرقابة. 

فى أوائل ظهور التليفزيون وقبل ظهور الأفلام ثم شرائط الشيديو كانت البرامج 
'التليفزيونية تبث على الهواء مباشرة. وعندما أصبح التسجيل ممكتا بغرض المراقبة 
المسبقة تقلص سريعا عدد البرامج التليفزيونية ا حية إلى أن اقتصرت على برامج 
للأخبار المهمة. 

لا يمكن لنظام حجب معلومات أن يكون ذا فعالية تامة» ولم يستثن نظام 
اللاعتماد المعلوماتى المتبادل فى العصر الحاديث هذه المنطقة . فعلى الرغم من 
التشويش كان من الصعب عزل المناطق الحدودية. فالإستونيون مثلاً كانوا 
يشاهدون تليفزيون فنلندا بانتظام . وكذلك كان للإذاعات الأجنبية جمهور ضخم 
فى روسيا خاصة بين رجال الحضر'. وكانت معركة خاسرة أمام الإذاعات 
الأجنبية . فأكثر المواطنين فى جمهورية ألمانيا الديموقراطية كانوا يستقبلون 
تليفزيون ألانيا الغربية . وكان ثلث المجر يستقبل إذاعات النمسا ويوغسلافيا. كما 
قامت التقنيات الجحديدة بفرض تحديات جديدة على التحكم فى مرور المعلومات . 
وعلى الرغم من تجريم عملية تهريب شرائط الشيديو إلا أنه كان من المستحيل عمليا 
إيقاف تدفق الشرائط المقرصنة . ولم يردع التجار المحليين مجموعة المحاكمات التى 
أعلن عنها أو الأحكام التى صدرت بستنتين مع الأشغال الشاقة فى المعسكرات أو 
السجون. وأخيراً تطور الاتصالات المبنية على الكمپيوتر وتقدمها على الرغم من 
تأخر ظهورها بسبب السياسة الرسمية. وأدمج هذا النوع من الاتصالات وأنواع 
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أخرى من نشر المعلومات مثل : نسخ الصور فى مجموعة معقدة من القواعد التنظيمية 
E‏ 
ضررها على النمو الاقتصادى'. على أية حال لم تكن هذه التطورات نتيجة 
التصمیم على تبنی التکنولو چيا كما فى أوروپا الغربية» والتى هى بدون شك حالة 
مختلفة» فقد كانت عولة البث والتى ساعدتها كثيرا الابتكارات التكنولوچية كانت 
وما زالت مرتبطة بشكل أساسى بالسياسات التى تتبناها القيادة السياسية*". وكان 
التخلف الاقتصادى والتهميش السياسى للمثقفين والشباب من الأسباب التى 
زادت من الحاجة إلى تبنی التکنولوچيا بدلا من عرقلتها. 

فرض الاتحاد السوقييتى على ولاياته ا لخمس عشرة» و أوروپا الشرقية شكلاً 
ماثلا من السيطرة على وسائل الإعلام . وسعى رؤساء هذه الدول نحو الاتفاق 
والسيطرة على وسائل الإعلام بعد أن أدركوا دورها الإيجابى فى بناء الإجماع 
وتحريك الشعوب للتغيير ودورها السلبى فى عرضها لقيم ونماذج وصور منافسة 
مقابلة لهؤلاء الذين يروج لهم الحزب السياسى المحتكر . ولكن هذالم يكن بشكل 
كامل . كانت المجتمعات والأنظمة السياسية تتغير» ولكن بعض الأغاط القافية 
القديمة وبعض المؤسسات المهمة بقيت صامدة ومن أهمها وأكثرها بروزا 
الكنيسة الكائوليكية فی پولندا. كانت الحدود المعلوماتية أكثر نفادًا ما يمكن 
تخيله . كانت أدوار الصحفيين أنفسهم معقدة. كانت الجحوافز وفيرة لمن 
يساندون النظام على وجه العموم كما كان تمويل المؤسسات سخيا. وحدمن 
الوصول للمعلومات تعريف واسع لأسرار الدولة وكذلك قدرة المؤسسات على 
إخفاء المعلومات . كذلك كانت الاتحادات والمنظمات المهنية الأخرى ملحقات 
للحزب حيث كانت صفوة الصحفيين وربا قليل غيرهم فى أذهان صفوة السياسيين 
والذين تم استشمارهم فى شكل نفوذ أسطورى على جموع المواطنين ". من ناحية 
أخرى تحول بعض الكتاب والصحفيين إلى إصدار النشرات السرية . ورغم صعوبة 
تقدير حجم توزيع وقوة إقناع ونفوذ هذا العمل الثقافى السرى على آراء الصفوة فى 
پولندا فى المنطقة وعلى المقفين بالخارج» فلا يجب» مع ذلك» بخس هذا العمل . 
فی پولندا وحدها ظهرت أكثر من ٠٠١‏ نشرة دورية سرية فى الفترة ما بين عامى 
٩‏ و 171۹۸۰9 . 
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الصحطيون فى عملية التحرر: 

توسعت بيئة المعلومات وبسرعة مخيفة فى أوروپا الشرقية والاتحاد السوقييتى 
من تعددية محدودة ومقيدة بشدة» إلى تعددية يحتمل فيها الوصول للكية أو هيئات 
إدارية مختلفة و وجهات نظر متباينة . وعلى الرغم من أنه قد ثبت صعوبة الحفاظ 
على مؤازرة الاختلاف فى وجهات النظر إلا أن الصحفيين أصبحوا لاعبين 
أساسيين مع عملية التحرر السياسى السريعة والمهمة. . ولكن أثناء عملية التحرر 
السابقة على عام 1۹۸۹م وكذلك خلال المرحلة التى تلتها بعدة سنوات قليلة 
ظهرت مشكلة على المستوى المؤسسى وهى كيف يمكن التأثير فى ثورة الإعلام. 
وكذلك إقصاء أو إحلال أنماط السلطة والحوار وروتين المنظمات وتغيير الرموز 
والقيم بدون نسيان ذكريات الأسلوب السوفييتى فى عمليات النقل العرقى من 
مکان لآخر والتی تعيزت بضخامتها . لكن يبدو أن عملية التحول للديموقراطية 
منعت وعلى نطاق واسع استخدام الأفراد كسلاح لخدمة النظام الجديد . . ولكن 
وعلى أية حال يحمل أن اط الرقابة الذاتية والولاء الحقيقى أو الزائف ظلت 
باقية . بالإضافة إلى ذلك كان للعاملين بوسائل الإعلام فى المؤسسات التى تسيطر 
عليها الدولة تقنيات عتيقة بالية وكانوا ذوى شخصيات متخضمة برغم انحطاط 
كفاءتهم حيث لا توجد حوافز للادخار ما دامت الحكومة تنفق تنفق عليهم بسخاء . 
علاوة على ذلك» كان حجم إنتاج وسائل الإعلام ضخماً . ففى آلانيا الديموقراطية 
فى منتتصف السبعينيات على سبيل ا مثال كانت هناك ٤١‏ جريدة يومية تلشر فى 
٠١‏ طبعة منفصلة ‏ . وكانت الحريدة اليومية صاحبة أعلى توزيع فى العالم هى 
«ترود» أو العمال . وقد يكون تحويل هذا القطاع الضخم إلى الديموقراطية مهمة 

هناك حالتان تنويريتان : فى إحداهما كان التحول يبدو أنه متفق عليه من قبل 
النظامين القديم والجديد» أمافى الثانية فلم يكن هناك مشل هذاالاتفاق. فى 
جمهورية ألانيا الديموقراطية فى عام ۱۹۸۹م وبعد وقت قليل من زيارة ميخائيل 
جورباتشوف لألانيا لكى يعلن فوائد انفتاح الصحافة (جلاسونست) تخير مناخ 
وسائل الإعلام جذريا . ففى غضون يومين قام الصحفيون بمظاهرة "١‏ . 

وكما كتب فولفجانج هوفمان ريم» لم تبدأً ألمانيا الشرقية بإثارة جو الاضطرابات 
بل قامت بتغطيته ('" . فى ديسمبر من ذلك العام قامت حكومة الإصلاح بدعوة 
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جميع الأحزاب والكنائس ووسائل الإعلام واتحادات العمال للعمل على إصدار 
قانون جديد لوسائل الإعلام . وبعد شهور قليلة فقط أنهوا أعمال لجنة الإعلام 
عندما تحركت عملية إعادة توحيد ألانيا سريعًا للأماء". 

على أية حال» أصبحت التنظيمات المتفق عليها بالية . فى عام ۱ ›eA‏ قام 
مفوض عام لاإذاعة عينه الغرب بتشييد نظام جديد للصحافة والذى استبعد مدير 
عام إذاعة ألانيا الشرقية الذى كانت ينتقد قرارات المغوض العام" . 

أدت الرغبة فى الوصول سريعا إلى كفاءة اقتصادية وسياسية إلى استياء واسع 
الانتشار» وكماكتب هوفمان ريم: «لايوجد أى مؤشر على أن مرحلة التحول 
oT‏ بالنقسن فی ارہ حر یام 
الحديدة. أو للمساعدة فى ظهور هوية ثقافية تتو مع المجتمع الغربى »و يقيتا» فى 
فترة انحلال» يكون هذا الأمر بالغ e‏ 

فى روسيالم تكن هناك أى اتفاقات تحاول الجمع بين أنظمة الحكم القديمة 
والحديدة» ولم توجد أيضسًا دولة ديموقراطية مجاورة كبيرة *) ت 2 یع امتصاص 
وإصلاح النظام الإعلامى :وشات السرق العالمى شيئًا آخر وهو الامتصاص 
SLE‏ نما قد يثير الانقسام ويعكس حدة 
الطبقية الى تزداد حدة فى المجتمع) . 

ومع ذلك كان واضحا آنه عندما بدأ الاتحاد الروسى المستقل حياته فى عام 
ااا کان يجب عليه أن يتم إنجاز شىء لكى يظهر بحسم وعلانية أن الصحفيين 

فى المستقبل سيختلفون عن نظرائهم فى الاتحاد السوقييتى السابق . فكانت أخبار 
الملساء على شاشات التليفزيون فى مقدمة التقارير السياسية الرسمية فى دولة 
يفترض أن كل منازلها يوجد بها أجهزة تليفزيون . 

استقر إيجور باكوفليف» سابقًا ولاحقًا رئيس تحرير ليبرالى للصحف وأول 
رئيس للتليفزيون فى روسيا ما بعد الاتحاد السوقييتى على القيام بمنافسة وقال : «دع 
برنامجين إخباريين يقومان بالطرح: الأول فيريميا (تايم) وهو برنامج محافظ يمثل 
نظام الحكم السابق» والثانی هو( تى إس إن» (خدمة أخبار التليفزيون) وهو برنامج 
إخبار مواز یذاع فی وقت متأخر من اللیل يديره مراسلون شباب ثوریون بأسلوب 
محطة «سيّ إن إن» الأمريكية . ظهر فریق «تی إس إن» فی أوائل عام ۱۹۹۱ م أثناء 
(#) كحالة ألمانيا الخربية بجوار ألمانيا الشرقية ا لمترجم . 
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عصيان النظام والاستيلاء على برج التليفزيون ليتوانيا بالقوة. فى خريف خصص 
أسبوعان لإجراء مسابقة للأخبار قدمت فى الأسبوع الأول منها «تى إس إن» 
نموذجها وخحصص الثانی لفريميا. وعندمافازت ١ت‏ تی إس إن» » كما كان متوقعًا 
(رغم الفوز نتائج المسح بين الصفوة والجماهير قرار اللجنة التنفيذية) شجب 
الخاسرون القرار واعتبروه مهزلة. 

من الذى يجب أن يستبدل؟ وبأية سرعة؟ وبأى قدر من الإنسانية؟ هكذا بقيت 
بعض المآزق التى تواجه الصحافة أثناء عملية التحول للديموقراطية . فى رومانياء 
N TS‏ 
إلييسكو »تم وعلى الفور تعيين رئيس جديد لتليفزيون الدولة. فى أوائل يناير من 
السنة التاليةء قام ستيرجوليا بطرد ثمانية من التنفيذيين من قطاع الأخبار على أساس 
أن لهم مصداقية ضئيلة عند الجماهير . اعتبر قادة المعارضة المطرودون أن ذلك 
تطهیرا سیاسیا. 

يمكن فورا ولو من الناحية النظرية من خلال التعيين المجماعى لحيل جديد 
والتخلص من الجيل القديم . تغيير الأشخاص الضروريين لإصلاح مؤسسات 
وسائل الإعلام» وإعطاء إشارة للجمهور عن التغيير العام الفورى والمطرد ادرا قا 
يكون ذلك الخيار المتطرف اختيارا. ولكن ع تعيين صحفيين شباب» من قبل 
محطات تريد أن تبث وأن تحقق تغييرً . لم يتحدث الصحفيون الجدد على شاشات 
التليفزيون بأسلوب الكلام اللحسوب فى الأزمنة السابقة» بل تحدثوا بالعامية 
وبلهجة سريعة . بينما نجحوا فى اجتذاب طبقة شباب الحضر» إلا أنهم أربكواء أو 
أبعدوا طبقة الكبار الأكثر تمسكا بالتقاليد. وأصبحت الأصوات المتنافرة» والتحرير 
السريع الملتهب» وصور الجرائم والكوارث شائعة . كان العاملون فى محطة «نوقا 
موقا الذين استطاعوا فى وقت قصير التفوق على تليفزيون دولة أوكرانيا» فى 
أوائل وأواسط العشرينيات سريعًا . 

تعلم أولئك الصغار سريعا غالبا من خلال التعاون مع مؤسسات أخبار 
أجنبية . فكشير منهم لم يتلق تعليما صحفيا حقيقيا أو تدريبًا مهنياء والذى 
کان ۔علی أى حال موا کا کی . أما الصحفيون الأقدم منهم 
والعاملون فى تليفزيون الدولة »> ففضلوا البقاء فيه بسبب وجود اختيارات أقل إلى 
أن قضى عليهم تخفيض العمالة . وتهيأً المسرح داخل وسائل الإعلام لتوتر شديد 
بين الأجيال . كانت هناك أيضًا انقسامات ماثلة فى عملية تعليم الصحافة. فقد 
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خضعت كليات الصحافة إلى أعلى درجات المراقبة والتسييس» كما زرع بينهم 
عاضر اة العملا تحت غطاء الصحافة . الست تلك الكلبات هى عمل 
إعداد معلقى الأخبار فى المستقبل؟ 

أسس الصحفيون الجدد الذين قادوا حملة الإصلاح» مثل آدم ميخنيك فى 
پولندا» صحمًا جديدة أو أخذوا صحمًا قديمة وأعادوا بالكامل تشكيلها بالكامل . 
وظهرت الصحف السرية علتا. وتوقع الصحفيون ازدهارًا جدیداء ولکنه کان 
قصير الأمد ومخيبًا للآمال . لأن عمليات التحرر لم تستطع ملاحقة التحرر 
الفكرى . وسريعًا ما اتضح أن حرية الصحفيين كانت أمرا معقدا . لوقت قصير» 
قبل تفكك الاتحاد السوثييتى وأثناء ذروة المصارحة (جلاسنوست)»اتسع مجال 
التعبير سريعًاء وظلت المؤسسات الإخبارية تتمتع بالتمويل من ميزانيات الحكومة» 
والإعانات المالية لدور النشر والتوزيع› وحجم ضخم من اشتراكات القراء الذين 
تعودوا على أسعار ليست حقيقية. فأصبح وضع الصحفيين داخل الاقتصادء 
مستقلا نسبيا عن الضخوط التجارية التى قد تؤدى إلى الشلل التام» وازدادت 
قدرتهم على الصمود أمام التدخلات الحكومية . ولكن» تلك المرحلة كانت ظاهرة 
انتقالية فقط . 


تحلیل الانتقال الاعلامی 

يوضح الشكل )١-۲(‏ العناصر الثلاثة الرئيسية لديناميكية انتقال وسائل 
الإعلام فى مرحلة ما بعد النظام السوثييتى . انتشار المطالب» ومصدر التمويل 
(حكومى أم قطاع خاص)» ومستوى التمويل (مرتفع أم منخفض). القدر الذى 
ترتفع به المطالب من وسائل الإعلام» سواء كان من القوى السياسية أو التجاريةء 
هو أمر مهم . إذا كانت المطالب للسيطرة على الأشخاص وعلى التغطية الإخباريةء 
والتوزيع والوصول المباشر للقادة الرئيسيين » كثيرة ومتعددة» والأجهزة التى تصنع 
المطالبة متعددة فهناك معيار لحماية الاستقلال الذاتى للصحافة . هذا الاستقلال 
الذاتى هش» وغير مقنن» ولا تسانده هيئة قضائية قوية» ومستقلة» ومحايدة. ومن 
الأفضل كثيرا بطبيعة الحالء أن تنسج حماية حرية الصحافة فى النظام القانونىء 
ولكن» مثل هذه الضمانات تغيب أثناء فترة الانتقال» مهما طال أمدها. 
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الشكل رقم -)١-۲(‏ (حركية ۔ديناميكية) انتقال وسائل الاعلام 


انتشارالطلبات 
مصدر/مستوى التمويل عال متخمض 
دولة/ عال ١-نموذج‏ غير متاح فى الاتحاد ۲ نموذج غیر متاح فی 
خاشغال السوقییتى السابق وأوروپا الاتحاد السوقييتى 


الشرقة. 
نموذج (بی . بی . سی 
دة عامة د حاص : 


السابق وأوروپا 
الشرقية 


۰ ا مستقر: تاکل ٤‏ - نموذج عصر السوثييت 
دولة/ عال سيطرة الدولة ص استمرار 


خاص/ضیل | ۱۹۸۹ إلى ۱۹۹۱م . 


(نموذج بى 4 سی 5 سی 
التقليدى ) 


٥‏ _تعددية ا لخاص ٦‏ -احتكار القلة/ احتكار 
( نموذج الولايات المتحدة) 


۷-نظام وسائل إعلام 
ا 
انتشار محدود 


الافتراضات عن الاتحاد السوفييتى السابق وأوروپا الشرقية : غياب المؤسسات المحايدة» والحماية القانونية 
المتطورةء واستمرار عجز الدولة عن الاستشمار العالى فى أنظمة وسائل الإعلام. لم يقدم هنا أى تييز بين 
الملكيات الناصة والاستشمارات المحلية والأجنبية. 
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يبدو أن الأنظمة الإعلامية فى هذه المنطقة سوف تحتاج» لبعض الوقت إلى 
الاعتماد على الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية . وبدون هذه الأموال» سوف 
تواجه وجودا غير مستقر قيوده شديده. ولذلك الغرض»› هناك تصوران غير 
متاحين لهذا التحول. الأول مساندة كبيرة من قبل الدولة مع مساندة كبيرة أيضًا من 
القطاع الخاص «المستطيل رقم )١(‏ والمستطيل رقم (۲)) . المستطيلات من رقم (۴) 
إلى رقم (۸) هی فقط التی تلائم نقاشنا : 

يصف ال مستطيل رقم )٤(‏ الط الرئيسى لنظام العصر السوفييتى : مستويات 
تمويل مرتفعة من الحكومة» بدون مشاركة على الإطلاق من القطاع الخحاص»› 
وانتشار ضئيل للمطالب من وسائل الإعلام. كانت الدولة تنح الأنظمة الإعلامية 
إعانات سخية» ولكنها كانت مركزية تخضع لسيطرة الدولة وأجهزة الحزب . 
وأوضحت القيود الاقتصادية القاسية أثناء الفترة الانتقالية أنه لا يمكن إدارة هذا 
النوع من الإعلام . 

يمكننى أن أزعم أيضًا أن نغوذج المستطيل رقم (۴) ذو قدرة محدودة على 
التطبيق . فالمستطيل رقم (۳)» هو التحوذج التقايدى هة الرذاعة البريطانية› 
والذى يطالب الدولة أن تقدم تمويلاً سخيا لقطاع التليفزيون العام الملحصن جيدا ضد 
الضغوط الخارجية. فالإذاعة البريطانية يحميها نظام من الأجهزة المحايدة تعوق 
التدخحل فى الاستقلال الذاتى للصحافة ؛ إنها حصيلة مرغوبة بشكل كبير من وجهة 
نظر الصحافة الحرة والمستقلة . يقترب المستطيل رقم (۳) من تصنيف فترة النحر فى 
الحكم الشيوعى» عندما استمرت إعانات الدولة وقبل أن يؤكد الاستثمار الحاص 
سيطرته على وسائل الإعلام» وأصبحت سيطرة الدولة على المحتوى والأشخاص 


ضعفة . 


عندما أصبحت مساندة الدولة للنظام الإعلامى موضوع الحديث) بملاءمة قامت 
الملستطيلات الأربعة فى النصف الأسفل من الشكل رقم )١-۲(‏ بتقديم التتائج 
الحتملة للتحول . والمستطيل رقم (۷)» مع مصادر قليلة لبقاء وجود وسائل 
الإعلام» هو ببساطة» نظام وسائل إعلام عاجز. قد تكون المطالب المركزية 
قليلة » ولكن مجال انتشار وسائل الإعلام كان محاصرا ويعتمد على الصحافة 
الجالسة» والبرقيات الإعلامية والتوزيع اللحدودء مع كثيرمن عدم 
الاستقرارء والإفلاسات المتلاحقة. 
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كان المستطيل رقم (۸) هو محصلة الانتقال واستبعدت فيه التعددية نتيجة 
لاستمرار وجود نظام الحزب الواحد. مثال على ذلك تركمستان»ء وروسيا البيضاء 
تحت حكم إلكسندر لوكا شينكاء وجمهوريات سوفييتية سابقة أخرى . علاوة على 
ذلك» فى بعض مناطق روسياء خاصة تلك التى ظلت فيها مصانع الدولة الضخمة 
الكان الوحيد للعمل» والتى لم تتخل الصفوة السابقة فيها عن السلطةء فلم تتطور 
فيها تعددية وسائل الإعلام واستقلالها الذاتى . يوجد فى غلب هذه المناطق كساد 
اقتصادى لا يستطيع أن يساند سوقًا إعلانيًا يبدأ من خلاله إنشاء قطاع إعلام 
خاص . 

الاهتمام الرئيسى لهذا الفصل» هو محصلة الانتقال التى يظهرها المستطيلان رقم 
)٥(‏ ورقم (1). هناك قوتان موجهتان من المربع رقم .)٤(‏ النموذج السوثييتى» 
والذى يذهب إما إلى المستطيل رقم )١(‏ أو المستطيل رقم .)١(‏ المستطيل رقم (٥)ء‏ 
هو نموذج الولايات المتحدة» نظام وسائل إعلام تحول بقوة إلى القطاع ا لحاص»› مع 
قليل من محطات التليفزيون العامة التى تمولها الدولة» انتشار المطالب وارتفاع 
تعددية الملكية وتوجيه السوق للقرارات (قد يحد من الانفتاح فى نموذج الولايات 
المتحدة تركز وسائل الإإعلام الذى ظهر من التحالفات الاستراتيچية» وتيسير قواعد 
سوق الأسهم). فى وسط وشرق أوروپاء يعتمد التحرك نحو هذا النموذج كثيرً 
على الاستثمارات الأجنبية » مع التوترات التى تنتجها والتى شملتها الملاحظة أسفل 
الشکل .)١-۲(‏ 

يمثل المستطيل رقم (1) سوقًا مشوشًا مع وصول محدود › وتدخلات كثيرة 
ومتوحدة. وتلائم سمات قطاع التليفزيون الروسى المعاصر هذاالمكان»ء وكذلك 
بعض الحرائد بسبب ال ملكية المتعارضة . قوة التوجيه المجهولة» و البالغة الأهمية» 
والتى توجه النظام الإعلامى من الملستطيل رقم )١(‏ إلى المستطيل رقم »)٥(‏ هى 
ضرورية لنظام إعلامى ديموقراطى فى فترة ما بعد العصر السوفييتى . وقد تنتح هذه 
الحركة من نظام قانونى قوى وازدياد القدرة التنظيمية» أو نتيجة شروخ فى احتكار 
القلة مما يؤدى إلى زيادة المطالب» أو زيادة الشراء والاستغمار اللذين يؤديان إلى 
التوسع العام فى هذا اللجال خصوصًا مع تقدم التقنيات المتاحة حاليًا أو ا لمتوقعة 
مستقبلاً. قد يؤدى التنافس بين الأفلية امحتكرة أو القدرة المتزايدة إلى التعددية فى 


Y۰ 


الصحافة والاستقلال الذاتى حتى قبل تحقيق الإإصلاحات القانونية» على الرغم من 
استمرار وجود بعض الهشاشة . 

كان أكثر الحوافز قوة على تركيز المطالب وتقليص قدرتها على الانتشار فى سياق 
ما بعد النظام السوقييتى» هو إجراء انتخابات والتى رآها الحمهور على أنها امتطاء 
للأزمة . كانت الحالة التقليدية هى انتخابات الرئاسة الروسية عام ٩۱۹۹م‏ بين 
الرئيس بوريس يلتسين» ومنافسه عضو الحزب الشيوعى» جينادى 
ET‏ وفى هذه الانتخابات لعب صحفيو التليفزيون دورا جدليا بالغ 
التأثير: وكانوا من خلال الاقتناع الذاتى » وبسبب روابطهم مع المؤسسة الحاكمة» 
فى جانب يلتسين ومعارضين لمحاولة عودة الحزب الشيوعى للسلطة . تحركت 
حملة يلتسين » نتيجة لنصائح مستشاريه الأذكياء العاملين بوسائل إعلام الجديدةء 
بنشاط نحو التنسيق والسيادة» والسيطرة على برامج التليفزيون العام والخحاص» با 
فى ذلك نحو برامج التغطية الإخبارية» وكذلك وبقدر الإمكان» فى سوق الصحف 
المفتت» واستخدم الصحفيون منابرهم الشعبية لمناصرة «(مرشحهم) يلتسين»› 
ومهاجمة منافسه» وإخفاء أخبار مشاكل يلتسين الصحية» ولفت الأنظار إلى فظائع 
الشيوعية الماضية. 

كان تحزب التليفزيون» الوسيط المرتبط بوضوخ بالتغيير» مبنيا على تقييم أن 
عودة السلطة للحزب الشيوعى لا تعنى بشكل أساسى قيام إدارة للأغلبية تهتم 
بالرفاهية الاجتماعيةء ولكن قيام نظام حكم ينشد احتكار السلطة واحتمال إلغاء 
الاختيار الحر فى الانتخابات مستقبلاً. وعلى الرغم من ذلك» روعيت ضمانات 
الوقت الحر للمرشحين على قنوات التليفزيون التى تمولها الدولة» مع الإسهام 
(القرعة) على ذلك وفى ظل اختيار اللإعلان السياسى المتاح للجميع . 

زادت تغطية حملة يلتسين كثيرا على تغطية حملات المرشحين الآخرين . بعض هذه 
الحملات كانت تتعلق بقيامه المفاجى بممارسة نشاطات لرئيس يدير الحكم بصلابة» 
وعودته لتولى السلطة» بعدما قارب على الاحتضار» كانت استراتيچية خطيرة. لم 
تكن التخطية المكثفة لبرنامج عمل يلتسين الرئاسى شديد الازدحام فقط » ولكنها 
كانت شديدة الإيجابية دائمًا» وبعيدة عن النقد والتحليل . من ناحية آخرى »لم تتح 
الفرصة لنافسه جينادى زيوجانوف على شاشات (إن. تى . فى» لتقديم وجهات 
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نظره من خلال لقائين استمر كل منهما ما يزيد على عشرين دقيقة . فكانت الأسئلة 
أصعب من تلك التى واجهها يلتسين» وكانت التغطية الإخبارية أكثر تركيزا وانتقادا 
ولكن على المحطة نفسهاء سمع و رى الجمهور المتحدث وهو يتحدث بنفس الأخبار 
وبرامج العلاقات العامة" . 

هزم يلتسين منافسه زيوجانوف فى الجولة الثانية من الانتخابات»› بعد نتائج 
متقاربة جدأ فى الجولة الأولى . ساعد الصحفيون بقوة على بناء الديموقراطية (إذا 
ما صحت افتراضاتهم » التى ستخضع للفحص لفترة طويلة لاحقة)ء أو أضعفوا 
بفاعلية السير نحو ديموقراطية وسائل الإعلام وقايضوا على مصداقيتهم . 

أما على المجانب الآخر» فهناك أزمة من نوع مختلف -الحرب فى الشيشان - 
والتى لم تستثر تضامن الصحفيين» خصوصًا عندما تكون حقيقة الحرب على 
الأرض أصبحت معروفة . وريا لن تكون هناك حالة يمكن العثور عليها أكثر دقة 
وحسمًا فى إعداد جدول عمل للصحفيين أكثر من حرب الشيشان فى نهاية 
٤م‏ وحتی ١۱۹۹م‏ وهو مثال مذهل فى مراجعة أعمال الحكومة والتى لم 
تكن هناك مؤسسة أخرى تستطيع القيام بها فى ذلك الوقت . ولقد كانت أول 
محطة أخبار تليفزيونية فى الدولة التى كشفت الغطاء عن حقيقة أبعاد الحرب 
وقدمتها لجمهور المشاهدين . قيل للصحفيين على جبهة الحرب إن عليهم ألا ينقلوا 
أخبارًا لايستطيعون تأكيدها يمراد مرئية . نتيجة لهذاء رأى المشاهدون أمثلة لا 
تحصى من الفظائع المرعبة لهذه الحرب» والتى كشف كثير منها الستار عن العواقب 
الدامية لسوء تصرف القوات الروسية. وفى حركة لرد الفعل» قامت مؤسسات 
وسائل الإعلام الأخرى» المطبوعة والإلكترونية» باستخدام ما أذاعته المحطة 
ا لحاصة. وتحطمت سياسة المعلومات التى تفضلها الدولة › باستثناء فى الأماكن 
التى تمكنت القوات الحربية من عزلها وإغلاقها أمام الصحفيين . 


الارتباكات الاقتصادية ولاعبو السوق 


تدهور الاقتصاد فى جميع أنحاء أوروپا الشرقية ودول الاتحاد السوقييتى 
السابق» مع تدهور قدرة دخل الأسرة على تحمل تكاليف اشتراكات الصحف»› 
وخصوصصًا أثناء فترة الزيادة السريعة لمعدلات التضخم. فی عام ٩۱۹۹م‏ هبط مستوى 
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الاشتراكات الصحفية » وفى الملجرء أوشكت عشر صحف من الإحدى عشرة 
اليومية على الإفلاس"" . فى بداية نفس العام كانت هناك ثلاث صحف فقط فى : 
روسياء تستطيع أن تدعى أن لها توزيعا قوميا إحداها هى جريدة «إزقيستيا»» التى 
واجهت انخفاضًا شدیدا فی التوزیع من ۵ , ٠١۲‏ مليون نسخة إلى مليون نسخة فى عام 
۰ مء ثم إلى ٠٠٠,٠٠١‏ بنهاية عام ۱۹۹١‏ م. فى الوقت نفسه» تقلصت قدرة 
الحكومة على مساندة وسائل الإعلام . فتم تخفيض إعانات التليفزيون الذى تتلكه 
الدولة وازداد التأخر فى سداد الأجور. وجادلت الصحف بن حماية حرية الحديث 
تحتاج إلى مساندة مالية من الدولة. . على الرغم من ذلك» أبرز توزيع الإعانات 
الحكومية تساؤلات عن المعايير التى تحكمهاء وعما إذا كانت هذه المعايير سياسية أم 
يجب أن تكون كذلك. 

بالنسبة للكثيرين » كانت الإجابة تتمثل فى مساعدة أجنبية فى صورة مشاركات 
مع وسائل إعلام خاصة»› ولكن المشاركات كانت غير متكافئة بالمرة . بقيادة رئيس 
الوزراء فاكلاف كلاوس شجعت حكومة التشيك سوقا حرة لوسائل الإعلام 
وإسهام الاستشمار الأجنبى . على المستوى الإقليمى» ساند رأس المال الأجنبى 
أغلب الصحف » وطبقًا لتقرير نشر عام ١۹۹٠ء‏ اشترت شركة الإعلام الباقارية 
(پاساوار نویه پریس) تقريبًا جميع الصحف اليومية والأسبوعية خلال الثلاث 
سنوات التالية“). وفى جمهورية ألانيا الديموقراطية سابقاء وجدت واحدة 
وثلاثون صحيفة يومية من أصل أربع وثلاثين شركاء من ألمانيا الغربية» وكانت 
النتتيجة النهائية أن امتلكت أكبر اثنتى عشرة دار نشر فى ألانيا الغربية ۸٩‏ من 
صحف أل انيا الشرقية ٩۳‏ . فی پولنداء استولت كبريات وسائل اللإعلام الألمانية 
وبعض المستثمرين الأجانب الآخرين على عدد كبير من الصحف إلى الحد الذى 
دفع جريدة وارسو اليومية إلى نشر مقالة عنوانها «هل توجد صحف پولندية فى 
پولندا؟»'". أما فى المجر» أصبح ۸٠‏ من رأس الال المستثمر فى وسائل الإعلام 
من أصول أجنبية» وفى جمهورية التشيك» والمجر» وپولندا- حيث كانت حرية 
الصحافة أكثر تقدمًا - سيطر رأس الال الأجنبى» والألانى بصفة خاصة» على 
سوق الطباعة . وکما أشارت لیانا چیورچى » أن تركز الملكية فى أسواق وسائل 
الإعلام لتلك الدول لا يختلف كثيرا عن ذلك الموجود فى «أغلب الدول الأعضاء 
فی الاتحاد الأوروپى» حيث تقوم أكبر عشر دور نشر أوروپية بالسيطرة على 
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٠‏ إلى ۷١‏ من السوق)»ء وذلك على الرغم من اختلاف اللاعبين فى 
جمهوریتی التشيك وپولندا'". 

فرضت معظم الدول باستثناء التشيك وپولنداء قيودا على الاستثمار الأجنبى 
فى الإذاعة» وعلى الرغم من ذلك تيل المحطات التى يشارك فى ملكيتها أجانب 
إلى التفوق فى أدائها عن المحطات القديمة. أنشأت «مجموعة شركات وسائل 
الإعلام الأوروپية المركزية)» التى يمتلكها بصفة رئيسية مستشمران أمريكيان» 
رونالد لودار ومارك پالمر السفيرالأمريكى السابق فى المجرء محطة تليفزيون 
«تى . قى . نوفا فى جمهورية التشيك . و بحلول منتصف التسعينيات سيطرت 
اللجموعة على ثلثى السوق وتطلعت إلى ما هو أبعد من ذلك» فأنشأت تليفزيون 
«پرو. تی . فی فی رومانیا» وشارکت فی محطات فى سلوفاكيا والمجر. كان 
الوضع فى روسيا مختلمًا : فحجم السوق الروسى مكن الاستثمار المحلى من تحدى 
التفوق الأجنبى » خاصة مع تزايد الاهتمام بالهوية القومية» وصعود صياغة جديدة 
مشتركة. وهكذا تمكن تيد تيرنر› الذى ساند إصلاحات جورباتشوف من الانضمام 
إلى حشد من مشروعات برامج التعاون المشتركة» وحصل على حصة تمثل /.0١‏ من 
رأس مال أول محطة تليفزيون وإذاعة قطاع خاص فى روسياء «تى . فى .»٠.‏ 
وسرعان ماتم استبدال هذا الاستثمار بالدعم الروسى وانتهت المشاركة. 

بالنسبة للصحفيين الروس ومؤسسات الأخبار» فإن احتراف طريق مرورا بعولة 
المنافسة بالنسبة للفكر القومى ولكن بدون سياسة قومية» كان تحديًا ليس سهلاً. 

فى سوق روسيا الكبير لوسائل الإإأعلام» استولت الصناعات الملصرفية 
وصناعات التعدين والمؤسسات العامة الأخرى واستحوذت على متلكات وسائل 
الإعلام. وبحلول عام ۱۹۹۷ م» كان لشبكات التليفزيون المتمركزة فى موسكو 
وعدد من الصحف غط استشمار شديد التركز مع ملكية شديدة الاختلاط . وفى 
صيف ذلك العام» سلبت نتائج مزاد علنى للاتصالات عن بعد» ميزات اثنين من 
بارونات وسائل الإعلام. وكان أحدهما هو شريكا رئيسيًا من القطاع الخاص فى 
محطة التليفزيون المخصخصة «أو . آر . تى)» التى تتمتع بأكبر نسبة مشاهدة. فى 
تعليق ببرنامج «آخبار الأسبوع؟ الشهير» قام محلل الأخبار الرئيسى بالمحطة باتهام 
من ربحوا بعدد كبير من الأنشطة غير الشرعية . كما فى الغرب كان التوتر بين فاعلية 
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استراتیچيات المالكين » وضمان تعدد وجهات النظر وخصوصًا التى لا تحظى 
بالشعبية منها بالنسبة لهذه الدول» كما هو الحال فى أنظمة وسائل الإعلام الغربيةء 
مسألة خطيرة خصوصًا بسبب ضغط الثورات التى لم تنته بعد وسواء ما إذا كان 
سوق الإعلام الجديد مفتوحًا بطريقة مناسبةحتى أمام تنوع الملكية » بشكل معقول 
أم لا فإن هذا الموضوع ظل موضع تساؤلات كثيرة. 


التطلع إلى الاستقلال الذاتى 
فی وسائل إعلام ما بعد الاتحاد السوفییتی: 

كان هناك جدل من حيث المنطق عما إذا كان خلق وسائل الإعلام الخاصة 
والانتباه ا لجديد لتوازن الميزانية المالية» قد أدى إلى الترحيب اعتراقًا بمصالح 
الجماهير (على عكس الفكرة السابقة بأن الجمهور متلق يجب تلقينه). فقد كان 
تواجد المستشمرين الأجانب» الذين تم اجتذابهم من اقتصاديات أكبر انتباهًا ينصب 
على المحتوى كانعكاس لاختيار المشاهد أو القارئ الإرادى مفضلين ذلك على أن 
يكونوا أداة فى سياسة الاشتراكية للنخبة الحاكمة. على أية حال فإن عنصر اهتمام 
الجماهير بالمحتوى كان لا بد له أن يستمر فى الاعتماد على الدولة» والتى كانت 
تعانى من نقص التمويل إنتاج برامج تنافسية . لذلك فإن الاستكشافات فى الثقافة 
الوطنية» وا ممولة بسخاء (موسيقى» وشعر» ومسرحيات ‏ والبرامج المتحفية 
والأفلام الوثائقية عن الدين والتاريخ) مالت إلى الاختفاء من شاشات التليفزيون 
ومن المجلات . وعادة ما يكون «(محتوى إرضاء الجحماهير» ضحية لإخفاقات 
السوق. 

ومهما يكن نبضهم» بدأ الصحفيون فى المؤسسات التى تساعدها الدولة ذات 
العمالة الزائدة. والمشاكل الاقتصادية وأيضًا فى كثير من مؤسسات الإعلام الجديدة 
الضعيفة و القليلة الخبرة» فى مواجهة صعوبات اقتصادية» ذهبت المميزات التى 
منحها لهم النظام القديم» وإذالم يتمكنوا من الهجرة إلى مؤسسات خاصة 
مدعومة بقوة فإنهم سيغدون غير قادرين على مواجهة ارتفاع الأسعار وخصخصة 
الخدمات . وبفقدانها الميزات التى تمتعوا بها على يد النظام الجديد تحول البعض منهم 
إلى الفساد. 
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ووجد استطلاع أجری فی عام ٤۱۹۹م‏ شمل ٠۲٠١‏ صحفى فى صحافة 
وتليفزيون روسيا الإقليمى أن أخبارا إيجابية كثيرة كانت تمولها سرا مؤسسات 
اقتصادية وسياسية . كانت المناطق بقواعدها الاقتصادية الصغيرة جا وفرصتها 
اللحدودة على اجتذاب إعلانات كانت تعانى من تحول أكثر صعوبة لكى تصبح 
سوفًا حقيقياء مثلما فعلت مدن العاصمة موسکو وسان پيترسبورج . عادة ما كانت 
الأخبار ضحية . فنصف الصحفيين تقريبًا الذين شملتهم الدراسة )/٤7(‏ قالوا إن 
الإإعلان التجارى المختفى داخل روايات الصحف والتليفزيون كان «ممارسة 
مألوفة». وقال الثلث الآخر إنه يحدث . وقال الثلث الآخر تقرينا (۲۸/) إن 
الإعلام السياسى الخفى كان مارسة عادية» وقال (۳۸/) إن ذلك قد حدث". 

كانت أيضًا المنظمات الإعلامية عرضة للفساد. ففى تليفزيون الدولةء الذى 
يدفع مرتبات ضثيلة نسبيا» كانت عملية بيع التغطية الصحفية بعيدة عن السيطرة. 
أما فى محطة القطاع ا لحاص «إن. تی ۔ ٹی)ء فکانت المرتبات أعلی بکثیر› كما 
فرضت على الصحفيين رقابة لصيقة"" . 

وبينما طلب من الصحفيين أن يتكيفوا مع التخير السريع» وتفسيره كان 
الصحفيون يكافحون من أجل البقاء أحياء» وأحياتًا بقبول الرشى» وهو ما وصفه 
الروس بأنه «تليفزيون الچينز» (وضع المال فى الجيوب للحصول على تغطية 
ملائمة)ء مما أدى إلى إضعاف وتعقيد البحث عن أخلاقيات وهوية مشتركة 
وجديدة للصحافة . كان السلك الصحفى القديم يتضمن مجموعة مختلطة من 
خدم السلطة والمحايدين والمصلحين من داخل النظام و امنشقين والإصلاحيين الذين 
يعملون فى الخفاء» ولكن الفئة الأخيرة هى التى حرمت من قنوات الاتصال 
اللقبولة. فى أنظمة حقبة ما بعد الاتحاد السوقييتى » كانت هناك تصدعات سياسية 
واقتصادية وتصدعات كالمعتادء بين الأجيال. طورت مجموعة قوانين أخلاقية 
لمواجهة ما كان يأمل فيه المجميع » وهو أن يكون هناك مجموعة عامة من قوانين 
الواجبات والحقوق والمسئوليات» ونظموا مسئولية المصداقية فى المعلومات 
وحقوق مارسة التخطية المقبولة للأخبار» والصواب والممنوع فيما يتعلق بأمانة 
الصحفيين"' . لكن محاولات تنظيم القواعد الصحفية حدثت فى البيئة التى 
أعقبت حقبة الاتحاد السوقييتى » وكان النظام القانونى فيها قد أقدم على توفير حرية 
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التعبير ولم يفصل فيها بعد. وهى ما يعتمد عليه الصحفیون فی أى مکان آخر من 
العالم . 

كان هناك موضوع واحد هو الذى وحّد الصحفيين» وهو القلق على سلامتهم 
الشخصية فارتفاع معدلات الجريمة المنظمة» والتى كانت معظمها من أعمال الجريمة 
المنظمة جعل الصحفيين هدقًا. وأصبح صحفيو التحقيقات فى خطر» أولئك 
الصحفيون الذين يبحثون فى نقل المخدرات» والفساد فى قوات الحيش وسوء معاملة 
اللجندين» ونفوذ السياسة على المصالح الاقتصادية . كان الصحفيون أيضًا يواجهون 
الأخطار فى الحروب الأهلية المحديدة» واحتجزوا کرهائن فی طاچيكستان وفى 
الان 


على الرغم من ذلك» أخذ الصحفيون المبادرة فى الكشف عن الفساد . ففى أثناء 
الفترة الانتقالية بعد الحكم السوقييتى» أخفيت الكثير من الحقائق واستولت 
جماعات خاصة على ثروات الدولة» وغى تعاون وثيق بين التجارة والجريمة. 
وكان من المحتم أن اتصال الحكومة بتلك الأشياء جعل هذه الأمور حيوية بالنسبة 
للجمهور» ونجح الصحفيون فى بعض حالات الفساد فى أن يدفعوا قضية الفساد 
للجمهور. فمثلاً فى صيف ۱۹۹۸م أعفى وزير العدل الروسى فور من منصبه بعد 
أن ذاع التليفزيون له أفلامًا وهو يمرح فى حمامات السباحة مع نساء مرتبطات 
بالجريمة المنظمة . وإذا لم يعلن الصحفيون عن بينة الفساد والتواطؤء لكان وصول 
هذه الحقائق للجمهور أمرا مشک وکا فيه . 

فى غياب ثقافة قانونية حية » والتى قد تكون أكثر جدية فى دول عن غيرهاء فإن 
إطار العمل المتوقع والتماسك» وفاعلية الحماية القانونية تصبح واهية. وهذايعنى 
أن مؤسسات الوقاية إماغائبة» أو أنها تقدم فقط حماية متقطعة من السلطة 
السياسية. فى المجر» على سبيل المثال حرضت «حروب وسائل الإعلام» قادة 
الإصلاح على الحكومة المتدخلة» التى نجحت فى سحب الإعانات المالية ووضعت 
الموالين مكان المستقلين ذوى العقول الإصلاحية» لم تقم المجر بوضع قانون لتنظيم 
وسائل الإعلام إلا فى عام ١۱۹۹م‏ ثم بعد ذلك» ويسبب تراث «حروب وسائل 
الإعلام» جاء القانون شديد الدقة والتفصيل حتى إن تطبيقه سيكون صعبًا على 
المد الطريل ٠‏ فى يردا بعد ان اي الشیرغی الک اندر کواشیشسک 
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كرئيس للجمهورية عام ۱۹۹١‏ م» اصطدمت الحكومة مع الصحافة على نشر تقارير 
فة فيد أن ر تی الزززاء الکساند ر آولیکسی:(شیوعی آنفا) جسن على 
بلاده لصالح الاتحاد السوفييتى . استخدمت الحكومة وسائل مثل رفع دعاوى 
قضائية على ثلاثة صحفيين من جريدتين » وإعادة تنظيم مجلس إدارة التليفزيون» 
والتهديد بفحص رسمى لميزانية وحسابات التليفزيون» فى محاولة لإغلاق ملف 
أوليسكى (حتى بعد إجباره على الاستقالة) . وأثناء حرب الشيشان» حاولت 
حكومة يلتسين تقييد تغطية الصحافة لسياستها وإخفاقها فى ميدان الحرب» من 
خلال تسريب تهديدات بتعليق رخصة محطة التليفزيون الخحاص إن . تى . قى» 
واستبعاد أولیج پوپتسوف» رئيس تليفزيون وإذاعة روسيا المملوك للدولة . ثم طرد 
پوپتسوف فى السنة التالية عندما بدأت حملة انتخابات الرئاسة تتحرك بجدية . 

كانت القيود على الاستقلال الذاتى للصحفیین أکثر تعقیدا فی پولندا نتيجة 
للدور القائد الذى لعبته الكنيسة الكاثوليكية فى قلب نظام الحكم القدي . كانت 
العقبات التى تواجه استقلال الصحفيين أكثر تعقيدا نتيجة للدور الذى لعبته 
الكنيسة الكاثوليكية فى النظام القديم . وكماذكرت من قبل قدمت الكنيسة قاعدة 
شرعية قوية لصحف المعارضة . ففى أثناء رئاسة ليسن ثاليساء قدمت الكنيسة 
مجموعة سلسلة من السياسات »من ضمنها حرية التعبير . وطالب قانون الإذاعة 
والتليفزيون لعام ١۱۹۹م‏ من المذيعين أن يحترموا النظام المسيحى» ووصلت 
عقوبات من ينتهكون الحساسيات الدينية إلى السجن لمدة عامين . وبصرف النظر 
عن الاحتمالات الضئيلة لتنفيذ هذه البنودء إلا أنها كانت بينة على تمزق الإجماع 
الذى ميز فترة حكم ما بعد الاتحاد السوثييتى . ثم كان لصعود محطة مناضلة» هى 
«راديو ماريا)» أن جعلت علاقة الكنيسة بالدولة أكثر تعقيدا . اجتذبت المحطة 
جمهورا من المشاهدين الملتزمين من النساءء والريفيين» والملجتمعات التقليدية 
الأخرى» ودافعت هذه المحطة من خلال تعريف ضيق»› استبعادى» اعترافى » عن 
الهوية الولندية» وشجبت بقوة السياسيين الكاثوليك المعتدلين مثل رئيسة الوزراء 
آنذاك هانا سوشوكاء وطالبت الكنيسة بطردها وثبت أن الوحدة التى تولدت من 
المعارضة للنظام السوشييتى » أنها انتقالية . 

حتى بعد وجود مجالس حيادية أو لجان تنظيمية » كانت عضويتها مبنية على 
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الأقل وبشكل جزئى على معايير الولاء والأيديولوچية وخصوصًاعندمايتم 
ترشيحهم أو تعيينهم من قبل الحكومة . الحصانة التامة ضد الضغط السياسى 
لا توجد فى آى مكان» والقدر الذى يتعرض به الصحفيون لسلطة الحكّام يختلف 
كثيرا عبر الدول التى كانت يومًا تشكل الكتلة السوثييتية . وازداد كفاح الصحفيين 
للدفاع عن استقلالهم صعوبة أيضًا؛ بسبب عنصر فى القانون يستخدم كثيرا لكبح 
التغطية الصحفية . فعجلة توجيه اتهامات القذف والتشهير الطائشة عرضت 
الصحفيين لمحاكمات بناء على أدلة غامضة . فقد قيل إن السياسى المتطرف الباحث 
فى المخلفات» فلاديمير زهيرينوقسكى رفع أكثر من مائة دعوة جنائية فى الفترة من 
آواخر عام ۱۹۹۳م إلى صيف عام ۱۹۹٤‏ م؛ كماقدم صحفى فى المجر عام 
7مم للمحاكمة؛ لأنه كتب عن اتهام إحدى الشخصيات السياسية لشخصية 
سياسية أخرى فى موقر صحفى". 

رغم أن بعض قضايا القذف والتشهير كانت تهدف بوضوح إلى كبح | أصحفيب 
وتقييد حريتهم ٠‏ أثار البعض مشكلة أخرى . التنافس على القرّاء» والمشاهدين»› 
والمعلنين الذى شجع على الإعلان الدارمى السريع عن الفضائح وسرعة نشر 
الأخبار. فتغير تعريف جدارة الأخبار ومستوياتها فجأة. وكثيرا ما نشرت 
الإشاعات والثرثرة. لم يلاحق تعليم الصحافة التخيرات التى طرأت على ظروف 
النشر. وتعلم جيل كامل المهنة من خلال العمل فيهاء وتراوحت فى ذلك الوقت 
بين الااثارة والحدل . 


النشاط السياسى للصحطيين والأخبار 

را كانت الصعوبة الكبرى أمام الصحفيين الذين يعملون فى هذه الدول هى 
كيفية تقييم قدر ملاءمة مارساتهم القديمة لمعايير المناخ الصحفى الجديدة. أما 
الصحفيون الذين شاركوا فى النضال ضد أنظمة الحكم القمعية فى العصر 
السوقییتی فقد استخدموا استراتیچيات متنوعة . فبعضهم کانوا ينشدون انتخابهم 
لعضوية البر لمان لكى يحصلوا على الحصانة ويعرضوا أفكارهم (مع استمرار عملهم 
فى الصحافة) . وكان الإصلاحيون أيضًا يريدون تعليم قرائهم ومشاهديهم بقدر 
المستطاع بظروف الحريات المحدودة. و على عكس الديموقراطيات العريقة قد تفهم 
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الموضوعية فى نشر الأخبار بطريقة مختلفة فى الدول التى تذرف الدموع على الحكم 
کک . كانت الذاتية بالنسبة للكثيرين هى أول خطوة جريئة نحو التغطية 

الدقيقة وبديلاً للرسالة الإعلامية التى تتحكم فيها الدولة . ظل تلاؤم هذا التراث مع 
بناء نظام إعلامى مستقل وحديث ومحل ثقة تساؤلات كثيرة. استمر النشاط 
السياسى للصحفيين صامدًا وكما قال جاكوبوفيتش «إن النظر إلى الصحافة على 
أنهاسياسة فارس بوماقل أخرئ هى الوت البطىء". 

بذل بعض الصحفيين مثل أولئك الذين يعملون فى محطة تليفزيون «إن تس 
فى» جهدا عامدة لفرض أساليب وقيم الصحافة الغربية . وأصبح فرض ما كان 
يبدو أنه معايير غير تاريخية وأجنبية إشكالية فى حد ذاتها. وأصبحت محطة فى 
موسکو والتی کان شعارها «الأخبار مهنتنا» من أكثر منظمات الأخبار احترامًا فى 
الدولة . ومع ذلك بدت للبعض على أنها تبشير أجنہی . کما کتب ناقد تلیفزیونی 
مرموق فى جريدة موسكو الليبرالية «أصبحت منارتنا هى محطة إن تى قى . إنها قناة 
مهنية بشکل خرافی . لقد تجاوزت الدولة والشعبية والعرقية . لقد صنعت بذكاء 
وحرفية وإصرارء و هى تقوم بتدمير سيطرة الدولة وعقلية الشعب لكى تنشى دولة 
جديدة وشعبًا جديدا . 

لكن» ما تفعله هو المغالية» والعجيب أيضًا أنها بولشيفية. فلقد حاول 
البولشيفيون تغيير طبيعة الإنسان الروسى وأنشأوا جيلاً جديدا من الشعب 
السوقييتى . وهو نفس الشىء الذى يفعله البولشيفيون الجدد. إنهم يظنون أننا 
إقليميون غير منضبطين ومنفعلون بدون ضرورة وغير قادرين على تعليم أنفسناء 
شعب يحتاج إلى تبنى الفكر الغربى» وبعد ذلك سيتعلم الشعب الروسى كيف 
یعیش ویعمل ویفکر ویشعر کما یحدث فی أمریکا» ۵" . 

الخلاف حول موضوعية نشر الأخبار هو أيضًا محور الجدل الخربى . النموذج 
الخربی الذی یتبناه تلیفزیون «إِن. تی . ٹی»» والذی بدا آنه آجنبى للكاتب الروسى 
الذى نقلنا نص كلماته أعلاهء لا تؤخذ كقضية مسلم بها كل التسليم فى الغرب . 
هذا النموذج لنشر الأخبار فاد الحكومة» والتى كانت رؤاها وسياساتها هما المصادر 
الرئيسية للأخبارء واللتان كانتا تلعبان دور محوريا فى تشكيل التغطية » أو كانت - 
فی حالات النقاش المؤيد أو المعارض -ملادًا لأحد الأطراف "". بطبيعة الحال» 
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لايمكن لأى صحفى أن يكون موضوعيا تمامًاء متحررا من الثقافة والنزعات 
السياسية» والتى كانت هى أيضصًا بعد آخر لتأكل الإيمان بالموضوعية فى جمع 
الأخبار. 

فى أنظمة الحكم السوقييتى» كان الجدل حول موضوعية وذاتية نقل الأخبار 
سابقًا لزمانه . وكان لدى الصحفيين مساحة اختيار محدودة فى ظل هذا النظام 
القمعى» إلا إذا اختاروا التحول إلى العمل فى ال منظمات السرية. وأن تكون 
موضوعيًا كان هذا هو الموقف الثورى . فى الحقيقة كانت الإيماءات التفسيرية 
الذاتية» عندما يمكن القيام بها كانت هى أقرب ما يمكن أن يقوم به النظام عندما 
يأتى الأمر للبث الموضوعى للأخبار . 

ماذا كان إذن دور مناضلى الذاتية على جبهة الأخبار بعد زوال القيود التى 
فرضتها أنظمة الحكم الشيوعى؟ لم تختف ميزة الحكومة كمصدر للأخبار» بل 
تضاءلت سيطرتها بشدة على محتويات الأخبار» أو أزيلت بالكامل. ومارس 
أقطاب وسائل اللإعلامء المحليون والأجانب» سيطرة متزايدة» حتى مع عدم 
تدخلهم فى شئون الأفراد والمحتوى» وأبرزوا اهتمامهم فى وسائل الإعلام 
باعتبارها فقط مراكز لجنى الربح . 

فى النهاية » من المحال استنباط موازنة حقيقية بين إيجابيات وسلبيات الصحافة 
فى الانتقال إلى نوع من الحكومة أكثر ديموقراطية فى مناطق آوروپا الشرقية والاتحاد 
السوقييتى السابق . الصحفيون أنفسهم الذين واجهوا المخاطر وهم يقدمون حقيقة 
الحرب البغيضة «فى الشيشان»ء هم أيضًا الذين أخفوا الحقيقة عن اعتلال صحة 
مرشحهم المفضل فى الوقت الذى كان فيه الانتقال الديموقراطى ذاته يبدو مهددا. 
بدون الحماية القانونية» أصبحت الخطوط التى تفصل تغطية الأخبار عن المصالح 
الاقتصادية للصحفيين ومؤسساتهم تيل إلى الضبابية . وبالقدر الذى قامت به هذه 
الضبابية بإنتاج معلومات مضللةء ساءت الخدمات التى تقدم للجمهور»› وأصبحت 
«الديموقراطية» مرادفة للخداع وللاستيلاء الجماعى على مخصصات الدولة. من 
ناحية أخرى» عندما قامت الصحافة بالكشف عن الفساد لكى تكبح سوء تصرفات 
الحكومة» كانت تعمل كوكيل عن جمهور لا يملك مثل هذا النفوذ المباشر على 
السئولين المنتخبين» وكانت مخاطرات الصحفيين شديدة الخطورة. هل امتدت 
هذه المجازفات إلى البحث فيما وراء من يملكون وسائل الإعلام؟ نادرأ . 
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لكن الحقيقة التى تظل باقية هى أنه أثناء سنوات الانتقال السريع والتقلص الحاد 
فى الاقتصاد» كان الجمهور المطالب الآن بأن يقوم بتقرير مصيره فى العملية 
السياسية يعتمد» كمالم يبحدث فى أى وقت سابق» على وسائل الإعلام. 
وجعلت سرعة وتعقيد التغيرات من وسائل الإعلام مصادر رئيسية للمعلومات 
والآراء . وقدم الانضمام السابق لأوروپا الشرقية والاتحاد السوفييتى السابق إلى 
نظام المعلومات العا مى» مناخا جديدا للثقافة والقيم للجماهير كان أكثرها فى المدن 
الصغيرة والمناطق الريفية. ودفع الصحفيون وبفعالية كبيرة برامج الإصلاح 
وعكسوا أيضا انقسامات وإشكالات المجتمع . ومع ذلك» كان هذا عملاً مطرد 
التقدم» ويجب أن نتذكر أن التحولات الدرامية فى التحرك من سيطرة ةعصر 
السوقييت على المعلومات إلى استقلال دور الصحفيين -وإن لم يكن آمنا تماما. وقد 
حدث بسرعة فائقة وفى وقت يقل كثيرا عن جيل واحد» وقد يقل أيضًا عن عقد 
واحد. نما جعل من هذه العملية روتينية ومستقرة ووضعها فى إطار قانونى وثقافة 
قانونية » وكان من المفترض أن يآخذ وقتا أطول» لكن الأساس قد وضع بالفعل وفى 
فترة بالغة القصر . 
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الفصل الثالث 
تغطية أخبارالحملات الرئاسية 


بقلم؛ والتر کرونكايت 
السيد كرونكايت: 
سوف نتذکر تیدی هوایت دائمًا کصحفی وکاتب مرموق ما دامت هناك کتب 
ومكتبات وميكرو أفلام » تحفظ الكتب الكثيرة التى كتبها عن التاريخ ا معاصر . 
لم یکل تيدى أبدا من ملاحقة الحقائق ولم يتهاون أبدا فى انتزاعها ممن يعرفونها. 
من خلال عدسات نظارته السميكة› کان یلمح ظلال المفارقات الضئيلة التى 
غابت عن معاصریه ویری قصته بوضوح خارق وأيضً برؤية شاملة غير عادية . 
كاد تيدى هوايت» أيضًاء يدمر تغطية الأخبار السياسية. فمن خلال كتابه 
الأول» «صناعة الرئيس»ء عام ١٠۹٠م»‏ غاص فى أعماق ماكينة حملة كنيدى - 
نیكسون التى دارت فى ذلك العام . كشف تيدى جميع صواميل ومسامير الحملة . 
قال للعالم المبهور كيف تتشابك التروس وكيف تعمل الماكينة . قال لنامن هم 
الميكانيكيون الحقيقيون وكيف كانوا يصلحون هذا الجزء أو ذاك لكى تعمل الماكينة 
بطريقة أفضل» أو على الأقل» بطريقة مختلفة . أصبح كتابه الأكثر توزيعا. كانت 
حصيلة الصحفى من ملاحقاته اللاهثة السابقة خلف القضايا التى افترض أنها 
حركت الحملة » انتهت إلى الوقوف كنقار الخشب فى سحابة من الأتربة» وانعكس 


محاضرة سنوية عن تيودور إتش . هوایت› تحت رعاية « مركز چوان شورينشتين عن الصحافة» 
الا والسيافة الاما مدر سة رن كنيدي عن الحكر اة اة هارقارة لاض كانت 
لإحياء الذكرى السنوية للراحل تيودورإتش . هوايت» صحفى مرموق ومؤرخ قام يإنشاء التموذج 
ووضع المعايير للصحافة السياسية المعاصرة» وتغطية أخبار الحملة. 
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مساره ليطارد تقنية الحملة بدلاً من جوهرها. ثم بعد ثلاثين سنة بدأ ينظر للخلف 
بحثاعن الجوهر . 

کب تيدى كانت إضافات بالغة الأهمية لأدبنا السياسى. لقد أضاءت بشدة 
الممارسات التى كانت تيل إلى إعاقة وتشويه العملية الانتخابية . لكن تيدى 
نفسه لم يقترح أبدا أن تكتيكات الحملة وتقنيتها يجب أن تكون أكثر أهمية عن 
قضاياها. لم يكن بسبب خطأ منه أننا نحن تابعوه والمعجبون به» فيسبب تموذجه» 
قمنا بالتركيز على الشىء بدلا من اللحم. 

بالتركيز على المعالجة السياسية بدلا من القضاياء رما نكون نحن الصحفيين قد 
أسهمنا فى سخرية الجمهور من العملية السياسية . ومن المعقول أن نفترض أن هذاء 
بدوره» أدى إلى التناقص اللخجل فى النسبة المحوية يذهبون إلى لجان الاقتراع من 
لهم حق التصويت . 

ا لخطأ الذى أدى إلى ذلك يوجد فينا جميعا: السياسيين» والصحف» والجمهور 
الذى سمح لنظام تعليم أن يقوم بتحويل مواطنيناء وأكثرهم أميون» إلى مشاركة 
جادة فى العملية الديموقراطية . 


استخدامات وسوء استخدامات التليطزيون 

وبعض الخطاً قد يقع بصدق على التليفزيون» استخدامه وسوء استخدامه» 
وأيضًا عدم استخدامه . السياسة غرست إصبعها فى عصر التليفزيون أثناء انعقاد 
مؤتر الحزب عام ۸٤۱۹م‏ .ثم هى دخلت فعلاً إلى عصر التليفزيون بعد أربع 
سنوات لاحقة» بعد أن وأجد عدد كبير من المحطات والأجهزة لكى تستقبلها. 

عندما أفتتح موقر الجمهوریین فی شیکاجو عام ۱۹٥۲‏ م» كان معظم أشهر 
صحفيى الإذاعة ما زالوا يزدرون-لدرجة ما على الأقل -عملية عرض الصور 
الجديدة هذه . ثم أصبحوا أكثر اهتماما بالتليفزيون» بطبيعة الحال» بعد أن ظهرت 
صورهم على شاشاته» وما تبع ذلك من قبول الجمهور. 

وجود التليفزيون بدأ يؤثر على السياسة منذ البداية. مؤتر عام ۲٥۱۹م‏ كان 
لحظة المجد للاحتفاء بطفولة التليفزيون» قبل أن يكتشف السياسيون قدرته الفائقة 
وينهضوا للسيطرة عليه . 
A٤‏ 


ملايين الأمريكيين رأواء لأول مرة» الديموقراطية وهى تعمل عند حجر 
اساسا لار رش ها للرقامسة 

على شاشات التليفزيون» رأى الجمهور القضاياء الكبيرة والصغيرة» وهى 
تناقش على منصات اللجان الرئيسية»› راقبوا معارك الانتقاد التى يشنها الأعضاءء 
ليس فقط أمام المؤتر» بل أيضتًا داخل لجان الاعتماد» أخذوا إلى داخل الغرف- من 
أعقاب وثقوب أبوابها ‏ المميئة بدخان السجائر» حيث تتخذ القرارات . 

شاهدوا أيضًا فوضى الإجراءات على ساحات امترات مع نقاش مفتوح 
ومناورات برل انية وقيام رؤساء ا لجلسات» سام رايبورن وچوزيف مارتن» يسوسان 
الجلسات باستخدام مطارقهما بيد قوية» ولكنها غالبا غير مؤثرة. أصبح لدى 
الجمهور إحساس رائع بمشاركته فى العملية السياسية» درس مدنى رائع . 

لم تكن هذه هى المرة الأولى فقط» بل كانت المرة الأخيرة أيضً التى أتيحت فيها 
مثل هذه الفرصة للجمهور. بحلول عام ۱۹١١‏ م» بدأت الأحزاب فى تصحيح 
إجراءات موتمراتها. فى الوقت المناسب» أبعدت مناقشات الساحات» 
والاعتمادات عن المؤترء زمنيًا وجغرافيا؛ لاجتناب التغطية التليفزيونية . فحصت 
قائمة المتحدثين بدقة «لتجنب الفوضى»» كماقيل لنا. أرشدواالوفود عن 
الملابس التی یجب ارتداؤھا والکیفیة التی یتصرفون بھا لکی یکون لهم مظهر أكثر 
احتراما. 

لاسعاد كاميرات التليفزيون» أزيلت الفوضى» بعيدا عن قاعات المؤتمر» 
وهكذاء لدرجة كبيرة» كانت الديموقراطية . 

منذ هذا اليوم فصاعداء صورة التليفزيون أصبحت أهم سمات الحملة 
السياسية» وسارت السياسة والتليفزيون معَاء يدأ بيد» فى طريق المتعة و اللهو . 

فی حملة عام ۱۹٥٩‏ م» أنشأ افتنان الجمهور بالتليفزيون ظاهرة جديدة تماما . 
كثيرا ما أظهر الناس اهتمامًا بمراسلى التليفزيون أكثر من اهتمامهم بالمرشحين . 

فى ذلك العام» فى حقيقة الأمر» كنت آنا أحد المراسلين القلائل الذين صاحبوا 
إستس كيفوفر فى أتوبيس عبر فلوريدا فى حملته للحصول على ترشيح 
الديموقراطيين له لانتخابات الرئاسة. كان يقف عند سماعه ما قد تكون أصغر 
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صفارة إيقاف فى تاريخ الحملات . كان عجوزان يلعبان الشطرخ على جانب 
الطريق كفيلين لجحذب اهتمامه» ولمحاضرة تمتد نصف ساعة. 

إذا كان الحشد أكبر من ذلك» تبدأ المشكلة فى الظهور. . أنا لم أكن قد أصبحت 
منسقا بعد» ولكن» عندما نترك الأتوبيس» يقوم كثير من الفضوليين بالالتفاف 
حولى بدلا من الالتفاف حول المرشح. أخيراء قال السيناتور» «والترء أنا السيناتور 
إستس کیفوٹر من تینیسی المرشح للانتخابات . هل تسمح بأن تکون آخر من ینزل 
من الأتوبيس حتى تتاح للناس الفرصة » للقائى؟». 

كيفوثر» رغم قبعته » وأساليبه الريفية» کان ذکيًاء وسیاسیا محنکا» وواحدا من 
أول من طوعو! التليفزيون لمصالحهم» وأدركوا أهمية فرص عرض صورهم. 

فى المؤتمر الديموقراطى تلك السنة» قام بانتهاك عادة قديمة تقضى بعدم ظهور 
المرشحين فى قاعة المؤتر قبل انتهاء عملية إعلان الأسماء . أحدث اضطرابًا عندما 
ظهر وهو يقود والده المسن إلى مقعده بالقرب من المنصة . بطبيعة الحال» توجهت 
إليه جميع الأنظار» شاملة أنظار كاميرات تليفزيون الأمة . 

السياسيون يتعلمون سريعًاء بدأوا مبكرا محاولة اكتساب أقصى الميزات من 
ظهورهم أمام التليفزيون. هم٠‏ بطبيعة الحال» اندفعوا بدون تردد مع نية المذيعين 
على أن ينقلوا إلى التليفزيون الأخلاقيات الصحفية التى تعلموها من الصحف› 
التى جاء معظمهم منها. 

مبكراء فى العقد الأول للتليفزيون فى خمسينيات القرن العشرين» اقتنع زعيم 
الأغلبية فى مجلس الشيوخ حينذاك» لیندون بینز چونسون من تكساس» بالظهور 
فى البرنامج الذى يقدمه تليفزيون «سى . بى .إس» صباح الأحد» الذى» كما 
أعتقد» ما زلنا نسميه «غرفة ملابس الکاپيتول». والذى أطلقوا عليه بعد ذلك بقليل 
اسم «واجه الأمة) . 

حضر چونسون إلى إستديوهاتنا فى الوقت المحدد لحوار موجز مدته خمس 
عشرة دقيقة قبل موعد إذاعة البرنامج . جلس الضيف بيننا وأخرج من جيبه 
مجموعة أوراق أعطى صفحة منها لكل واحد مناوقال: «يا أولادء هذه هى 
الأسئلة التى سوف تسألونها لى». 
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کمنسق للبرنامج» حاولت أن أشرح له أننا لا نستخدم أسئلة متفقًا عليها مسبقاء 
وأن ضيوف البرنامج لم يحاطوا علمًا بدا با سوف يسألون عنه. قال: «هذا حسن 
بالنسبة لى»» جمع الأوراق وأعادها إلى جيبه» وبداً يسير خارجا . 

بطبيعة الحال» لاحقته وتصالحت معه على حل وسط . قلت له «إننا لا نستطيع 
أن نسأل هذه الأسئلةء ولكننا سوف نقصر أسئلتنا على المجالات التى حوتها 
أسئلتك» . نجح ذلك إلى أن ألقى عليه السؤال الأول الماكر المغرور العنيد بيل داونز 
من سى . بى . إس» سأل السؤال الأول» وكان سؤالا سريعا عنيمًا حارج نطاق أى 
شیء أشار إلیه چونسون فى أسئلته . رئيس المستقبل أنعم النظر شذرا إلى داونز» ثم 
فتح فكيه المطبقين بقدر كاف ليقول إنه لن يجيب على هذا السؤال. ومضت بقية 
النصف ساعة بنفس الأسلوب : إجابات من كلمة واحدة» أو لا إجابة على 
الإطلاق من الضيف» مع تزايد عصبية الضيف» والمنسق كذلك . 

هذه لم تكن فى الحقيقة أسعد ساعات التليفزيون» ولکن تاریخیاء قد تکون لھا 
أهمية كبيرة كنذير عن العلاقة التى لا تزال موجودة بين السياسة والتليفزيون» إنها 
المغارقة الموجودة بين محاولة استخدام وسيلة الإعلام» وإصرار وسيلة الإعلام على 
عدم السماح باستخدامهاء وهمايلتقيان» بطبيعة الجال» على أرضية مشتركة 
لصالح الحل الوسط . 

سوف يجازف السياسيون بواجهة الإحراج إذا كان هذا هو السبيل الوحيد 
للحصول على عرض تلیفزیونی . 

والتليفزيون على استعداد لتطويع القواعد أحيانًا لكى يضمن عرضًا جيدا. 

كان هذا واضحًا المقاطع الصوتية» الهدف الرئيسى لنقد التليفزيونى . جهود 
التليفزيون لإرضاء فترة الانتباه القصيرة لعالم سريع مفرط النشاط آدت إلى تقارير 
عناوين رئيسية متبلورة فى نشرة أخبار المساء . 

فی البحث الرائع الذی قدمته کیکو أداتو» أوضحت فيه أنه فی عام ۱۹۸۸م کان 
متوسط حجم الحديث المتواصل لمرشح الرئاسة على شبكة إذاعات الأخبار هو فقط 
۸ ثانية() . 

من الواضح»› استحالة وجود أى تفسير له مخزى للقضايا فى هذا النوع من 
الاهتزاز الصوتى الانفجار الذى» أحيانًاء لا يشمل اسما أو فعلاً. 

AV 


أكثر من هذاء توضح الأرقام أنه» فى عام ۱۹۸۸ م» لم تكن هناك حالة واحدة 
منح فيها المرشح فترة دقيقة واحدة كاملة لحديث متواصل على شبكة إذاعة أخبار 
ا 

قارن هذه الأرقام مع أرقام إذاعات الأخبار عام ۱۹۹۸م . حينذاك» متوسط 
زمن حصة الصوت كان ۳, ٤١‏ ثانية » أربعة أمثال أكبر نما كان عليه فى زمن الحملة 
الأخيرةء وكانت ۲١‏ من حصة صوت أحاديث المرشحين تستمر» على الأقل»› 
دقيقة كاملة . 

بطبيعة الحال» لا يمكن أن يقال أى شىء مهم فى ۸ , ٩‏ ثانية . ولكن أهمية ذلك 
بالنسبة لكثير من السياسيين كانت تبدو أنها إيجابية. هو» أو هى» لا يحتاج لأن 
يقول أى شىء مهم آنذاك» يمكنه أن يتجنب القضايا بدلا من مواجهتها . 

أكثر من هذاء السياسيون تعلموا منذ أمد طويل أن فى أيام التليفزيون» الصور 
أهم كثيرا من الكلمات» على أى حال . الصورة هى كل شىء. 

وهكذاء مع تقديم حصة المقاطع الصوتية » كان ما يهم الحملة كثيرا هو تزويدها كل 
يوم با يسمونه فرصة الصورة» حصة الصورة)» إن أردت أن تسمى ذلك» التى 
سوف تظهر المرشح فى أفضل إضاءة» وتزوده بفرصة جيدة للوصول إلى نشرة أخبار 
اشا 

يبدو أنه يستحيل على التليفزيون أن يتغلب على السياسى فى هذه المباراة. 
لینرلی شتال قدمت تقریرا لتلیفزیون سی . بی . س عام ٤۱۹۸م‏ قصدت به أن 
تظهر أن مهارة استخدام حملة ريجان للمرئيات » حصص الصوت والصورة كانت 
تلاعبًا ساخرا بالتليفزيون . استخدمت فى التقرير أمثلة عديدة للتغطية التليفزيونية 
السابقة . أعجب البيت الأبيض بهذا التقرير . كما قالوالهاء إعادة عرض صور 
ریجان فی أفضل أوضاعه» تفوقت كثيرَا على كلمات نقدها. 

بجانب إذاعات أخبار المساءء فالنقاط المهمة الأخرى اليوم فى التماس بين 
ا لحملات والتليفزيون هى بطبيعة الحالء المجدل والإعلانات التى تذاع ما بين 
البرامج . السياسيون يمارسون كليهما بسخرية ما أدى» على ما أعتقد» إلى إضرار 
خطير متزايد بمصداقيتهم لدى الجمهور. 

يجب الابتعاد عن الجدل» إن أمكن . إن لم يكن مكتاء يجب إذن إيجازها إلى 
A۸‏ 


أقل قدر. يجب الابتعاد عن جوهر الموضوع» إن أمكن يجب الاعتماد على 
الصورة بأقصى قدر . 

المجدل هو جزء من المحداع الذى لا نعنيه-والذى أصبحت عليه حملاتنا 
السياسية . ومن العجيب أن الشبكات ما زالت تتعاون على تقديمها. لقد غا اعتقاد 
بين الممولين الشبكات أن ظهور المرشحين معا على الهواء» لهو أمر يستحق الحلول 
الوسط . وكان هذا موضوع تساؤلات كثيرة. 

ما دمنا قمنا بقبول هذه الحقيقة » سوف يكون هناك احتمال ضئيل للحصول على 
أى نقاش له مخزى» أو أن يستخدم التليفزيون- كما يجب أن يستخدم۔ لإعلام 
وتثقيف المواطنين . 

هنا توجد الوسيلة لكى نقدم للشعب الأمريكى عرض عقلانيا للقضايا الرئيسية التى 
تواجه الأمة وا معا لجات البديلة لحلها. ومع ذلك يشارك المرشحون فقط بعد كفالة شكل 
يتحدى أى نقاش ذى معنى . يجب أن يوجه إليهم اتهام بتخريب العملية الانتخابية . 

دور الشبكات فى هذا هو الإإذعان لهذه المناقشات الزائفة . فمن الصعب» بطبيعة 
ا لحال» على شبكة منفردة أن تظل بعيدة خشية أن تبدو عنيدة أمام مسئوليتها عن هذه 
الخدمة العامة . 

من ناحية أخرى» إذا رفضت الشبكات تنفيذ هذا الظهور المشترك- فى برامج 
عروض الكلام أو ا لجدل فإنها سوف تثير بالتأكيد جدلاً شعبيا حول عملية 
استخدام المرشحين للتليفزيون برمتها. النتيجة يمكن أن تكون إصرارا جماهيريا لا 
يقاوم على أن يتقابل المرشحون فى جدلات لها مغزى . 

قد يصبح للشبكات نفوذ بهذا الصدد أكشر بكثير من شىء أظهرت رغبة فى 
استخدامه حتی الآن . 

الشرالمضاعف لهذا الجحدل هو الإعلانات التى تمتد ٠١‏ أو "١‏ ثانية» أو دقيقة 
واحدة. إنهم يسيئون استخدامها لكى يبيعوا المرشح بالشعارات» وأسواً من هذا 
أنها تسمح لآخرين أن يهاجموا المنافس ببذاءة بينما تقوم يإعفاء المرشح من هذه 
المسئولية الخطيرة . 

كل هذا: فرصة التصوير» والتلاعب بالمقاطع الصوتية» والسيطرة على ما 


۸۹ 


يسمى الجحدل » ووابل الإعلانات باهظة التكاليف» أدى إلى تحريل الحملات 
السياسية إلى سرج سیاسی علی شاشات تلیفزیونات المنازل. المنتجون»› 
واللخرجون » ومديرو مسرح العرض» كانواهم مديرى حملات المرشحين 
ومستشاريهم السياسيين . 

أصبح كثير منهم مشهورين ومتعجرفين » يتحركون» دون خجل» على خشبة 
السرح . أصبحوا شخصيات تليفزيونية يظهرون كثيرا وهم يتناحرون بإسهاماتهم» 
وادعوا أيضاً أنهم مبدعو أفضل دعايات المرشح . 

كانوا يستطيعون لى الحقيقة بسرعة فائقة واقتدار» واستحقوا بذلك أن يطلق 
عليهم اسم «دكاترة التلفيق» . 

الآن تطيء الناخحب حقا أن يأخذ الحملة بجدية بعد أن قاد 

2 2 2 2 چ چ 

منافسة أخبار التليفزيون كانت حينذاك على ماهى عليه الآن» محرروها لا 

ولهذاء فعلوا ثانى أفضل شىء. مراعاة للأمانة الصحفية» كانوا يتأكدون أولا 
أن جمهور المشاهدين يعرفون أنهم يدركون نهم مستخدمون . کانوا یجیدون فعل 
ذلك . آثتاء حملة ۱۹۸۸ > كثيرا ما قام الصحفيون» الذين يتابعون المرشحين» 
بالإإشارة إلى أن تتابع الأحداث کان معدا بدقة» فرق الققدمة» وتعبگه ة وإعداد 
الحشود «التلقائية)» واهتمام المرشح وتغذيته» جميعها عرضت علينا مرارًا وتكرارا 
كما جاء أيضًا ذكر فرص التنوير والمقاطع الصوتية 

لقد کان جهدا نبیلًء ولکنه کان مشرو خا . لکی یکونوا نقادا مؤثرین لهذا المسرح 
SC‏ وأعطوها 
بذلك عرضاً أكثر ء وربا أيضًا اهتماما أكبر ما تستحق تحر 

مثل إعلان ويللى هورتون أثناء حملة الرئیس چورچ بوش عام ۱۹۸۸ م» 
إعلانات التشويه تعرض كثيرا فى نشرات الأخبار حتى أصبحت نماذج معادة 
ومكررة. أدرك المرشحون مبكرا أن الرد على إعلان سلبى» أو تصريح» كان يعنى 
دعوة إلى تكراره فى برنامج أخبار المساء. 

وجدت دراسة الدكتور أداتو أن الشبكات عرضت ٠٠١‏ مقتطمًا من اللقطات 
۹۰ 


مثل هذه المقتطفات عام ۸٩۱۹م‏ . 

ا لجمهور-المرتاب فعلاً قد يدرك من كل هذاء أنه لا يوجد شىء ينجح فى عالمنا 
اللا أخلاقى مثل الإفراط› وفى السياسة مثل المراءاة. 

أدت محاولات السياسيين للسيطرة على التليفزيون إلى مواجهات غير سارة. 
فى انتخابات ويسكونسن التمهيدية عام ۱۹١۰‏ م» كانت إمكانية اختيار مرشح 
کاثولیکی لانتخابات الرئاسة ما تزال تحت الاختبار . أقنعنا چون كنيدى بالظهور فى 
كيفية سير عملية تصويت الكاثوليك وغير الكاثوليك . 

ثاره۔ بوضوح- هذا السؤال. علمت بعد ذلك فقط أن مدير حملته»ء أخاه 
بوبى » ادعى أنه أحضره إلى إذاعتنا بناء على وعد بعدم إثارة قضية الكاثوليك . أنا 
لم أحط علمًا بهذا الوعد» إن كان حقا قد أصدره أحد المنتجين . 


أ 


بعد وقت قلیل» حضر چون کنیدی إلى فرانك ستانتون رئيس تلیفزیون سی . 
بى . إس» ليشكو تغخطيتناء مع تحذير لا تخفى عواقبه . أشار» كما قيل لى» بأنه إذا 
انتتخب رئيسًا» سوف يقوم باختيار أعضاء «لجنة الاتصالات المتحدة) التى ينتمى 
إليها تليفزيون «سى . بى . إس». 

رئيس «سى . بى . إس»» دكتور فرانك ستانتون» وقف بشجاعة أمام هذا التهديد» 
كمافعل فى مناسبات أخرى كثيرة» دفاعا عن حقوق الحرية الصحفية للتليفزيون . 
يبدو أن السيناتور (حينذاك) كنيدى تراجع عن رأيه فى «سى . بى . إس» بعد ذلك 
فى ذاك الوقت» كانت القضايا تناقش كثْيُراء نما أدى إلى صعوبة التعرف على 
شخصية المرشحين . فكرت آنا فى إذاعة تبدو اليوم أنها سخيفة» ولكنها كانت حينذاك 
جديدة . هى أن نحضر المرشحين إلى إذاعة يجيبون فيها عن لا شىء» باستفناء أسئلة 
توضح شخصیتهم . غريب أن نفكر اليوم فى مثل هذاء آليس كذلك؟ 

رفض كنيدى أولاأًء ولكن نيكسون قبل» ولذلك اضطر كنيدى إلى الحضور. 
تطوع نیكسون با لحضور أولاً رغم وضوح أن ذلك لم يكن الاختيار الأفضل ؛ لأن 
الرجل الذى سوف يحضر ثانية ستكون لديه فكرة عن كيفية سير الإإذاعة . 

٩۱ 


سؤالى الأول لنيكسون» بالصدفةء كان: «الآن. سيادة نائب الرئيس» أنت 
سياسى محنك . أنت بالتأكيد تعرف أن الكثير من الناس يقولون إنهم لايعرفون 
اذا » ولكنهم فقط لا يحبونك . ما الذى تظن أنهم لا يحبونه فيك»؟ 

مع الأسف» أجاب وكأنه يقرا ملقنا ؛ حستاء إنه رقم واحد» ورقم اثنين› 
ورقم ثلاثة . الإذاعة بأكملها سارت على هذا المنوال . إنها قتلت فكرة التلقائية 
بأكملها. 

على كل حال» كنا فى الأسبوع التالى نحمل مع السيناتور كنيدى فى منزله 
بچورچتاون. فعلنا كل شىء إلى أن وصلنا إلى النهاية . وقف» وبعد وداع شديد 
البرودة» صعد إلى أعلى . خرجت إلى شاحنة التليفزيون وجلست فى المقدمة لكى 
أفحص الشريط » قبل عرضه بوقت قليل . 

جاء منتجنا من منزل كنيدى عدوا وهو يرتجف» وقال إن السيناتور يطلب إعادة 
تصوير البرنامج»› ويجب إعادته . إنه لم يعجبه. إنه يشعر أننا وضعناه على أريكته 
فی وضع لا یلیق به» وهو یرید إعادته . 

قلت حسنا يجب أن تشرح له أننا قلنا بأنه لن تكون هناك إعادة» وهكذا كان مع 
نیکسون› وستضطر للتتصل من ذلك› فقد سأل الإعادة» ولن يعجبه ذلك . 

صعدت إلى غرفة نوم كنيدى . کان راقدا على سریر» بدون حذاء وبدون 
چاكيت وربطة عنق . قال لى» «هل أنت مستعد للإعادة؟) . 

قلت له» «كلا. آنا مستعد لزيد من النقاش» . 

أشرت له ثانيًا : سوف نضطر لذلك التنصل» ولن يعجب ذلك المجمهورء أنت 
تعرف سيشعرون أن ذلك لیس عدلاً وأنك استفدت من ذلك . 

قال : لا يعنينى ذلك . ذلك هو ما أرید. قلت له بإحباط» «حسناء سیناتور» ولکنى 
أعتقد أن هذه أحقر روح رياضية قابلتها طوال حیاتی)» استدرت وسرت خارجاء 
عندما وصلت إلى باب الحجرة» استوقفنى وقال : انتظر دقيقة » استعمل التسجيل . 


۹۲ 


علاقة الصحمى بالسياسى 
من الأرجح أن الضغط الذى يمارسه السياسيون» ومسئولو الحكومة» يكون 
ا عل وی اسلو حت د توجد صداقات شخصية› أو خحشية فقد مصدر 
قیم» قد يكون له أهمية أكبر فى المستقبل . 
إحدى الحالات التى وصل فيها الضغط السياسى إلى أعلى المستويات» بين كبار 
الرسميين ومسئولى الشبكة» التى وقعت أثناء عملى لمدة عقدين من الزمان فى 
أخبار المساء فى «سى . بى . إس»» أعرف فقط حالة واحدة كان الضغط فيها مؤثراً . 
کان ذلك عندما قام تشارلز کولسون» مثل ریتشارد نیکسون» بتقدیم شکوی إلى 
رئیس «سی . بی . س ویلیام إس . پالی» ضد قيام أخبار المساء . بإذاعة أخبار 
فضيحة وترجیت فى مسلسل من جزءين . 
بسبب المعالحة الديپلوماسية التى قام بها رئيس الأخبار غير الديپلوماسى عادة۔ 
ديك سالانت» كانت النتيجة الوحيدة ۔ ويسعدنى ذلك ۔ تخفيضًا ضئيلاً فى الزمن 
اللخصص للجزء الثانى من الإذاعتين . 
إن هذا سجل رائع» كما أعتقده لوسيلة إعلام تعمل بترخيص من الحكومة. إنه 
يشير إلى فصل ناجح بين التليفزيون والدولة» على الأقل بالمفهوم الرسمى . 
تجاوزت العلاقة غير الرسمية بين الصحف ومصادرهاء مع ذلك» هذا ا لاط 
الفاصل» إلى قدر أكبر كثيرًا عما كانت عليه قبل ذلك» أصبحت الصحف جزءا من 
مؤسسة واشنطن . 
قد يكون هذا نتيجة - ولو جزئيا E‏ 
جعلهم فى معا ذى القيم الشبوؤخة : بجظون يقبو اجتماغى اكير كبر. المراقبون 
اليوم أفضل تعليمًاء ويتلقون مرتبات أعلى بكثير نما سبق . 
يكمن الخطر» بطبيعة الحال» فى التقارب الكبير بين المراسلين والمحررين وبين 
مصادرهم» والتى جعلتهم يميلون إلى حمايتهم أكثر من التعريض بهم . 
من المحتمل أن يكون غو الغقة أيضًا قد سهم فى زيادة مضطلح مصدر مطلع› 
وهى ممارسة قد تؤدى إلى توتر ثقة الجمهور فى مصداقية الصحف . 
تحسن الحالة الاقتصادية عند عامة العاملين بالصحافة» كان له تأثير خبيث على 
عملهم فى إرسالهم التقارير السياسية . 
۹۳ 


كان هناك يوم ليس ببعيد» قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة. عندما كان تقريبًا 
كل من يعملون بالأخبار» حتى أصحاب الياقة البيضاء» يتقاضون مرتبات أصحاب 
الياقة الزرقاء . كنا جزءا من الحمهور . 

عانينا من نفس قيود الميزانية» ونفس المعاملة البيروقراطية المهينة» ووقفنافى 
نفس الطوابير» وقاسينا من نفس الخدمات السيئة . كان يمكن تعريفنا بالرجل 
المتوسط لأننا كنا هذا الرجل . 

ربا يكون ذلك ما زال موجودا فی بعض مستويات العمل الصحفیى » وفى بعض 
الدول. ولكن» بالتأكيد» فى واشنطن والمدن الرئيسية حيث دخلت الصحافة فى 
علاقة حميمة مع السياسة» أصبحت صحافة اليوم من الصفوة . 

حدث هذا بعد أن أصبحت الصحف اليومية تتحمل مسئولية أكبر - من منطق 
أنها أصبحت أكثر حيادا وأكثر بعدا عن الحزبية وأكثر معرفة وواقعية وأكثر دقة . 
وأصبحت الصحف والتليفزيون بعيدين جدا عما كانوا عليه فى الحرب العالمية 
الأولى عندما مارسوا الصحافة الذاتية وشكلوا بكبرياء أعمدة أخبار تعكس رؤاهم 
الف 

ربا يكون ابتعاد الصحفيين عن هذا الاهتمام الذاتى العميق الحماسى بمشاكل 
الأغلبية» والاختفاء المتزامن للحوار بين الصحف المتنافسة فى مناقشة القضايا 
اليوميةء قد أسهما بقوة معا فى ظهور هذا الفتور الذى أصاب جمهور الناخبين . 

بين المرتبة الرابعة من الصفوة» لا يوجد أحد أكثر رخاء اقتصاديا من منسقى 
التليفزيون. يجب أن أقول إن مرتباتنا - منزلتنا-العالية المعلنة رفعت من منزلتنا فى 
عقول الجمهور» وربا أحيانًا فى عقولنا. 

لديهم قوة ضخمة . فى تاريخ الصحافة لم يحدث أبدا أن وصلت أصوات أفراد 
إلى مثل هذا العدد الضخم من الناس بصفة يومية. وبوجودهم فى أحد 
الأحداث» فهم يبرزون» وربا أحياتا يشوهون أهميته . 

قوتهم› مع ذلك» ليست دون قيود. تقيدهم سلسلة من المراجعات 
والتصحيحات التى لم يتخيلها أبدا آباؤنا المؤسسون . إذا حاول المنسق تحريف الأخبار 
لكى يبرز وجهة نظر معينة سوف يواجه أولاً بأخلاقيات من كتبوا وأنتجوا البرنامج» 
وإذالم تكن استجواباتهم لذلك جريئة بالقدر الكافى» فسوف يواجه بعد ذلك المكتب 
التنفيذى لإدارة الأخبارء وأخيرا سوف يواجه المديرين التنفيذيين للشبكة . 
۹٤‏ 


ما يربك الجمهور» وأحياتًاء السياسيين أيضًاء هو أن الصحافة تضع -بدون عمد 
البرنامج ببساطة بنفس الأسلوب الذى تعرف به الأخبار . ما دام معظم الصحفيين› 
فى الصحافة المطبوعة أو المذاعةء يعتقدون أن الأخبار هى ما له تأثير على معظم 
الناس» إمافكريا أو عاطفياء فى عقولهم» ومفكراتهم أو قلوبهم» وأنهم سوف 
ينشرون نفس الروايات» بنفس الأسلوب تقريبًا . 


المشاكل الرئيسية فى تغفطية الحملات 

التشويه بالإكراه قد يكون هو المشكلة الكبرى الوحيدة مع أخبار التليفزيون» 
وهى -بداهة- تؤثر على تغطية أخبار السياسة» والسياسة العامة . 
جملة حرفية مهنية والتى قد يكون ملخصها هو الخروج بمنطق مما يقوله . والصعب 
القيام بهذا بدون الوصول إلى وجهة نظر واحدة على الأقل ومن خلال التحرير فى 
مرة وأحدة. 

با لمحل » قصة أفعال سيئة مزعومة غالبًا ما تتتهى بجملة واحدة» «أنكر متحدث 

كثيرا ما يذيع التليفزيون رواية نشرتها إحدى الصحف مبنية على أساس «امصادر 
مطلعة). قد تكون الجريدة وبحذر وضعت فى القصة الصحفية مصادر أحاطتها 
بالغموض» ولكن إذاعة أخبار التليفزيون التى يعوزها الوقت الكافى قد لا تفعل 
ذلك وشو اک : 

يجب أن تكون الإذاعة والصحافة اليوم شاشات تعرض عليها شخصيات 
المرشحين لمناصب عامة . مضت الأيام التى كان فيها الزعماء السياسيون» الذين 
يعرفون جيدا قدرات المرشحين › يستبعدون من يدمنون الكحوليات› والقمار» 
والنساء أو انتحال آراء الخير» أو من يعالجون نفسيًا . 

مع ذهاب المرشحين مباشرة إلى الجمهور من خلال الانتخابات الابتدائية 
(التمهيدية)ء أصبح على الصحافة الآن مسئولية خدمة مصالح الجمهور بالقيام بهذا 


۹ 


العمل البغيض» ولكنه ضرورى» باستبعاد غير الصالحين من خلال إفشاء ما خفى 
عن الجمهور. 

هذه الروايات تتطلب شر حًا كاملاً وعرضًا كاملا للظروف المحيطةء ولكن نادرا 
ما يكون للتليفزيون وقت كاف لذلك . 

من يعملون فى شبكة الأخحبار من المخلصين المحنكين لايجب تحميلهم 
الأخطاء؛ بسبب القيود الصارمة لوسيلة الإإعلام التى يعملون بها . 

ولا يجب اليوم أيضتًا أن نضع مسئولية كبيرة على شبكات الأخبار فى تغطيتها 
أخبار حملاتنا السياسية . انتهت الأيام التى أجبروا فيها على تحمل هذه المسئولية 
وحدهم» وأجادوا القيام بها . 

بينما غلب الجمهور ما زالوا يحصلون على أكثر أخبارهم من الشبكات» إلا أن 
النسبة المئوية تهبط بشدة» ولم تعد الشبكات تحتكر هذا المجال . 

يجب أن يتقاسم المسئولية الآن أولئك الذين يتقاسمون اهتمام الجماهيرء 
الخطات اقل وسخطات الكانلات: سىء إن :إت وأبضا سى سبان) 
تساعدان الآن فعلاً على ملء هذا الفراغ . إنهما توضحان الأسلوب الذى ستصبح 
عليه التغطية الصحفية غدا لعالمنا السياسى وللحكومة . 

ومع ذلك» ما زلت أرجو أن تظهر إدارات شبكة الأخبار مسئولية أكبر بالتخلى 
عن فرص التصوير المدبرة» والمقاطع الصوتية الخطط لهاء وأن تخصض وقَتا أطول 
لتصريحات السياسيين والحوار الصحفى معهم حول القضايا . إنهم يستطيعون 
استعادة» على الأقل بالنسبة للحملةء التقارير التحليلية المنتظمة التى يقدمها 
مراسلوهم» حول القضايا أيضًا» وليس حول ميكانيكية الحملة . 

معظم من يعملون فى شبكة الأخبار» مسئولون» ولدى شعور أنهم» مع كل 
هذا الاهتمام الجماهيرى والنقدء الذى قاموا هم أحيانًا بقيادته» ما زالوا يبحثون 
عن سبق صحفى فى تغطية الحملات الانتخابية يبهر معارضيهم ويثير إعجاب 
الجمهور القلق . 

يجب على الشبكات أن تزيد الوقت غير الكافى اللخصص لتخطية الأخبار بساعة 
واحدة» على الأقل أسبوعيًا ؛ لكى تناقش قضايا الحملة بتفصيل أكبر . 
۹٩‏ 


أما بالنسبة للحوارات» أود أن أرى الشبكات تقول لاء ببساطة» لعروض حوار 
أى ضيف مخادع» وأن تخصص أوقاتها-الكثير منها- لحوار جاد صادق . إنهاء 
بالتأكيد» سوف تحصل على تأيبد جمهور ضاق و بدأ يرى قدر الإثم الذى يرتكبه 
المرشحون وأحزابهم لتجنبهم عرض القضايا على الشعب من خلال وسيلة الإعلام 
الوحيدة التى يمكنها أن تصل إلى جميع الناس . 

أما بالنسبة للإعلانات» فهناك تساؤلات دستورية عن حرية الحديث المرتبطة بهاء 
ولكنى أود أن أرى صناعة الإذاعة والأحزاب السياسية تعمل على إلغاء الإعلانات 
Ee‏ 

هناك الآن اقتراح یجری بحثه» بألا تقل مدة الإعلانات عن دقيقتين» وأن 
يسمح فقط للمرشحين بالظهور فيها. ومن المفترض أن هى أو هو سوف يقدم 
اتهاماته ضد المعارضة وجها لوجهء كما كانت . 

ريما يكون الحل موجودا كالعادةء فى الرأى العام . أن ينشر عدد متزايد من 
الصحف أعمدة تقابل الحقائق بادعاءات المرشحين التى يقدمونها فى إعلاناتهم . 
بعض المحطات الإذاعية سارت فى الاتجاه نفسه . 
الايين التى يجب أن تجمع لإدارة الحملة تشكل الآن إفسادا خطيرا لحكومتنا. 
جماهير الناخبين لهم الحق فى أن يتساءلوا عما جعل هذه ا مناصب غالية . 

أحد الحلول هو فرض حظر شامل على وقت إعلانات التليفزيون [السياسية]» 
وإجبار المرشحين للتحول إلى التليفزيون العام والقنوات الكابلية العامة . 

الإصلاح. .الاهتمام. يجب استعادة بعض المسئوليات التى أخذت من 
المؤسسات الحزبية فى ۱۹۷١‏ م والإصلاحات اللاحقة . كما يجب تنظيم الانتخابات 
التمهيدية لكى تصبح العملية عادلة ومفهومة عبر أنحاء الدولة . 

يمكن للأحزاب أن تساعد فى إحياء الاهتمام العام فى انتخاباتناء إذا أعادوا 
برنامج لجحنة المناقشات إلى امترات التى يغطيها التليفزيون . قد يساعد على ذلك 
أيضاء إذا ما أنتجت الأحزاب زعماء شجعان بالقدر الكافى لأن يقولوا بصوت 
مرتفع ما الذى يؤیدونه . 

۹۷ 


نحن» بالتأكيد» نستطيع تحسين عملية مشاركتنا فى الانتخابات إذا قمنا بتہسيط 
إجراءات التسجيل المعقدة. وفكرة إعطاء نصف يوم-على الأقل ۔ عطلة رسمية من 
أجل المشاركة فى عملية التصويت» ليست بالفكرة البالغة السوء. 

ولكن المفتاح الحقيقى لتحسين كل من عمليتنا الانتخابية» وكذلك مشاركتنا فى 
التصويت» كما فى كثير من الأمور الأخرى فى مجتمعنا المتهاوى» هو التعليم . 
نعرف جمیعنا تحذیر توماس چيشرسون : الشعب الذى يتطلع لأن يكون جاهلاً 
وحراء یتطلع إلى ما لن یکون ویستحیل أن يكون . 

ولكنناء فى الجزء الأكبر مناء شعب جاهل . معدل الأمية عندناء عار على 
العالم الغربى . 

الإإعجاز التقنى للتليفزيون يمكن أن يساعد. إذا ساندته الاهتمامات المنوطة 
بالتعليم » يمكننا أن نبث على » من خلال التليفزيون» المدرسين العظام» الملهمين 
منهم ٠‏ إلى كل فصل دراسى فى الدولة . 

ولكن» بصرف النظر عن الطريقة التى يتحقق بها ذلك» لكى نحافظ على هذه 
الديموقراطية» ولكى نعطى بعض المعنى لأى شىء قد نفعله لإصلاح صحافتنا 
وسياستناء يجب علينا أن نكفل لأجيال المستقبل من الأمريكيين المهارة الكافية لكى 
یدیروا بلدهم* القیم بذکاء . 

هذه هى الحملة ا لجوهرية التى يجب أن نشارك فيها جميعا 


(#) شبه الكاتب الولايات المتحدة بمشروع تجارى يعطى امتياز استغلاله لأصحاب الفروع» مثل كوداك 
أو ماكدونالدز. 


۹۸ 


الجرءالثانى 


من يعم لون بالسیاسه 


۹۹ 


المصل الرابع 
إدارة أخبارالحكومة 
بقلم : بریارا پفتش 


فى أوائل المانينيات من القرن العشرين» بدأ العلماء والنقاد يعتقدون أن نمو 
الحكومة ونغو وسائل الإعلام وصل إلى نقطة تؤدى إلى إحداث تغيير فى العملية 
السياسية . كانوايعتقدون أن «الحكومة الكبيرة ووسائل اللإعلام الكبيرة» قد 
أطلقت مرحلة جديدة فى تطور الديموقراطية الحديغة» التى أطلقوا عليها اسم 
«ديموقراطية وسائل الإعلام» ٠‏ . ميزاتها هى : أولأ: تولت وسائل الإعلام تأدية 
ا ا E‏ 
تكيف المؤسسات والممارسات السياسية» والحكومة»› مع الدور المركزى لوسائل 
الإعلام الجماهيرية» وخاصة التليفزيون ‏ . ديموقراطية وسائل الإعلام تتحمل 
المسئولية» ليس فقط تجاه أوجه القصور فى السياسة الجماهيرية ۶ء بل أيضًا تجاه 
التخيرات التى حدثت فى المؤسسات» والأساليب» والسلوك الاستراتیچى فى 
الاتصال السياسى» مثل نمو أعمال الصحافة وتحول العلاقات العامة السياسية إلى 
حرفة (°) . 

ليس مدهشًا إذن» أن أبحاث الاتصال السیاسى كرست اهتمامًا متزايدا لتحديث 
حرفية الحملات الانتخابية ) . ديموقراطية وسائل الإعلام» مع ذلك» أثرت ليس 
فقط على الفترات القصيرة للتعبئة السياسية» بل أيضًا على «الحملة الدائمة» فى 
فترات ما بين الانتخابات : 


بالفعل» لا يمكن الآن النظر إلى القيام بالحملةء وبا لحكم أيضاء باعتبارهما 


۱۰۱ 


مراحل منفصلة للعملية الديموقراطية . السياسة الأمريكية يزداد تميزها بهذه «الحملة 
الدائمة) .. . التى يقوم فيها السياسيون وقادة جماعات المصالح ببذل جهود دائمة 
لتوفيق» وتوسيع» وبث الأصوات المفترضة للشعب الأمريكى (اقرأً «شعبنا)) فى 
تشكيل وإدارة السياسة القومية . تتم صناعة السياسة فى سياق حملة مناوئة دائمة 
تدار بمهارة لكسب تأييد الجمهور الذين يعتمد عليهم السياسيون فى البقاء). 


الافتراض الذى تبنى عليه الحملة الدائمة هو إيمان المنفذين الرئيسيين بأنهم لكى 
ينجحوا فى التحكم فى الحملة فإن عليهم أن يحددوا وبنشاط البرنامج العام من 
خلال التحكم فى برامج الإعلام . بهذا المفهوم» تبدو إدارة الأخبار كأحد 
الحلول العملية للحكومات ولن يعملون بالسياسة» لتوصيل رسائلهم ولاستخدام 
وسائل الإعلام فى تعزيز سياستهم وأهدافهم السياسية . 

يستكشف هذا الفصل كيف تقوم الحكومات فى الديموقراطيات الحديثة بإدارة 
الأخبار من زوايا متنوعة . ماهى إدارة الأخبار ؟ هل لإدارة الأخبار أهمية؟ وإذا 
كان كذلك»› كيف تتواصل مع العملية السياسية ؟ ما الفرق بين الحكومات وبين 
السياسيين الآخرين الذين يحاولون إدارة الأخبار ؟ كيفية تنظم إدارة الأخبارء 
وكيفية عملها واختلافها عبر الدول ؟ الهدف الرئيسى لهذا الفصل هو مبدأة وتحليل 
إدارة الأخحبار وتحليل الأسلوب الذى تحدث به فى ثلاث ديموقراطيات غربية: 
الولايات المتحدة» وبريطانيا العظمى» وألانيا . 

رغم أن الأهداف العامة للاتصال الاستراتيچى قد تكون متماثلة عبر الحكومات 
والدول» إلا آن الأوضاع القانونية للعلاقات العامة السياسية» ووسائل الإعلام» 
وكذلك المناخ السياسى» قد تكون مختلفة» لذلك يختلف معنى إدارة الأخبار فى 
الانسالالاسى.: 


معالحة الحكومات للإعلام العام تغيرت من سياسة إصدار نشرات صحفية 
تقليدية مبنية على أساس تبادل شخصى بين السياسيين والصحفيين» إلى عملية 
مهنية ومتخصصة لاتصال استراتیچى يتحكم فى تدفق الأخبار . فى ضوء هذا 
التطور العام» الذى أطلق عليه جوريشتش وبلومر اسم «العملية الحديثة للدعاية 
السياسية»» أصبح لإدارة الأخبار وظائف مختلفة» وظهرت فى أشكال مختلفة 
وذخيرة عمل مختلفة ) . 


1۰۲ 


استراتیجیات الاتصال وذخيرة عمل إدارة الأخبار 


جه يه جه 


بالنسبة للأغاط العامة للاتصال الاستراتیچى» قمنا بالتمييز بين إدارة آخبار 
مركزها وسائل الإعلام» مقابل إدارة أخبار مركزها السياسة أو الأحزاب . علاوة 
على ذلك التشكيل الخاص لإدارة الأخبار يتوقف على المناخ العام للمؤسسات»› 
والسياسة» والإعلام فى كل دولة. للمقارنة» قمنا باختيار الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى وألانياء لسببين . بالرغم من أن الدول الثلاث هى ديموقراطيات 
غربية بالغة النموء إلا أن مناخ اتصال الحكومة يختلف؛ بسبب اختلاف الأنظمة 
السياسية ( رئاسية وبرلمانية )» وتكوين ودور الجهاز التنفيذى (حكومة الحزب 
الواحد» أو حكومة متعددة الأحزاب )» والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية 
للاتصال الحكومى . أكثر من هذاء تختلف هذه الدول بالنسبة لتكوين وثقافة أنظمة 
وسائل الإعلام فيها . 


إدارة الأخبارالسياسية ومركزية الاعلام 
نقاشنا الرئيسى هنا هو أن إدارة الأخبار التى ترتكز على وسائل الإعلام» أقرب 
للحدوث فى الولايات المتحدة بسبب نظامها الرئاسى » ووسائل الإعلام التجارية› 
وهيمنة الصحافة المناوئة . من المتوقع أن تكون إدارة الأخبار السياسية هى النمط 
الشائع فى الاتصال الاستراتیچى فى كل من بريطانيا العظمى وألانيا. لدى كلتا 
الدولتين أنظمة سياسية برلانية حزبية وحكومات حزبية قوية . ولديهما أيضًا 
صحف سياسية وتليفزيون قطاع عام قوى . بالمقارنة مع الولايات المتحدة» علاقة 
العمل بين الحكومة ووسائل الإعلام أقل خصامًا . 
بسبب تحديث تقنية أساليب اتصال وسائل الإعلام وظهور عملية الدعاية 
الاس الخد انمعدت العلاقة الخ اللميمة بين سكر تر ى الاتضال 
بالصحافة وبين الصحفيين ٠"‏ » وحلت مكانها آساليب التسويق السياسى 
وتخطيط الاتصال الاستراتیچى الحرفية لا تعنى فقط استخدام أخصائى الاتصال» 
بل تعنى أيضًا تقديم مجموعة من القواعد العامة والمعرفة المستمرة من التسويق 
السياسى . ويصف كارول مانهيم الديناميكية الحرفية التى تحرك الإدارة الاستراتيچية 
۳ 


للاتصال ٠!‏ بأنها عملية تكرار لا يكل يتم خلالها تشكيل الرسائل» واختبارهاء 
وتقييمهاء ومراجعتها إلى أن تصبح صالة لتحقيق التأثيرات المطلوبة . هذه العملية 
تشمل : )١(‏ تأسيس أهداف واختيارات الاتصال» (۲) استشعار المناخ» (۳) 
اختيار وتنفيذ الاتصال الأكثر احتمالاً لتحقيق الهدف المطلوب» أيضًا )٤(‏ تقييم 
فاعلية الاتصال . بينما يبدو من السهل تحديد أهداف السياسة العامة لإدارة 
الأخبارء إلا أن الأمر الأكثر صعوبة هو العثور على نمط شامل لاختيار أحد بدائل 
الاتصال لإدارة أخبار الحكومة . ومع ذلك» إذانظرنا لسياسة الإعلام العام 
باعتبارها «حملة دائمة»» وأيضًا إلى إدارة أخبار الحكومة باعتبارها إنتاج رسالة 
سياسية من نوع خاص» يمكننا استنباط بعض المتطابقات لحملة الاتصال . 

قام چیانپتر مازولينى بتعريف نمطين رئيسيين لإنتاج الرسالة السياسية . «منطق 
وسائل الإعلام»ء ترشدها قيم وأشكال من خلالها . . . يتم التركيز على الأحداث 
والقضايا» ومعالجتهاء وإعطائها معنى بواسطة الصحفيين ومنظمات 
الإعلام"'. التركيز هناهو لترويج معين من عرض وإدراك يتناغم مع آشكال 
وسائل الإعلام» وقيم الأخبار» وتنظيمات مؤسسات الأخبار. يقترب «منطق 
ا لحزب السياسى» من الأصول التكوينية والثقافية التى تتحكم فى الاتصال وفى 
أهداف الأحزاب السياسية . التركيز هنا هو لتقوية الأحزاب السياسية باعتبارها 
مؤسسات» ولتعبئة وتوحيد الناخبين داخل روابطهم الثقافية . أما بالنسبة لاتصال 
الحكومة» إنتاج الرسالة يحدده هدف إعلام الجمهور» وتقنين القرارات» وتعبئة 
الجمهور والتأييد السياسى» وخلق الثقة فى أداء الحكومة» وتقرره أيضًا حاجة 
ا لجهاز التنفيذى لأن يجعل الرسالة متوافقة مع المتطلبات القانونية للعملية 
السياسية"' . داحل هذا الإطار» التركيز هو للحفاظ على القوة السياسية وشرعية 
قرارات الجهاز التنفيذى . 

إذا طبقنا ثنائية مازولينى على آغاط إنتاج الرسالة فى إدارة الأخبار» سنصبح 
قادرين على التمييز بين إدارة أخبار مركزها وسائل الإعلام» وبين تلك التى مركزها 
السياسة أو الأحزاب السياسية . فى إدارة الأخبار السياسية تتمركز الأهداف 
السياسية الاستراتيچية فى قلب الاستراتيچية» ووسائل الإعلام هى الوسيلة ولكنها 
ليست نهاية الحركة . تهدف إدارة الأخبار السياسية إلى تناسق إدارة «المباراة 


€ 


السياسية» بين صفوة السياسيين » وتتعلق بالتنافس السياسى داخل نظام الحكومة . 
ا لمهمة العملية لمثل إدارة الأعمال هذه قد تكون المهمة الموضوعية لإدارة أخبار مثل 
هذه هى تشكيل الرسالة طبقًا للأهداف السياسية للجهاز التنفيذى فى مواجهة 
الأحزاب السياسية الأخرى» وأن تزيد إلى القمة السمات السياسية لإنتاج الرسالةء 
وتنقص إلى القاع درجة التكيف مع وسائل الإعلام . 

بالتباين» إدارة أخبار مركزها وسائل الإعلام» تركز مباشرة» وفقط على تحقيق 
تغطية إيجابية للأخبار» وتأييد شعبى تكون فيه جماهير وسائل الإعلام هى البديل . 
وکما شرح فریتز پلاسار» وفرانز سومار» وکریستیيا شويشر : «منطق أخبار 
وسائل الإعلام ايستخدم» تقنيات التسويق السياسى . إنه موجه لاستهداف 
الجماعات السياسية» ويرى الناخبين كمستهلكين» ويتوق إلى تقديم إنتاج رمزى 
يكون مبنيا ومسوقًا على أساس إدراك تجريبى للآراء» وللعواطف المبشوثة ولجمهور 
الناخبين المتغيرين ومتقلبى المزاج» ١‏ . قد تكون المهمة الموضوعية لإدارة أخبار 
مثل هذه هى تشكيل الرسالة السياسية للأشكال التقليدية» ولقيم الأخبار» 
ولتنظيمات وسائل الإعلام لكى تزيد فرص التغطية الإيجابية للأخبار» أما جوهر 
الر سال فو كا 

أوضحت دراسات الحملة أن الاتصالات تختلف طبقًا لا إذا كان موضوع 
الرسالة مرشحا أو قضية . حتى برغم أن الاختلاف الحاد قد يكون صناعيا بحتًا 
يصعب تييزه» اختلاف الرسائل طبقا لغرضها المحورى آلة موجهة مفيدة» قامت 
أيضسًا ببناء اختيارات اتصال إدارة أنباء الحكومة . يمكننا أن غيز تشخيص السياسة 
بأن نعزل الرسائل التى تركز على شخصية تنفيذية أو شخصيات حكومية قيادية 
أخرى (مثل الوزراء )» عن الرسائل الأخرى التى تركز على القضية أو السياسة 
التى يجب توصيلها . هذه التمييزات تنتج أنواع إدارة الأخبار المبينة فى الشكل رقم 
۱-0). 


ذخيرة العمل 


كثير من إدارات أخبار الحكومات تتمحور حول الأعراف و القنوات الشخصية 
المعتادة للتبادل بين رجال الإعلام العام وبين الصحفيين . المؤترات الصحفية 
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الشكل ( ١-٤‏ )- نماذ ج إدارة الأخباروذخيرة العمل 


استراتيجية إدارة الأخبار 
موضوع الرسالة 
مکزا وسا عام 


أحداث زائفة . 


إفراغ المضمون . 
تشكيل الصياغة والسيطرة عليها. 


دراما وحركة. 


الدورية» والأحاديث الصحفية الموجزةء والمناسبات الاجتماعيةء قدمت أرضية 
خصبة لترسيخ «علاقة العمل»» حتى إذااختلف الجانبان على المعايير المهنية 
والأهداف السياسية» قدمت تلك الاتصالات الروتينية حقيبة الوسائل المؤيدة 
لنشاط إدارة الأخبار التى تهدف إلى حث التغطية الإيجابية لأخبار القادة القوميين 
أو الحکومات . پلاسار» وسومر» وشويشر أشاروا إلى عدد من الأعمال البلاغية 
والرمزية فى إنتاج الرسالة السياسية التى قد تساعد على إطلاق قضية: )١(‏ 
تشخيص السياسة أو إدارة الصورة» (۲) مسرحة السياسة أو أحداث زائفة» 
(۳) أو سياسة هجومية سلبية» )٤(‏ تشكيل الصياغة والتلاعب بالملضمون عن 
طريق المراوغة وإفراغها من المضمون*') . 

إذا فحصنا ذخيرة العمل هذه طبقًا للبعدين اللذين وضعناهما لإدارة الأخبار 
(استراتيچية إدارة الأخبار» وموضوع الرسالة )» سوف يمكننا تصنيف هذه 
السلوکیات فى مجالها الاستراتیچی ( انظر الشکل ١-٤‏ ) . الاستراتيچية التى 
مركزها وسائل الإعلام التى تركز على أفراد الحكومة» تؤكد على تشخيص 
السياسة والزعامة . هذه التقنية تعتمد على الشكل المرئى للإعلام . تصوير الناس 
أسهل كثيرًاً من تصوير اقتراحات السياسة المعقدة . علاوة على ذلك» استغلال 
السمات الشخصية يشبع تصوير اهتمام الإنسان من تغطية الأخبار . كثيرا ما تقوم 
مثل هذه الاستراتيچية بتصوير رئيس الحكومة كنجم سياسى» وإظهار السياسة 
كمباراة بين الأفراد بدلا من منافسة سياسية . 
۱۰٦‏ 


التقنية الثانية لإدارة أخبار مركزها وسائل الإعلام» تركز على القضايا وتشمل 
مسرحة الأحداث الكاذبة الزائفة للجمهور. صاغ دانيال بورستين تعبير «الأخبار 
الزائفة» للتعبير عن الأحداث المصطنعة التى تقدم للجمهور بطريقة مسرحية» 
للحث على تقارير وسائل الإعلام. توقيت ومكان الحدث. الوسائل التنظيمية»› 
وتقديمه» يمكن تصميمها طبقا لأشكال» ومعايير اختيار» ووسائل تنظيم إرسال 
تقارير الأخبار . الأحداث الزائفة «تتحول إلى أخبار مدبرة مصنوعة . نشرهاء مع 
ذلك» لا يجعلها أقل واقعية عن الأخبار الفورية» لمحاولة اغتيال» أو إعلان 
حرب» ما يجعلها واقعية أو عاجلة هو تسطحها لوعى الجمهور» ”") . عرض 
الأحداث الزائفة على الجمهور» مع ذلك» له سمة ذرائعية» هى وسيلة لتحقيق 
الأهداف السياسية لمن يعملون فى السياسة . 
كثيرا ما يصعب التمييز بين التشخيص وبين الأحداث الزائفة . مديرو الأخبار 
قد يحاولون الجمع بين إدارة الصورة وبين حدث ماء أو حدث زائف . مثل هذه 
الحالات كثيرا ما تكون محملة بالإيحاءات . مثل تعمد القادة السياسيين كثرة 
الظهور علنا ليظهروا تواصلهم مع الشعب . تشمل الأمثلة توقيع القوانين» وتحية 
الضيوف الأجانب» وتشريف مجموعة أو أفرادء وإحياء ذكرى مناسبة تاريخية أو 
موسمية . بعض حالات الظهور هذه فى أمور تافهة ( مثل تهنئة فريق رياضى حصل 
على بطولة عالمية ). ولكنها تظهر أهمية دور الرئيس باعتباره رئيس دولة محلى» 
كما تصوره الرحلات الخارجية كرئيس دولى . يمنح هذا الظهور الرؤساء فرصة 
إبراز صور رعايتهم واهتمامهم بالأمة ككل من خلال التليفزيون وتغطية الصحف ١‏ . 
عندما تقوم الاستراتيچية السياسية لإدارة الأخبار بالتركيز على الأفراد» تجنح 
فى ذلك لكى تعكس صورة تفضيل وسائل الإعلام للأخبار السلبية * يطلق 
مديرو الأخبار الرسائل التى تهاجم الُعارض السياسى» أو تضع الُعارض فى 
صورة سلبية . تحدث مثل هذه الاستراتيچية فى الأنظمة البرلانية أكثر كثيرا من 
حدوثها فى الأنظمة الرئاسية. وهكذاء فى بريطانيا العظمى وألمانياء تشمل 
العملية السياسية مواجهات مباشرة بين الوزراء وقادة المعارضة فى الجحلسات 
البرلانية وفى اللجان . تستخدم كثيرا مثل هذه المناسبات لانتقاد أداء ا لمعارضة علنا ؛ 
من الناحية الأخرى» التقديرات السلبية يمكن أن تنشر من بياناتخارج 
السجلات۔ أو عن طريق تسريبها. 
1۷ 


تقتصر السياسة الاستراتيچية لإدارة الأخبار على إبراز القضاياء بل تشمل 
أيضًا تعريفها. كما لاحظ روبرت دينتون وجارى وودوارد: «المسابقات السياسية 
هى فى الحقيقة مسابقات بين تعريفات متنافسة لحالات . الرابحون هم الذين 
ينجحون فى تأكيد تعريف الحالة الذى تعتنقه الأغلبية » أو أولئك الذين ينجحون فى 
إنشاء تعريف تغطية تعتنقه أغلبية الناخبين» ۹ . بعد أن يتم تعريف القضاياء ياتى 
بعد ذلك تشكيلها ( لتعبئة الإجماع الشعبى)ء والسيطرة على أسلوبها بامراوغة 
(للتأثير على تغطية وسائل الإعلام ). إذا استحالت السيطرة على الرسالةء تبذل 
محاولات إفراغها من المضمون-تكتيك بديل . 

بهذه الطريقة يتشتت الاهتمام عن القضايا الجوهرية(" . 


يشير التشكيل إلى بناء معنى وأهمية الرسالة السياسية » السيطرة على الأسلوب 
تؤثر على النص الذى سوف تبرزه وسائل الإعلام . ورغم أن الأشکال التى تبرز 
ترتبط عن قرب مع المحتويات» ووسائل الإعلام» والحالات» إلا أنها تتوازن مع 
العمليات العامة لتعبئة الإجماع الشعبى ". التشكيل يستلزم تفسير المشاكل 
الاجتماعية : إعطاء القضية معنى» والتعرف على أسبابها وعن المسئولين عن حل 
امشكلة» والتقييم الأتان لأعال اتر الرسيين" .بالسبة لای 
تنفيذى» ماله أهمية خاصة هو إظهار أداء حسن» وقيادة ( حقيقية أو رمزية ) فى 
حل المشكلة. وتحديد المشاكل التى أعدوا لها حلا جاهرا "" . 

تشير السيطرة على الأسلوب إلى الطريقة التى تدار بها القضية فى التفاعل بين 
مديرى الأخبار والصحفيين ©" . قام خبير مهنى بتعريف السيطرة على 
الأسلوب بأنها «تقنية مرنةء يمكن استخدامهاء ليس فقط فى «ضبط) نتائج 
الأحداث ( أو نقاش صحفى أو جدل» وما إلى ذلك ) بعد وقوع الحدث» ولكن 
أيضًا لتدبير توقعات حدث لم يقع بعد " . يتم التركيز على السمات الأكثر ميلاً 
لاستهداف الجماهير أو استهداف وسائل الإعلامء أما غير المرغوب فيها من حيث 
اتسامها بالمراوغة فيتم استبعادها"". ويمكن ملاحظة أسلوب المراوغة بعد 
التطورات السياسية المهمة› عندما يصبح الصحفيون يائسين من التحدث مع 
مصادر مسثولة قادرة أن تقدم لهم تفسيرً فوريًا عما حدث" . مثل آخر للسيطرة 
على سلوب التحكم باللف والدوران موجود فى تغطية الأخبار ليلة الاتتخاب› 
۰۸ 


عندما تفسر هزائم الانتخاب على أنها انتصارات أمام كاميرات التليفزيون . أخيراء 
مشهد أساتذة الأسلوب وهم يتنافسون على الاهتمام بهم قد يصبح فى حد ذاته 
حدئًا إخباريا“". بينما يتعلق التشكيل والأسلوب بتفسير ووصف القضاياء نجد 
أن إفراغ المضمون هو محاولة لتجنب توصيل جوهر القضية . وتحويل الاهتمام إلى 
مظاهر أخرى للمشكلة . نقاش الاستراتيچيات السياسية» وبناء التحالف» وغط 
وبلاغة القائدء وأداء وسائل الإعلام» يحل كل ذلك محل توصيل جوهر القضية . 


الحكومة باعتبارهاعاملاأ فى إدارة الأخبار 

جميع من يعملون فى المحيط البافى داليونة :ولا خزات العامة 
والفئات البرلانية» وجماعات المصالح»› والرأى والدفاع والحركات الاجتماعية» 
والشخصيات السياسية» والمؤسسات السياسية -يتنافسون حول تفضيل وسائل 
الإعلام لهم . تتوقف فرص الوصول إلى اهتمام وسائل الإعلام على دور ومنزلة 
من يعملون فى السياسة»ء وعلى مواردهم» وأهدافهم. بالمقارنة مع الأحزاب 
السياسية» وجماعات المصالح» والمعارضة البرلانية > الحكومة لديها فرص أفضل 
لكى تمر رسائلها عبر مرشحى وسائل الإعلام . أكثر الأسباب وضوحا هو دورها 
التنفيذى فى صنع القرار . كما قال ويليام ميلر : «أعمال الحكومة» وراثيا» هى 
أكثر الأخبار أهمية عن أى حجج للمعارضة» ۳ تعمل الحکومات بنشاط فی 
وضع الأولويات القومية واقتراح الأفكار السياسية الجديدة. إنها تأخذ 
القرارات الملزمة للجميع وتضعها قيد التنفيذ فى برامجها. تعمل الحكومات 
باستمرار أيضً على بناء ائتلاف تشريعى وسياسى . علاوة على ذلك» مهمة 
القيادة تتضح فى دورها التنفيذى فى إدارة الأزمات» والحفاظ على 
الالتزامات الدولية» وإدارة العلاقات الخارجية . 


سبب آخر لميزة الحكومات فى إدارة الأخبار» هو مايتاح لها من موارد الدولة 
ومؤسسات الإعلام العام ؛ سیب الجزام كل وة بأن تقوم بإعلام مواطنيها. 
تقود الأجهزة التنفيذية الحديثة المؤسسات التى تعد وتوزع المعلومات الرسمية. 
تستخدم وكالات الدعاية الرسمية هذه كثيرا من الموظفين المدنيين والمتخصصين فى 
الإأعلام العام ممن يعملون فى المخابرات»› وفى اتصالات وسائل اللإعلام» 
والاستشارات السياسية '" . رغم أن معظم وكالات الإعلام العام تلتزم بالعمل 
۰۹ 


اللا حزبى وتارس مهامها الإعلامية بأسلوب سياسى محايد» إلا أنها مصدر إدارة 
أخبار ثمين للحكومات . 

اهتمام وسائل الإعلام هو مؤشر جيد للمركز المتقدم الذى يحتله الجهاز التنفيذى 
مقارنة بقطاعات الحكومة التشريعية والقضائية . وجدت دوريس جرابر أن تغطية 
أخبار التليفزيون للقطاعات الثلاثة فى حكومة الولايات المتحدة لا توزع عليها 
بالتساوی ۳ . الأرقام لعام /۱۹۹٩١‏ ١۹۹٠م‏ أظهرت أن شبكة أخبار المساء 
أذاعت متوسط ٠٠۷‏ روايات شهريا عن بعض أخبار الرئاسة . هذه بلغت ما يقرب 
من /.٠١‏ من إجمالى روايات الأخبار السياسية. المحوسط الشهرى لأخبار 
الكو نجرس كان ۲٤‏ رواية» وكان حمس روايات للمحكمة العليا. على وجه 
الإجمال» ۸٠‏ تقريبًا من جميع الروايات عن قطاعات الحكومة الثلاثة خصصت 
للقطاع التنفيذى . آما فى ألانياء تحليل عن الأخبار فى أربع قنوات رئيسية» عامة 
وتجارية» فی عام ۱۹۹۳ م» أوضحت أن مايقرب من ١‏ من الوقت الخصص 
للمؤسسات السياسية والسياسيين» انصرف فى توصيف السياسيين أنفسهم "". 
حوالى /.٤٥‏ من التصريحات صدرت من الجهاز التنفيذى» مقابل /١١‏ فقط 
صدرت من البر لان . التنفيذيون فى كلتا الدولتين تلقوا اهتماما من وسائل الإعلام 
أكثر ما تلقته المعارضة . 

انحياز اهتمام وسائل الإعلام إلى الحكومة القائمة يعطيها فرصة ضخمة لتحديد 
مجمل الاتصالات . الآخرون ممن يعملون فى السياسة ( والأحزاب السياسية على 
وجه الخحصوص ) يمكنهم الاعتماد على موارد مالية وإنسانية مثل من 
يستطلعون الرأى العام وخبراء الاتصال» ولكنهم عادة يفتقرون إلى مدخل 
بنفس المستوى مع مصادر الإعلام العام الرسمى . أما بالنسبة لاهتمام وسائل 
الإعلام» فإنه يجب على القطاعات التشريعية والقضائية وعلى أحزاب المعارضة 
أيضًاء أن يحاولوا ويعوضوا فقدانهم الأفضلية بتقديم رسالة غير عادية» وأن 
يستخدموا شخصيات مرموقة» أو يقوموا بأعمال غير مألوفة . 


عوامل بيئية تؤثرعلى إدارة الأخبار 

تشير النظريات إلى وجود -بصفة عامة -أهداف وذخائر عمل لإدارة الأخبار . 
ومع ذلك» حتى إذا وجدنا سمات مشتركة لإدارة الأخبار فى دول مختلفة» لن 
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يكون لها بالضرورة المعنى نفسه عبر الأنظمة السياسية المختلفة . وجود مارسات 
متماثلة فى الحملات فى الدول المختلفةء مغل استخذام جبراء الحملة وش ر كات 
التسويق الدولية الكبرى»› عرو د اا «أمركة» الاتصال 
الا 9 . عمليات الاتصال السياسى» مع ذلك» ليست متجانسة على 
الإطلاق» بل إنها تتأثر بقوة بعوامل بيئية عبر وداخل الأنظمة المختلفة 9" . 
وهكذاء تختلف طبيعة إدارة الأخبار عبر الدول وعبر الزمن . 

سوف نناقش ثلاث سمات للبيئة السياسية التى قد تسهم فى إيجاد أنغاط مختلفة 
للاتصال السياسى» وتؤثر على النوع السائد من إدارة الأخبار: دورالجهاز 
التنفيذى»› ونية نظام الإعلام» وثقافة وسائل الإعلام. فى تمعن دور الجهاز 
التنفيذى سوف نقارن بين النظام الرئاسى والنظام البرل انى . يمكننا أن نفترض أن 
ازدياد استقلال الرئيس التنفيذى عن البرلان» سوف يزيد من جعل الذاتية وانسياق 
وسائل الإعلام > ھی استراتیچية ية الإعلام العام الذى يمارسه RS‏ 
الإعلام إلى تأسيس وتنظيم الاتصال الجماهيرى . يبدو أنه من المعقول أً ن نفترض 
أن ازدياد الممارسة التجارية والتنافس فى الصحافة فى كل دولةء يؤديان إلى زيادة 
تسيد نط إدارة الأخبار التى مركزها وسائل الإعلام. قد تتبنى الصحافة الحزبية 
وتليفزيون الخدمة العامة نماذج إدارة الأخبار السياسية. أخيراء تشكل ثقافة 
الإعلام التفاعل المتبادل والعلاقة بين من يعملون فى السياسة وبين وسائل إعلام 
الأخبار. غالبًا ما تظهر إدارة الأخبار السياسية فى الأنظمة التى تميزها الأدوار 
الإجماعية بين الصحفيين والسياسيين» إدارة الأخبار التى مركزها وسائل الإعلام 
تميل لأن تظهر أكثر فى فى ثقافات وسائل الإعلام المناوئة . 


عوامل النظام السياسى : 
SS E BAG‏ 
N‏ کماهو الحال 


فى الولايات المتحدة»› يتم التركيز على الرئيس التنفيذى . وحيث إن الرئيس يتم 
اختياره مستقلاً النظام التشريعى» ويظل فى موقعه لفترة محددة» فإن سياسة 


الإعلام لحكومة الرئيس لا تحتاج لأن تأخذ فى اعتبارها الجماعات الأخرى الموجودة 
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فى النظام التشريعى . لذلك› يستطيع الرؤساء استخدام وكالات البيت الأبيض 
فى التسويق السياسى لأنفسهم ولاقتراحاتهم السياسية بدون الحاجة للتيقن من تأييد 
الأغلبية لهم فى الكو نجرس . بدلا من الاعتماد على تأيبد جماعات الحزب القوى 
فى النظام التشريعى» يمكنهم أن يوجهوا الاتصال الاستراتيچى مباشرة نحو تعبئة 
عامة الجمهور . . جادل صمويل كيرنيل أن استراتيچية وسائل الإعلام احتلت 
مكان المفاوضات بين التنفيذيين وبين الكو نجرس زأشار کل من دینتون 
وودوارد إلى أن الهدف الرئيسى للرئيس الحديث هو «الحفاظ على تأييد الجمهور» 
والذى يعنى أن الرئيس يجب أن يعمل بنشاط فى «سياسة امقام الرفيع» ". 

بسبب أهمية تأييد الجمهور» أصبح لدى الرؤساء حافز لإدارةء أو السيطرة 
على » الكيفية التى تصورهم بها وسائل الإعلام . . يحيطون أنفسهم بخبراء الاتصال 
الذين يديرون كيفية تصويرهم› و تأييد الجمهور لأدائهم . ليون پانيتا» رئيس هيئة 
موظفى البيت الأببض السابق لارئيس بيل كليتدون روى لنا كيفية إدارة أحداث 
الرئاسة فقال: ما كان مهما هو 


تی ترکیز على الرئيس كل يوم . . .. ماالحدث» وماالرسالة التى تريد 

إرسالها هذا اليوم» والتى تلائم البرنامج الذى يريد تنفيذه ؟ وهكذاء جزء من 
نقاش الصباح يدور حول مايتم التركيز عليه هذااليوم» وکیف نرید رسال 
الرسالةء وهل أعدالحدث بدقة» وهل صدرت أوامر النشر› وهل أنجزنا جميع 
الأعمال الخلفية» وهل أعد التصريح الذى سوف يلقيه الرئيس , 

تشخيصية السياسة من خلال «رسائل رئاسية من منبر الأسد» وابتكار أحداث 
زائفة حول القضايا القانونية » تّميز إدارة أخبار رؤساء الولايات المتحدة. إن سياسة 
الظهور العلنى للرئيس (انظر شكل ٤‏ ۲) أصبحت وسيلة متزايدة لاتصال الحكومة 
فى زمن ما بعد الحرب فى أمريكا المعاصرة ۳ . مثلاء عندما يجتمع الرئيس مع 
جماعة معينة لإحياء ذكرى مناسبة محلية› أو يقابل جماعات مدنية› أو يعاين 
أضرارا سببتها كوارث طبيعية› فھو یتقمص دور رمزیا قیادیا يماثل دور رؤساء 
الدول مثل ملكة بر يطانيا ۳ . هذه المناسبات أصبحت مألوفة بالنسبة لأشكال 
وسائل اللإعلام ونوعية الصور المرئية . 

بالتباين » المؤسسات التقليدية فى الأنظمة البرلانية» مع رئيس دولة منفصل › 
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تمیل إلى تأیید استراتیچيات اتصال تهدف إلى تنسيق النقاش بين الأحزاب وداخل 
البرلان . فى ألمانياء قام حزبان أو أكثر» بتكوين حكومة ائتلافية تعتمد على تأييد 
قطاعات برل مانية . يحاول المستشار وضع برنامج الأتصال بوسائل الإعلام بطريقة 
تضع إدارته وكأنها زعيم سياسى داخل الحكومة الائتلافية وفى مواجهة أحزاب 
الغارضة: 
استراتيچية الاتصال فى هذا الوضع المركب» عليها أن تقوم بحل مشكلتين : 
إحداهما داخلية والأخحرى خارجية. داخليًاء من الصعب فى حكومة ائتلافية أن 
يقوم حزب واحد بفرض أدائه «الإيجابى» بدون إثارة شركاء الائتلاف 
الآخرين ٠"‏ . التنافس الداخلى فى مجلس الوزراء يعنى أن أحزاب الائتلاف فى 
الحكومة تريد تسجيل نقاط وأن تظهر استراتيچية الإعلام العام ا لخاصة بها (“ . خارجياء 
التنافس السياسى ضد أحزاب المعارضة يتطلب استراتیچيات إدارة أخبار تركز على 
القضايا؛ تتجه أنشطتها الرئيسية إلى وضع أفكار المواضيع » أو إفراغ المواضيع من 
الأفكار» وإلى تشكيل الأخبار»ء والسيطرة على أسلوبها . تشمل هذه السلوكيات 
أنشطة سياسية جيدة التخطيط يجب رؤيتها كرد فعل لقضايا وأحداث أحزاب 
المعارضة زائفة فى ألمانياء» لم يكن هذا الرد اليومى على معلومات الرأى العام» أو 
تدبير أحداث زائفة مرئية ء هو الذى يحكم إدارة الأخبار . بدلا من ذلك» كان الرد 
السياسى على تصريحات شريك فى الائتلاف والمعارضين السياسيين أمام وسائل 
الإعلام هو السمة الحاسمة للاتصال الاستراتیچى . فى هذه الكوكبة» استخدمت 
وسائل الإعلام كمركبات للتأثير على النقاش داخل النظام الحكومى . 
تشمل إدارة أخبار حكومة بريطانيا سمات كلتا الاستراتیچيتين . من ناحية» 
إدارة الأخبار فى بريطانياء وكذلك فى ألانياء تشمل التأكيد على أن يتحدث جميع 
الوزراء بصوت واحد ٤‏ . ولكن» حيث إن النظام الانتخابى يضمن قيام حكومة 
من حزب واحد» نجد عادة أن زعامة رئيس الوزراءء لا ينازعها أحد داخل مجلس 
الوزراء . هذا يعنى أيضسًا أن الرسائل السياسية وكذلك سياسة الإعلام العام يتم 
تنظيمهما بأسلوب سياسى متماسك . إدارة الأخبار فى مثل هذا الوضع يمكن أن 
تكون سياسية جدا وأكثر تر كيزا على قضايا ا لحزب الحاكم . من ناحية أخرى» دور 
رئيس الوزراء كزعيم سياسى يسمح بتشخيصية السياسة . السكرتير الصحفى 
وخبراء الاتصال حول رئيس الوزراء يقومون بتوفيق وتنسيق أنشطة إدارة الأخبار 
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اللختلفة»› مثل مهاجمة المعارض› وتحديد برنامج الإعلام العام» والسيطرة على 
أسلوبها . 


أدوار الاتصال ومؤسسات إدارة أخبارالحكومة 

إذا نظرنا إلى أدوار الاتصال ومؤسسات إدارة الأخبار بالنسبة لمهام المتحدثين 
باسم الحكومة» نجد تقسيما للعمل فى الدول الثلاث جميعها. أكثر الأدوار بروزا 
فى اتصال الحكومة الرسمى هو دور السكرتير الصحفى . كما أشار كولين سيمور 
يور» مهام السكرتير الصحفى الحديث تشمل على الأقل» أربعة أدوار للاتصال : 
دور المتحدث الرسمى» والمستشار لشئون وسائل الإعلام» والوكيلء وأيضًا 
الف , 

يختلف تفسير دور السكرتير الصحفى وكذلك المنتديات غير الرسمية للتبادل 
الشخصى بين المتحدثين باسم الحكومة وبين وسائل الإعلام» عبر الدول. مهام 
الاتصال الاستراتیچى تقوم بها عادة دائرة صغيرة من المستشارين غير الرسميين › 
الذين يقررون استراتيچية إدارة الأخبار» والتفاعل مع القضايا والآراء التى تثار فى 
وسائل الإعلام . توجد هذه المراكز عادة فى قلب المكتب التنفيذى (مكتب البيت 
الأبيض للاتصالات فى واشنطن› ومكتب المستشارية فى بون» ورقم ٠١‏ داونينج 
ستریت فی لندن ) . تحتفظ كل دولة بنوع ما من جهاز العلاقات العامة السياسيةء› 
التى تختلف بالقدر الذى تستخدم به وسائل التسويق السياسى لتعزيز سياسات 
الحكومة . 


المكتب الصحطى وإدارات الإعلام العام 

يقسم العمل فى البسيت الأييض بين مكتب السكرتير الصحفى ومكتب 
الاتصالات . دور السكرتير الصحفى تحدده قدرته أو قدرتها على النجاح فى وضع 
الرئيس ورسالته» يومياء فى وسائل الإعلام القومية . أثناء إدارة الرئيس ريجان» 
كان الوصول إلى الرئيس مقيدا تمامًا» وهو مايعنى أن السكرتير الصحفى كان كثير 
الظهور. رغم أن الرئيس كلينتون كان أقل مانعة عن الرئيس ريجان فى اللقاء 
شخصيا مع الصحفيين“). إلا أن السكرتير الصحفى لكلينتون كان يظهر بانتظام 
على شاشات التليفزيون. فرص نشر الرسالة كانت أفضل ؛ لأن التفاعل المتبادل 
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للسكرتير الصحفى مع الصحفيين عن قرب كان كثيرا ° .المراسلون 
المعتمدون كانوا» عملياء يعيشون فى البيت الأبيض حيث يكونون فى متناول يد 
السكرتير الصحفى لإعطائهم الأخبار الموجزة» والتصريحات. والأخبار الفارقة 
الطازجة . 

کان إنشاء مکتب البیت الأبيض للاتصالات عام ۸٦۱۹م‏ مؤشرا على ازدياد 
التوجه نحو سيطرة أقوى لاتصال البيت الأبيض من خلال معالحة مركزية لإدارة 
الإعلام ٠"‏ . اليوم» أصبح هذا ا مكتب مسئولاً عن إدارة صورة الرئاسة من خلال 
تخطيط ووضع استراتيچية علاقات عامة طويلة الأمد . إنه يعمل الآن فى مهام 
إدارية وتفعيلية مثل تخطيط استراتيچيات سياسة التصريحات الرئاسية» وبناء 
صورة طويلة الأمد» وخلق تأييد شعبى يستهدف من خلاله وسائل الإعلام خارج 
مسرح أخبار واشنطن 7“ . نتيجة لتقنيات الأقمار الصناعية الجديدة وقنوات 
الاتصال المباشر الأخرى»› أصبح للمكتب أهمية خاصة عند وضع روايات الأخبار 
التى تصدر من البيت الأبيض» ومن الحوارات الصحفية الحرة مع المسئولين لإذاعتها 
فى محطات الأخبار المحلية . 

مكتب السكرتير الصحفى فى ألانياء خلامًا عن نظيره فى الولايات المتحدة» 
شهد تقلبا كبيرا فى الأشخاص» ولم يستطع أى أحد من المتحدثين باسم حكومة 
كول أن ينال ظهورا علنيا أو أهمية سياسية . رسميًاء السكرتير الصحفى لمستشار 
ألمانيا له مهمتان . هو أو هى يتحدث باسم الحكومة الائتلافية للإجابة على مندوبى 
الصحف القومية ثلاث مرات فى الأسبوع . والسكرتير الصحفى هو رئيس مكتب 
الصحافة الفيدرالى ومكتب المعلومات للحكومة الفيدرالية» عمل بيروقراطى 
للإعلام العام الرسمى ولمخابرات الحكومة . بسبب حجمه ( ۷٠١‏ موظف مدنى )» 
وطبيعته البيروقراطية» أصبح هذا ا مكتب فى الواقع» غير فعال بالنسبة لتفعيل 
الاتصال الاستراتيچى . ومع ذلك» السكرتير الصحفى هو المسئول عن تنفيذ 
قرارات إدارة الأخبار التى يتخذها أقوى خبراء الاتصال الأكثر سلطة الذين يعملون 
فى مكتب المستشار . فى القلب من دائرة المستشار الداخلية» توجدمجموعة 
صغيرة من مستشارى الاتصال» والمحللين السياسيين» وكتاب الخطب» يرصدون 
نتائج استطلاعات الرأى» ويعملون على تشكيل القضايا السياسية» ويقررون 
استراتیچيات وسائل الإعلام على أسس يومية ۸ . 

يؤدى السكرتير الصحفى لرئيس الوزراء فى بريطانيا عملا إداريّاء تعرف إدارة 
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الأخبار باعتبار أنها السماح لائ شيءَ أن يقوم بإعاقة الرواية التى تريد الحكومة 
تخطيها ٤‏ . منذ حكومة تاتشر أصبح اتصال الحکومة مرکا فی مکتب رئیس 
الوزراءء ویتکامل من خلال نظام تقاریر داخلى يؤكد أن رقم ١(رئيس‏ أو رئيسة 
الوزراء) تعرف تمامًا كل التطورات الرئيسية داخل الحكومة . وصف بيرنارد إنجرام 
عمله کسکرتير صحفى لارجريت تاتشر بأنه تنسيق توقيت وتماسك رسائل 
الحكومة. حاول أن يؤكد على : )١(‏ أن مجلس الوزراء يتحدث بصوت واحد؛ 
(۲) أن كل وزير مجلس الوزراء يعرف ما يفعله الوزراء الآخرون» (۴) أن الحكومة 
لا تصدر فی أى يوم أكثر من تصريح سياسى رئيسى واحد ('. حالة بريطانيا هى 
مثال غوذجى عن الكيفية التى تقوم بها إدارة خبار بتقديم اختيار واحد فقط فى 
استراتيچية اتصال شاملة» تمتد إلى ما أبعد من عملية أخبار بسيطة للجهاز 
التنفيذى . مكتب الإعلام المركزىء ا ا 
ونشر المعلومات التى لها أهمية حقيقية للجمهور»ء تحول أثناء سنوات تاتشر «من دعاية 
ا تسويق لترويج سياسات خلافية* . خلال فترة 
قصيرة» أصبحت الحكومة أحد أكبر المعلنين فى الدولة"* . زاد الإنفاق على الدعاية 
من ٦۰‏ مليون دولار إلى ۲۲٠‏ مليون دولار"*) . وهكذاء أصبحت إدارة الأخبار 
أسهل بسبب تقنيات التسويق وحملات باهظة التكاليف . مع استخدام واسع النطاق 
لمحترفى التسويق السياسى » استفادت جهود الحكومة لإدارة الأخبار» ليس فقط من 
المصادر الماديةء» بل أيضًا من استخدام خبراء الاتصالات الخارجية . 


شبكات بين الأشخاص 

اللكاتب الصحفية ووكالات الإعلام العام هما مؤسسات رسمية لاتصال 
الحكومة. بعد آخر محورى لإدارة الأخبار» هو استخدام شبكات العلاقة بين 
الأشخاص التى ظهرت بين مسئولى الحكومة وبين الصحفيين . مسارح الاتصال 
والتفاعل المعبادل الهادئ» شبكات الاتصال هذه»ء اسهمت فى تشكيل الثقة بينهم 
ثم أخيرًا فى ظهور ثقافات مشتركة للاتصال السياسى » حيث يتم استبدال المعلومة 
بالدعاية . يتم التفاعل فى واشنطن بين الصحفيين وموظفى المكاتب الصحفية عن 
قرب شديد؛ بسبب حضور سلك الصحفيين المستقر فى البيت الأبيض . النظائر 
العملية لهذا الحضور توجد فى ردهة برلان بريطانيا فى ويستمنستر» وفى الدوائر 
الخلفية فى بون . 
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فى بريطانياء التنظيم الأكثر أهمية للكشف المدبر عن الأخبار والمعلومات» هو ردهة 
البر لان (اللوبى)ء حوالى ٠١١‏ صحفيا مختاراء لديهم امتياز الوصول إلى ويستمنستر› 
يستمتعون بلقاء صحفى وجيز مع السكرتير الصحفى لرئيس الوزراء مرتين كل يوم» 
ويجتمعون بأسلوب منظم مع مسئولى الحكومة . ردهة البرل مان وسيلة مفيدة لإدارة 
الأخبار السياسية؛ لأن مہدأها الرئيسى هو عدم ذكر أسماء الصادر . أصبح تبادل 
المعلومات ووضع البرامج سهلین؛ لأن التقارير الصحفية يمكنها أن تدعى أنها حصلت 
على المعلومات من مصادر عليا أو من مصادر قريبة من داونينج ستريت بدون أن تنسبها 
الى فن ا . هة ازى ارذعة البرطان هى الفصاح عن العامة وشيم 
«الإرشاد» للصحفيين كخلفية إضافية» أو القيام بتفسير الرسالة (°° . 

فى بون» النظير العلمى لردهة البرلمان فى هوايت هول هو «الدوائر الخلفية» - 
نوادى الصحفيين الذين يقومون بانتظام بدعوة السياسيين أو من يتحدثون باسمهم . 
رغم أن تعبير الحياد يشير إلى أن الغرض من الاجتماعات هو تبادل المعلومات 
الخلفيةء Na‏ الاستراتيچية. الدوائر مقسمة طبقًا 
لخطوط الأحزاب السياسية التى ينتمى إليها الصحفيون» أو تمثل نوعا معيتا من 
وسائل الإعلام» أو مخارج إقليمية مختارة . إنها مهمة باعتبارها منابر للتبادل 
الدائم» والاجتماع بصفة غير رسمية› وهى أيضًا وسيلة لنشر القضايا والآراء من 
ول وال اعا ا وا و ی دون إعطاء المعلومات طابعًا 
رسميا . كثيرا ما يستخدم مسئولو الحكومة هذه الدوائر لاختبار قضايا جديدة 
بإطلاق المعلومة وانتظار رد فعل الصحفيين . 


عوامل نظام وسائل الاعلام 

دور الجهاز التنفيذى وتنظيم الإعلام العام هما سمتان للبيئة السياسية التى تؤثر 
على معالجحة الحكومة للاتصال السياسى . أيضًاء عاملان لنظام وسائل الإعلام 
لهما تأثير : التحول التجارى لوسائل الإعلام» وثقافة وسائل الإعلام . 


إدارة وسائل الاعلام على أساس تجارى 
یشکل نظام وسائل إعلام اللجتمع وتقالیده السياسية اتصال الحكومة مؤشر 
حاسم عن القدر الذى ترعى به وسائل الإعلام الالتزام بالقواعد السياسية هو 
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تسييس وسائل الإعلام» والذى ينعكس على صحافة شديدة الحزبية» أو الميول 
السياسية فى الصحف. أو برامج الخدمة العامة على شاشات التليفزيون . تلك 
جميعها توضح القدر الذى تخضع به وسائل الإعلام لمنطق النظام السياسى . فى 
أنظمة الاتصال الجماهيرى الغربية » التى تخضع لبدأ السوق» تتزايد باطراد طاعة ' 
الصحافة ووسائل الإعلام الإلكترونية للقواعد التجارية . بالإضافة إلى ذلك أدت 
الابتكارات التكنولوچية» ورفع القيود عن أسواق وسائل الإعلامء إلى سرعة 
تکاٹر مخارج وسائل الإعلامء ووسائل إعلام جديدة» والتحام وسائل إعلام 
الاتصال الجماهيرى وأجهزة الكمپيوتر الشخصية . هذا التطور لم يسهم فقط فى 
انفجار الرسائل» بل قام أيضا بتعزيز التنافس داخل وسائل الإعلام . 

يجادل روبرت إنتمان بأن التنافس فى سوق وسائل الإعلام وفى السوق 
السياسى يدعم أحدهما الآخر» ما حتم على صفوة السياسيين إدارة الأخبار 
بأسالیب استراتيچية أكثر فأكثر . 

التنافس فى السوق الاقتصادى يحتم تقليص التكاليف وتعظيم الأرباح» وھا 
يعنى أن تعتمد مؤسسات الأخبار على النخبة» وأن تصنع أخبارا تجذب أكبر عدد 
من المستهلكين . . . يشجع نظام وسائل الإعلام الصفوة على أن يصنعوا موضة 
ثورية جديدة والقيام بأعمال تتوافق مع قيمة الصحافة وقيودها بدلا من السياسة 
العامة المسولة ° . 

یمکننا من هذا المنظور أن نقارن أنظمة وسائل الإعلام فى الولايات المححدة» 
وبريطانيا وألانياء وأن نتنب بالسمة المحتملة للاتصال الاستراتيچى . المقارنة الدولية 
لأنظمة وسائل الإعلام فى دول ال ( ٠0 ۴E ٥‏ التى قدمتها كاترين فولتمارء 
توضح الغياب التام للصحافة الحزبية فى الولايات المتحدة» مع وجود تنوع داخلى 
بالنسبة للميول السياسية للصحف أيضاً . فى ألمانياء نسبة الصحف غير المتحيزة 
مرتفعة تماما . مع ذلك» يوجد. بصفة عامة۔ تحيز ضئيل نحو الجناح - اليمينى 
فى وسائل اللإعلام المطبوعة . بالتباين مع ألمانيا والولايات المتحدة» نظام الصحافة فى 
بريطانيا العظمى تيزه درجة مرتفعة من الحزبية مع تحيز قوى للجناح اليمينى . ويتضح 
نغط ماثل إذا قارنا إدارة اللإعلام الإلكترونى فى الدول الفلاث على ساس تجارى. 
المؤشر الذی استخدمته فولتمار فی مقارنتها لدول ال (2 ٤‏ ۴ 0 »» هو قوة اعتبار الخدمة 
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العامة فى نظام الإذاعة . ليس مفاجنًا أن إدارة وسائل اللإعلام الإلكترونية على أساس 
تجارى كانت أكثر قوة فى الولايات المتحدة» مع قليل من قنوات الخدمة العامة. مرة 
أخرى تأخذ ألانيا موقعا وسطًا بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى» مع نظام قوى 
لتليفزيون الخدمة العامة الذى تموله جزتيًا الإعلانات التجارية . أقل إدارة على ساس 
تجارى توجد فى بريطانيا. شركة الإذاعة البريطانية «بى . بى . سى» يمولها الدخل 
العام فى خدماتها .°١(‏ 

لأن عوامل نظام وسائل الإعلام هى التى تشكل بيئة إدارة الأخبارء لم يعد لدی 
السياسيين فى الولايات المتحدة خيار سوى الاعتماد على التوجهات التجارية 
للصحف والتليفزيون . استنتاجًا من درجة إدارة نظام وسائل الإعلام بشكل تجارى 
ومنطق التنافس بين وسائل الإعلام» يمكننا أن نرى أن الاتصال الاستراتیچى 
يلاحق توجهات نظام وسائل الإعلام . النمط السائد لإدارة أخبار الحكومة فى 
الأنظمة التجارية هو مارسة مركزها وسائل الإعلام . هذا يعنى أن أنظمة وسائل 
الإعلام التجارية تعزز الاتجاه نحو استراتيچية إدارة الأخبار التى مركزها 
وسائل الإعلام. فى ألمانيا وبريطانياء بالمقارنة مع الولايات المتحدة» يوجد 
تركيز أكبر على القضايا السياسية والمواقف الأيديولوچية فى إذاعة الخدمة 
العامة . علاوة على ذلك تظهر الصحف البريطانية تحيزا حزبيًا قويا . تؤيد 
تركيبة تكوين نظام وسائل الإعلام» معالجة سياسية لإدارة الأخبار . 


خقافات وسائل الاعلام 
أخيراء تعرف ثقافات وسائل الإعلام على أنها ثقافات فرعية للثقافة السياسية 
القومية والتى تزود إدارة الحكومة للأخبار بإطار عمل . بعدان لثقافات وسائل 
الإعلام لهما نفوذ خاص : تعريف دور الصحفيين فى المحيط السياسى» وتوجهات 
الصحفيين نحو المؤسسات السياسية . تعريف دور الصحفيين يتضمن أن سلوكهم 
يتأثر بمفاهيم مؤسساتهم المهنيةء وبالتوقعات الاجتماعية المحددة التى تحكمها“* . 
قد تتراوح أدوارهم المهنية من نماذج مثل جهاز إرسال محايد للسياسة» إلى مراسل 
أخبار تفسیری او قد یکون مراسلاً عدائیا علا . چای بلوملر ومایکل جوریشیتش أکدا 
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أن «الصحفيين يتفاعلون مع جميع الجماعات الخاصة والمؤسسات» ليس فقط خلال 
معايير قيم الأخبار» بل أيضًا طبقا لقدر الاحترام الذى يحصلاو ن عليه أو عدمه حيث 
ينظر إليهم به باعتبارهم مُخولين من قبل نظام القيم السائدة (". قدتختلف 
توجهات صانعى الأخبار تجاه النظام السياسى من الاحترام والتقدير للنظام السياسى 
(حتى رغم انتقاد مسئولى المكاتب) إلى توجهات عامة للتشاؤم وعدم الثقة . 

قد يقدم السياق السياسى مؤشرات إلى نط إدارة الأخبار. كلما ازداد التشاؤم 
وعدم الثقة فى وسائل الإعلام» ازداد إقبال السياسيين على العمل فى إدارة أخبار 
مركزها وسائل الإعلام . كلما ازدادت مخاطر وطوارئ التخطية الإخبارية من 
وجهة نظر السياسيين» ازدادت رغبتهم فى توفيق رسائلهم مع منطق وسائل 
الإعلام؛ لكى يزيدوا قدر سيطرتهم عليهما . من الناحية الأخرى» كلما ازداد 
احترام الصحفيين للمؤسسات السياسية والتزامهم بقواعد المهنة التى تقضى 
بالحياد» ازداد إقبال السياسيين على العمل مع وسائل الإعلام . يعنى هذا أيضً أن 
إدارة الأخبار السياسية لديها فرصة أكبر لكى تصبح مؤثرة . 

بالنسبة لتوجهات الصحفيين تجاه المؤسسات السياسية وأصحاب المناصب»› 
الولايات المتحدة وبريطانيا العظمی طرفا نقيض» وجد توم پاترسون أن تقارير 
الأخبار فى الولايات المتحدة خلال العقود القليلة الماضية تغيرت كثيرا من 
الأسلوب الوصفى التقليدى إلى أسلوب تفسيرى . هذا الأسلوب لنشر الأخبار 
يتطلب سابية عميقة تجاه أى مؤسسة سياسية أو مسئول . طبقًا للدراسة التى قدمها 
اترسون» تتميز الصحافة الأمريكية بتحيز مطلق معاد للسياسة تجاه جميع مؤسسات 
النظام ا لحكومى» با فى ذلك الرئيس . حول الأسلوب التفسيرى الصحفيين إلى 
محللين سياسيين وأجاز لقوتهم أن تسيطر تماما على رسالة الأخبار (). علاوة 
على ذلك» الأسلوب التفسيرى يسير يدا بيد مع هجوم الصحافة» ومواقف العداء 
والغطرسة» تجاه المؤسسات السياسية "). کتب پاترسون يقول : 

«يتساءل الصحفيون دائمًا عن دوافع السياسيين» ووسائلهم» وفاعليتهم . 
هذا النوع من التخطية الصحفية يبدو وكأنه صحافة كلب الحراسة» ولکنه لیس 
كذلك إنها مقدمة أيديولوچية : من ا لمفترض أن يعمل الصحفيون بعيدأ عن 
عقائدهم السياسية» وأبعد عن مصالحهم الذاتية . يدعى الصحفيون روتينياء أن 
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السياسيين يقدمون وعودا لا يعتزمون تحقيقهاء أو أنهم لا يستطيعون تحقيقهاء 
حت إذا أرادوا» (". 

الصحافة الأمريكية كانت شديدة السلبية فى تغطية أخبار الكونجرس» والرياسة 
أیضًا . پاترسون أكد أن رسائل وسائل الإعلام الدائمة العداء للسياسة» أضعفت 
الحكومة . أن من يعملون فى السياسة۔بصفة عامة ۔ والتنفيذيين فى 
البرلان خاصة» استثمروا مصادر ضخمة» استخبارات» فى أغاط إدارة الأخبار 
التى مركزها وسائل الاإعلام . فی کلمات آخری»› إذا كانت ثقافة وسائل الإعلام 
قد تشكلت من خلال الأسلوب العام لعدم الثقة فى المؤسسات السياسية» وأيضا 
من خلال ا العدائى فى صناعة الأخبار» يجب إذن أن يذل مديرو 
الأخبار جهدا أكبر للتأثير على وسائل الإعلام . 

تختلف ثقافات وسائل الإعلام فى بريطانيا وألانيا كثيرا عن نموذج الولايات 
التحدة ؛ على الأقل لا تبدو الصحافة الأمريكية فی اوروپا نها نغوذج إیجابى 
صریح . . ثقافة وسائل الإعلام البريطانية مثلاً لا تظهر سمات التميز المعادى 
للسياسة مثل الموجود فى أمريكا . بلوملر وجورپشيتش وجدا أن مؤسسات الدولة 
المركزية» والحكومة» عوملت با يشبه التبجيل فى الماضى من وسائل الإعلام 
البريطانية . «نظرة التقديس إلى المؤسسات باعتبارها مؤسسات»» التى تكسب 
الاحترام الذى تستحقه «بفضل تجسيدها الرمزى لنظام قيم المجتمع؟؛ لم يۇد»› 
مع ذلك إلى إعاقة موقف وسائل اللإأعلام الانتقادى» أو العدائى أيضًاء تجاه 
شا شات وهات هده الو ات22 : 

بالتباين مع الولايات المتحدة» حيث ينظر تلقائيا إلى السياسيين والمؤسسات 
السياسية بارتياب» باعتبارها مؤهلة للفساد» فى بريطانياء لی وقت قریب» کان 
«الحيط السياسى يتمتع باحترام شديد» ويتمتع الستاس ن ق اة م 0 
أما بالنسبة للتقاليد المهنية فيبدو أن المذيعين البريطانيين يلتزمون بأدوار موضوعية»› 
حيادية» وغير حزبية . المذيعون يفهمون أنفسهم كقوم فى الوسط بين الحكومة 
واللحكومين ”"). تقاليد المسئولية الاجتماعية لصانعى الأخبار باعتبارهم مثلين 
للجمهور ما زالت سائدةء رغم دلائل واضحة فى الصحف البريطانية لنقد أكشثر 
تحررًا ولانحسار فى الاحترام تجاه الحكومة ۷ . 


فى ثقافة وسائل إعلام ألانيا كثقافة متميزة عن النماذج البريطانية والأمريكيةء ê‏ 
تعريف الصحافة منذ وقت طويل على أنها مهنة سياسية بدلا من حرفة مهنية^). 
الصحفيون فى الانيا يرون أنفسهم باعتبار أنهم مشاركون نشيطون فى الجدل 
السياسى . سلوكياتهم نحو المؤسسات السياسية لها وجهات. من ناحية» هم 
يطيعون مؤسسات الدولة والحكومة . بل ينتقد المراقبون خضوع الصحافة السياسية 
تجاه تصريحات الحكومة وبياناتها الرسمية . من الناحية الأخرى» يميل الصحفيون 
الألمان إلى التركيز على الصراعات الداخليةء وفيما بين الأحزاب السياسية 
وبعضها البعض» ويأخذون الجوانب السياسية التى يختارون الدفاع فيها بدلا من 
التراجع وتغطية الأخبار بأسلوب محايد". الدور السياسى التفسيرى 
للصحفيين يعنى أن لهم الحق فى الدفاع عن قيمهم السياسية وأفكارهم» أو أن 
ینحازوا علتا إلى حزب سیاسی . 

ختاماء یمکننا أن نتوقع آن تصبح الاستراتيچيات السياسية لإدارة الأخبار هى 
السائدة فى بريطانيا وألانياء رغم أن ذلك قد يكون لأسباب مختلفة ."فى ألمانيا من 
المتوقع أن يقوم الصحفيون بنشاط بتأييد» أو معارضة» رسائل الحكومة دون أن 
يثيروا الشكوك حول ملاء متها أو شرعيتها . فى بريطانياء بالتباين» يمكننا أن 
نتوقع سيادة الاستراتيچيات السياسية لإدارة الأخبار. ثقافة وسائل الإعلام فى 
الإذاعة وفى الصحف (وليس صحف التابلويد) ما زالت تتميز بمستويات مهنية 
عالية للتغطية المحايدة للنقاشات فى وسائل الإعلام» واحترام المؤسسات السياسيةء 
ومخارج انات رفيةة اتوق للمشاكل الماسية e‏ ۷( . بالحكم 
من أبعاد ثقافة وسائل الإعلام» نرى أن استراتيچيات وسائل الإعلام من المتوقع 
لها أن تتنوع طبقًا لمحتواها التصنيفى» > حتى إن الأنغاط الموجودة فى الولايات 

المتحدة» لا تلائم بالضرورة الأنظمة السياسية الأخرى . 


النتائح 

من المناقشات السابقة نستطيع أن نخلص نتيجتين عامتين» الأولى :هى أنه 
يمكن فهم إدارة الآخبار على أنها مفهوم استراتیچى متغير للإعلام العام . تدير 
الحكومات الاتصال لکى تتمكن من التأثير على الرأى العام من خلال التحكم فى 
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جدول وسائل الإعلام. وهذه العملية عملية اتصال من أعلى لأسفل. وسائل 
الإعلام هى الوسيلة والهدف بينما تحدد الاستراتيچيات بواسطة الأهداف السياسية 
لهذا العنصر المحدد. فى حالة الحكومة» فإن إدارة الأخبار تهدف إلى كل من 
إعلام الجمهور عن سياستهاء وإعطاء قراراتها الشرعية . على أية حال يمكن رؤية 
الدافع الأساسى فى الأهداف السياسية وصنع قبول شعبى يؤثر على الحفاظ على 
القوة» أو تعزيزها. 

فى الدول التى تم استعراضها فى هذا الفصل»› وجدناتشابهات كبيرة بين 
الوكالات بالنسبة لإدارة الإإعلام» مثل العلاقات الحكومية بالصحافة» والعلاقات 
العامة للحكومة والتسويق السياسى الذى يضع استراتیچيات تشكيل القضايا 
ويحدد جدول العمل الإإعلامى . الكيانات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات إدارة 
أخبار الحكومة والتى تعمل كبدائل متناظرة فى الولايات المتحدة وبريطانيا وألانيا. 
وعلى الرغم من أن درجة الاحتراف والتخصص تتنوع عبر الدول» إلا ننا يمكننا 
افتراض أننا نستطيع أن نجد كيانات متشابهة فى الدول المتطورة ديموقراطيا. 

الانية : المحتوى البيئى للنظام السياسى والإعلامى والثقافة الإعلامية التى 
تغذى الاستراتيچيات المختلفة لإدارة الأخبار . الاستراتيچية المتمركزة حول وسائل 
الإعلام هى السائدة فى الولايات المتحدة بينما تبدو الاستراتيچية السياسية يبدو أنها 
تشكل الاتصال السياسى فى بريطانيا وألمانيا. 

الجدل بأن البيئة السياسية والإعلامية تحدد المعانى والتأثیرات لاتصال استراتیچى 
تؤدى بنا إلى الفحص الدقيق لهذه العوامل عند التنبؤ بمستقبل الاتصال السياسى . 
وتغيرت الأنظمة السياسية والإعلامية فی أوروپا وما زالت تتغير بعمق . وأضعفت 
عمليات ما بعد التحديث الروابط السياسية وزادت من التشاؤم والاستياء عند 
العاملين بالسياسة من الجمهور. أدى كل هذا إلى تقليل أهمية النظام المركزى 
السابق لمؤسسات الأحزاب والوسائط السياسية الأخرى . ويجب على أنظمة 
الإعلام أن تلحق بعمليات التغير العميقة فى التكنولوچيا والاتجاهات القومية البينية 
والتى زادت من تجزئة الجماهير وكذلك زادت من الاتجاه نحو الإدارة على أسس 
تجارية . 
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من خلال هذا السيناريو يمكن استنتاج أن بيئة إدارة الاتصال الحكومية ستصل 
إلى سلوب اتصال بحت يتمركز على اللإأعلام. بالإضافة إلى ذلك فإن العلوم 
الاجتماعية والإنسانية تنتج باستمرار المعرفة بكيفية تحسين تقنيات إدارة الأخبار 
وجعلها أكثر قوة. تغير المضمون والمعرفة والمصادر للاتصال الاستراتیچى يساعد 
فقط فى أساليب إدارة الأخبار . وعلى أية حال فمن الممكن أيضًا أن تؤثر هذه 
التغيرات فى معنى الاتصال السياسى فى الديموقراطيات الغربية الحديثة على وجه 
العموم وبالتالى تنتج أساليب مختلفة تماما من الاتصال والسياسة. 


# # % 
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من يشكلون الأخبار :الاتصال الاستراتیچى 
كقوة خالثة فى صتع الأخبار 


بقلم ؛ جارول بی۔ مانهایم 


يخبرنا البناء الأسطورى التقليدى للصحافة أن الأخبار هى نتاج طبيعى لعاملين 
هما: عناصر البيئة السياسية التى توجد فى أى زمن› ومحتوى الوقائع والأحداث 
المرئية التى تتطور داخل هذه البيئة . تنمو الأخبار على سطح النظام السياسى . ويقع 
نظام التكليف تحت البناء الأساسى للصحافة » ومهمة الصحفى فيه هى التعرف على 
الأنباء الأولية المبعشرة والتقاطها وإخراج الحبة من القشرة وتهذيبها وتحويلها إلى 
سلعة جاهزة وهى القصة الإخبارية . وربا نستطيع أن ندعو هذا الشكل من الأخبار 
«الصياد الململم» . 
يزودنا البناء الأسطورى أيضًا بنوع أكثر إيجابية وتنظيما من الصحافة وهو السبق 
الصحقى الذى يقوم فيه المراسلون بحرث السطح إلى عمق معين ورى وتخصيب 
مصادرهم توقعا لإنتاج المزيد والمزيد من الأخبار الأولية التى يمكن تحويلها إلى 
قصص من خلال إضافة وضعها فى بناء وإضافة وإغراء إليهاء وربا حتى إضافة 
مستوى أعمق من الفهم . ونستطيع أن ندعو هذا الشكل الصحفى «بحرث» 
أخبارا أكثر تعادلاً وانسيابًا متوقعا للقصة . 
يمكن إخصاب مارسة الصحافة فى كل من هذين الشكلين الأساسيين بمتغيرين 
يعرفان باسم صحافة التحقيقات الصحفية وصحافة المبادرة. صحافة التحقيقات 
هى التى يقوم فيها المراسل بملاحقة المسببات الواضحة والمؤثرات أو العلاقات 
1Yo‏ 


المتلازمة لفعل أو حدث والقصة التى تقع خلف القصة . صحافة المبادرة تندفع بهذا 
إلى خطوة أبعد. فرما يكون الصحفى نفسه هو صاحب فكرة القصة الصحفية . 
تختلف صحافة التحقيقات والمبادرة عن الشكلين الأساسيين (الصيادالململم 
والحرث) بالنسبة لحجم الإمكانيات والزمن والأموال والسعة التحريرية لكل 
منهماء ويختلفان أيضًا فى درجة الإبداع والثقافة التى يمتلكها الصحفى وتكون 
المؤسسة على استعداد لتقديمها والمسموح لها بالاستثمار فيها. يوجز الجدول ١ه‏ 
هذا التنوع من أشكال القصص الصحفية . 

۰ الجدول -)١-۵(‏ نمطية أشكال الصحافة 


صحافة التحقيقات الصحفية والمبادرة ما يحملانه من معنى المبادأة بالنسبة 
للصحفيين والمشاركة فى الأحداث السياسية كنائب بالنسبة للجمهور هى أشياء 
أساسية فى البناء الأسطورى للاحتراف . وحقيقة أنهماع الفصل بينهما والتعرف 
على كل منهما على حدة هو شهادة على ندرتهما. علاوة على ذلك» ولعديد من ` 
الأسباب التى يمكن تتبعها إلى اقتصاديات الإعلام والبناء الاجتماعى لغرفة الأخبار 
والتدريب الهنى للصحفيين والتى تشيع جميعا فى كل أشكال العمل الصحفىء 
فإن صحافة التحقيقات وصحافة المبادرة تشتر كان مع أبناء عمومتهما فى : 

. الافتراض الأساسى بأن الأخبار تحدث بشكل طبيعى وبنفس الاعتمادية‎ )١( 

(۲) على الفعل والبيئة. ولأغراض تتعلق بالنقاش الحالى فإن التمييز بين 
الصحافة الأساسية والصحافة الغنية هو فرق بدون معنى . 

فى داخل البناء الأسطورى للصحافة يمكن تتبع الاختلاف الأساسى بين الشكل 
الشكل الصحفى المسمى ب «الصياد الململم) والشكل الصحفى المسمى ب (الحرث» 
إلى ثقل الوزن النسبى الذى تعطيه القوتان الصانعتان للأخبار» الفعل والبيئة. 
فالشكل الصحفى «الصيادالململم» مبنى على الفعل من الناحية الواقعية والسطحية 
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ومدفوع بالواجب المفروض . بينما الشكل الصحفى «الحرث؛ الذى يتحكم فيه 
السبق الصحفى فهو أكثر اعتمادا بكثير على الاعتبارات البيئية . التشابه الأساسى 
بينهما هو أنهما محاطان بهذه القوى ويعرفان على أساسها. تختلف أشكال 
الصحافة اللخصبة عن الأشكال الأساسية» ليس بالنسبة لصفاتها الأساسية ولكن 
فى المصادر وجهود الالتزام التى تضاف إلى المزيح . 

هناك مكون أخير يضاف إلى أسطورة البناء الصحفى وهو الموضوعية. فكرة أن . 
الصحفى» ينطق ذى مغزى محايد وموضوعى ومراقب وناقد للأفعال السياسية 
والبيئة السياسية . بالنسبة للأغراض الحاليةء السمة الأكثر إثارة لهذاالمكون 
الأسطورى هى الافتراض أن الأحداث هى كماتبدو أنهاعليه» وأنه بنقل 
محتوياتها إلى جمهور المشاهدين والقراء» يقوم الصحفى بتصوير الواقع . رغم أن 
المهنة تسمح بالتفسير» إلا أنها تفعل ذلك بتذمر» وتحرص على التمييز بين 
الملاحظة وبين الرأى» أو على الأقل» تبدو أنها تفعل ذلك . عند هذه النقطة» 
فإن الأخبار المفترض حدوثها بشكل طبيعى هى أقرب ما تكون إلى قلب الأسطورة 
الصحفية؛ لأن الحقيقة الوحيدة التى يمكن أن توجد فى ظل أسطورة الموضوعية هى 
أن الحقيقة الو حيدة هى الحقيقة التى يمكن ملاحظتها. 

اعتماد الصحافة على رؤية هذه الحقيقة الصادقة التى تحدث بطريقة طبيعية 
للمهنة-تركت الصحفيين» والجمهور الذين يعتمدون عليهم لإدراك الواقع 
السياسى» فى عرضة متزايدة للتلاعب بهم . هذا هو الحال لأن الأخبار ليست 
بالضرورة ظاهرة طبيعة الحدوث . أكثر من هذاء تصاغ الأخبار عمد لأغراض 
معينة وتشكل بهارة بأساليب تستغل احتياجات واهتمامات المراقبين ومؤسسات 
الأخبارء ولكن ذلك يخدم مصالح جماعات أخرى. ليس الصحفيون أو 
مؤسسات الأخبار هم الذين يقومون بالتشكيل . إنهم مصادر الأخبار أنفسهم هم 
الذين يفعلون ذلك» أو على الأصح» مستشاروهم الاستراتیچيون الذين تقوم 
توصياتهم بإرشاد وتشكيل تحركاتهم العلنية . هؤلاء الذين يقومون بالاتصال 
الاستراتیچى» أو من يشكلون الأخبار» يكونون القوة الثالثة فى صنع الأخبار ). 
إنهم يجتهدون بنهجية للتأكدء بقدر الإمكان» من أن نتاج عمل الصحافة يعكس 
الأهداف والمناخ» ويخلق الواقع الذى يقومون هم» وليس الصحفيون» بتحديده. 
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ليست بالفكرة الجديدة» أنه يجب أن تكون لصانعى الأخبار مصلحة فى 
التأثيرعلى الأخبار التى تعلق بهم أو مصالحهم» المجديد هو قدر المهارة التى 
يستطيعون بها الآن التأثير على الأخبارء والقدر الكبير المتزايد لنجاحهم» 
والاتساع المتزايد فى حجم أغاط صانعى الأخبار الذين يستخدمون مثل هذه 
الأساليب . اتساع وعمتق هذا الاتجاه ونتيجة لذلك» الفجوة بين الأسطورة وبين 
م حقيقة الأخبار - أصبح الآن كافيا لأن يشكل تهديدا حقيقيا لحيوية الصحافةء کما 
أصبحنا نعرف ذلك الآن . 


النظرة التقليدية إلى الأخباروالسياسة 

النظرة التقليدية إلى الأخبار والسياسة تنتج مباشرة مما يقال إنه « النموذج 
الرئيسى للاتصال». يشمل هذاالنموذج ثلاثة مكونات : المرسل» والرسالة» 
والمتلقىء وعملاً واحدا-إصدار الرسالة من المرسل إلى المتلقى -وهو جوهر 
الاتصال. أدرك العلماء مبكرًا أن هذا النموذج كان مفرط البساطة» خاصة عند 
تطبيقه على الاتصال الجماهيرى» وبدأوا فى تعديله . كانت النتتيجة أفكارا مثل 
حارس البوابة (استخدام المحررين أو معايير أخرى لكى تختار من بين العدد 
الضخم المتاح من الروايات والرسائل ما سوف ينشر فعلاً)» وفرضية القيام 
بخطوتين ( جماعات بين المتلقين» أو المستمعين» يقومون بمعالجة وتعديل معنى 
الرسالة)»› ونظرية الانتشار ( مؤسسات أو تفاعلات اجتماعية عية تنشئ قنوات 
وحواجز» تسهل أو تعيق الانتشار الفعلی لأغاط ڈ Ty‏ ونظرية 
الإدراك ( معال جة إدراكية للمعلومات يقوم بها المتلقى» تؤثر على المعنى وعلى 
الفائدة العملية للرسالة) ("). 

مع مرور الزمن وتطور النظرية » علمنا الكثير عن المرشحات المتعددة التى تمر 
من خلالها المعلومات بين المرسل وبين المتلقى› وعن درجة وأهمية المفاضلة عند 
كل من الجمهور والرسالة» وعن العمليات النفسية والاجتماعية التى تهذب 
الأخبار والمعلومات الأخرى وتعطيهامعنى . نتيجة لهذاء تحسنت نظرتنا إلى 
الصحافة باعتبارها تعبيرأ عن النموذج الأساسى . 

الذى لم يتغير فى أغلب الكتابات عن الأخبار وعن السياسة» هو معالجتنا 
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للافتراض الجوهرى أن الأخبار هى ظاهرة طبيعية الحدوث» وأن روايات الأخبار 
هى مجرد نتاج لنظام تفاعلات بين الصحفيين وبين القوتين الرئيسيتين لصنع 
الأخبار-البيئة والوقائع . 

دور الصحفى فى النموذج الأساسى هو-بصفة رئيسية دور المرسل . إذا نحينا 
جانبًا الأهمية المادية الكبيرة لوسيلة الإعلام نفسها» سوف يكون الصحفى (أو 
مؤسسة الأخبار) هو الذى يختار المعلومات ويرسلها إلى الجمهور. ولكن هذا 
اللموذج الأساسى له سمة التكرار : إنه يعمل بأسلوب يعاود فيه التتابع . قبل 
تقمص دور مرسل المعلومات» يؤدى الصحفى أولاً دور المتلقى . وهكذاء قبل أن 
يقرر ما الذى يشكل الخبر ويقوم بتوزيعه على الجمهور» يخضع الصحفى لتأثير 
عوامل كثيرة» هى التى تحدد درجة قبول تغطية الروايةء ودرجة دقتهاء ودرجة 
اكتمالها» وتشكل الصورة اللفظية و المرئية التى سوف تعطيها معنى . عوامل ما قبل 
اللشر الصحفى هذه يتزايد تناولها بأساليب» ولأغراض وتأثيرات» أدت إلى 
تقويض الافتراض التقليدى أن الأخبار طبيعية الحدوث . 


مناقشة فرضية الأسلوب المحايد 

فكرة أن الصحافة أصبحت» أو يمكن أن تصبح مستقلة عن السياسة وعن 
الضغوط الأخرى» وأن الخبر نفسه موجود فى فراغ حركى ماثل» كانت لهاء 
بوضوح › جذور أمريكية» وهى بوضوح أيضصًا نتاج النصف الأخير من القرن 
العشرين . إنها نتاج نقطة التقاء قوتين : )١(‏ خلق› لأول مرة فى التاريخ › جمهور 
ضخم حقيقى من المشاهدين والمستمعين› ووسائل إعلام جماهيرية حقيقية› 
وأيضًا (۲) صعود كل من تعددية المؤسسات فى السياسة الأمريكية مع 
أيديولوچية قوية تساندها. جاء جمهور المشاهدين والمستمعين ولا ولد فی 
مرجل الصحافة الصفراءء أوراقًا خشنة رخيصة» وطباعة ميكانيكية» وتعليمًا 
إخباريا ظهر فى أول عقدين من القرن العشرين» وتغذى بعد ذلك على انتشار 
«البرنامج الجديد»*“ وعقلنته بعد ذلك أعمال أستاذ العلوم السياسية روبرت دال» 


(#)( برنامج تشريعى وضعه الرئيس فرانكلين روزقلت فى العقد الرابع من القرن العشرين ). 
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وآخرين» وساندته الدراسة البحثية» والرسائل البريدية المباشرةء والتقنيات 
الاجتماعية التى مكنت القادة السياسيين من القيام ‏ بكفاءة وفعالية ۔ بتحديد» 
واستهداف» وتعبئة الدوائر الانتخابية الواعدة © . 

اليوم» يتقبل كثير من الأمريكيين دون تساؤل الفكرة الجوهرية لما يسمونه 
«الديموقراطية التعددية)» التى تؤكد أنه» رغم أن النظام السياسى للولايات 
المتحدة عظيم الضخامة والتعقيد» لكى يسمح بحكم مدنى فى أنقى أشكاله -رجل 
واحد- صوت واحد فى كل قضية إلا أن هذا المبدأ الديموقراطى قدت الحفاظ عليه 
من خلال كيانات وسيطة - جماعات المصالح» والأحزاب السياسية» وما شابه 
ذلك. من وجهة النظر هذه» وسائل إعلام الأخبار تخدم باعتبارها أحد الكيانات 
الوسيطة» التى لها أهمية خاصة» كافية» فى الحقيقة» لكى تنفرد بحماية الدستور 
لها. دورها هو إعلام المواطنين عما تفعله الحكومة والمؤسسات الوسيطة الأخرى» 
افتراضيا بالنيابة عنهم . من المفترض أن هذا الإعلام له أهمية لأنه سوف يؤدى» فى 
النهاية » إلى نتائج تلبى احتياجات وأفضليات الجمهور . 

بعيدا عن العبارات الإنشائية» يقوم أساس التعددية على عقيدة راسخة: من 
خلال تفاعل المصالح-الذاتية الواضحة لحماعات عديدة فى المجتمع» تتخذ قرارات 
تخدم نوعا ما من الصالح العام الجماعى . يعتقد التعدديون أن هذا التفاعل مهم 
وملائم» وحاسم . تساند تلك العقيدة الراسخة أسطورية الصحافة المعاصرة؛ لأن 
افتراض طبيعة حدوث الأخبار» وأهميته الحقيقية» ترجع إلى هذه العقيدة. التفاعل 
العام للمشاركين فى المؤسسات والعمليات الديموقراطية التعددية تحدد الأخبار 
وتعطى لها شرعية . تعمل أسطورية الصحافة السياسية الإعلامية والموضوعية › 
ويكون لها معنى ؛ لأنها موجودة فى نسيج الديموقراطية التعددية . 

التعددية» مع ذلك» لم تكن دائمًا هى التى تقود الأيديولوچية السياسية» حتى 
فى الولايات المتحدة. إنها ليست الإطار التفسيرى الوحيد المتاح اليوم» بل إنها قد 
تقدم لنا توصیقًا غیر کاف - أو مضللاً- للنظام السیاسی الأمریکی . توماس داى» 
بین آخرين» جادل طويلاً أن هذا هو الوضع . يعتقد داى أن تفاعلات كامنة بين 
مؤسسات أقل شهرة» ونادرا ما يتابعها أحد» مؤسسات اقتصادية» أو اجتماعية 
وسياسية مثل مجالس إدارات الشركات» ومراكز البحث فى الحامعات› 
والمؤسسات الخاصة» ودوائر فكر (ks«ها‏ ٣١ز١١)‏ السياسة العامة» لها نفوذ أكبر 
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بكثير» وأن مؤسسات الديموقراطية التعددية أكثر أهمية فى مجال إظهار نفوذ 
الجمهور» والغرض الذى تخدمه» أكثر من أى نفوذ حقيقى لها . 

إذا كان هذا صحيحًاء ولو إلى درجة محدودة» إذن يجب أن تکون أيديولوچية 
الديموقراطية التعددية» وأسطورية الصحافة الموضوعية موضوع تساؤل. لأنهء 
إذا کان دای وزملاؤه أصحاب الفكر المماثل صادقين» فإن الأيديولو چية التعددية 
وااو رة اص ا يكوان نوعَا من الإعلام الَضل الذى سيكون تأثيره 
وهدفه وجهة النظر التآمرية ء هو إعتام المراكز الحقيقية للقوة بدلا من توضيحها. 
ولكن الإنسان لا يحتاج لأن يذهب إلى أبعد من هذا لكى يدرك تعرض الصحافة 
للتلاعب الحقيقى . 

فى تعاملاتها مع العالم الخارجى لأغراض الأخبار-الناس» والمؤسسات» 
والأحداث»› الواعدة بأن تصبح موضوعات للأخبار- تزعم الصحافة القيام ' 
بنشاط - مسبق -مثل مارسة المبادرة فى تعريف» وتحديد» وتصورالأخبار- 
والتى » ببساطة» لا تتوافق مع الواقع . البحث والفحص والمغامرة قد يدفعون البناء 
الأسطورى» ولكنهم لا يسودون فى غرفة الأخبار. فى الحقيقة» أغلب الصحافة 
هی رد فعل . حدث ما» حدث أو مصدر ما للأخبار ء قال أو فعل شينًا يستحق 
ماتا أو زمتا فى يوم ما. تدخل اعتبارات البيعة أيضًا إلى منبت القرار . إنها تساعد 
على تحديد الأهمية المطلقة لأحداث اليوم ( قدر توافقها مع السمات العامة لمستوى 
أهمية الأخبار مثل الصدام» والدراماء والشهرة) وهى تساعد أيضًا على تصنيف 
الأهمية النسبية لهذه الأحداث» مقارنة بالأحداث الأخرى التى حدثت فى اليوم 
نفسه . طبقًا لتفاعل الأحداث والبيئات» ما قد يكون أخبار اليوم» قديكون أو لا 
يكون أخبارًا إذا حدث فى الغد. 

الصحفيون يؤكدون روتينيا نهم لا يصنعون الأخبار» إنهم ينقلونها فقط . بهذا 
هم يقصدون» فى الواقع› أنهم مسحوا الآفاق بحتًا عن الأحداث والأوضاع التى 

تتوافق مع المعايير المؤسسة للأخبار الجديرة بالاهتمام» ثم نقلوا أفضل ما يلائم 
أخبار اليوم. باعتباره تعبيرا عن العقائد المهنية» هذا التصريح يوضح توجه رد 
الفعل الكامن فيمن يمارسون المهنة -ولكنه يفعل أكثر من هذا. عند النظر إليه من 
منظور من يشكلون الأخبار» يحدد التأكيد أهداف الفرصة لاستراتیچيات الاتصال 
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للأخبار الموجهة. إذا قدر للأحداث والأوضاع أن يديرهما أحد من يهمهم الأمر 
من رجال الصفوة- سواء كانت اقتصادية» أو سياسية» أو اجتماعية» أو ثقافية» 
أو إعلاميةء أو عملية فقط وإذا أمكن عرض الأحداث وبناء الأوضاع بأساليب 

تقود الصحفيين بإرادتهم الذاتية إلى مسارات يتوقعونها ويفضلونهاء > تكون الأخبار 
إذن قد أديرت بفاعلية . 

فى تعاملاتها مع العالم الداخلى لمؤسسة الأخبار- ضغوط العمل وأفضلياته» 
وحذر المحررين› والتسويق› واعتبارات العمل الأخرى - تؤكد الصحافة قدرًا من 
الاستقلال۔ فى القدرة على الحكم على الاختيارء وتطوير› وتقديم روايات 
الأخبار -هذا با مثل لا يتوافق مع الواقع . كما جادل بكفاءة إدوارد إپيشتين» وليون 
سیجال» وهربرت جانز» وپاميللا شوميكار» وستيفين ريز للحاجات المؤسساتية 
و. لانس بينيت» الأخبار هى غالبا نتاج سلوكيات وقيم داخلية -للحاجات 
المؤسساتية لغرفة الأخبار أكشر من كونهاردايومياعن الملجهول وعن غير 
المتوقع١)‏ . مؤسسات الأخبار» مثل أى من المؤسسات التجارية الأخرى فى 
الولايات المتحدة تعيش فى بيئة المخاطرة والمكافأًة . لأن التوقع ينقص المخاطرةء 
أصبحت دفاتر اليومية› والسجلات› وروتينيات الأخبار لها أهمية فى تشكيل 
التغطية السياسية» أكبر من أهمية التحقيق والاكتشاف . لأن الأخبار التى تصور 
الشخصيات البارزة»ء والصراعات البسيطة تجذب جماهیر المشاهدين› فإنها تجلب 
ا لجوائز . من هذا المنظور» فالأحداث والأعمال فى حد ذاتهما أقل أهمية من الوسائل 
التی ت تتوافق بها حاجات من المؤسسات الأخبار. هذه القوى التقليدية تعمل عبر 
جميع وسائل الإعلام وفى جميع الأوقات» فهى تضفى التنبؤية على السلوك 
الصحفى . . هذه التنبؤية› بدورها» إذا أدارها بكفاءة أحد رجال الصفوة ». یمکن أن 
تقدم مدخلا آخر يتم من خلاله التأثير على » وتشکیل › الناتج الصحفى النهائى» 
وهو الأخبار. 

إذا وجد مثل رجل (أو مجموعة) الصفوة هذاء وإذا ماقام بممارسة مثل هذا 
التأثير لأى درجة مهمة» يجب إذن أن يكون الافتراض الرئيسى عن أسطورية 
الصحافة المعاصرة» موضوع فحص وتساؤل. فى مكان هذا الافتراض» علينا أن 
نتأمل بديلاً له : الخبرء إلى قدر ما هو اصطناعى» البعض قد يقولون إنه مصنوع › 
إنتاج تقرره» إلى قدر ماء عوامل تظل غير مرئية للصحفيين الذين تؤثر عليهم . 
هل هذا هو الوضع الحقیقی؟» سؤال يبدو أنه يستحق أن نطرحه . 
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بالتوازن مع هذه المقولة» سوف أحدد تحليلى إلى سمتين اثنتين لهذا السؤال: 
أولا: بأی استراتیچيات وتكتيكات يمكن لواحد أو أكثر من الصفوة» أن يقوموا 
بنجاح بتشكيل الأخبار وسلوك الصحفيین إلى مصلحتهم ؟ ثانيًا : هل يوجد 
لاعبون على المسرح السياسى المعاصر ممن يستخدمون» بمنهجية» هذه 
الاستراتيچيات والتكتيكات» والوسائل الأخرى الممائلة لها ؟ أسثلة أخرى تتعلق 
بالموضوع ( ما درجة فاعلية المناورات الجلية ؟ بأى وسائل تتواصل الصفوة التى 
تمارس العمل؟). سوف أرجى النقاش إلى وقت ومكان آخر . 


الاستراتيچية والتكتيك 

فى الحقيقة» تطور تقنية اجتماعية للتأثير » تم توثيقها بطريقة واسعة وجيدة"). 
تطبیقها فی شکل «اتصال سیاسی استراتیچی)» متقدم تماما . فی مکان آخر» 
قمت بتعريف هذا النوع من الاتصال باعتباره «استخدام المعرفة الكاملة بشتى 
صفات السلوك الإنسانى مثل المواقف والأفضليةء والميول الثقافية» وأنغاط وسائل 
الإعلام وما يتواصل معها من سلوكيات المؤسسات» مثل الكيفية التى تقوم بها 
مؤسسة الأخبار باتخاذ القرارات تجاه محتوى الأخبار» وكيف تقوم لجان 
الكونجرس ببرمجة وإقامة جلسات الاستماع -لكى تشكل وتصوًب الرسائل 
بأسلوب يرفع تأثيرها الم رجو إلى القمة ويهبط بالتأثيرات الإضافية غير المرغوب 
فيها إلى أدنى درجة»  .‏ إنه» فى خلاصة» علم تطبيقى لاتصال سياسى إقناعى . 
توجد بين العناصر المشتركة لهذا العلم : تحديد هوية أصجاب الشأن ومدى قابلية 
كل منهم للتأثير عليه» وخلق المواقف» وصياغة الائتلافات» وتحديد واقع 
سیاسی مقنع ومساند للهدف . 


تحديد هوية أصحاب الشأن 

كل مؤسسة سياسية وكل قضية سياسية ترتبط مع مجموعة من أصحاب الشأن- 
أفراد» -جماعات» مؤسسات لديها بعض المصالح الخحاصة بها. نموذجا 
المساهمين الرئيسيين لسياسة» أو وكالة» تشمل المستفيدين من تنفيذها أو عملهاء 
أو أولئك الذين تتعرض أوضاعهم للخطر من خلال الأعمال نفسها. مثلاً 
أصحاب الشأن فى سياسة الرعاية الصحية» يشملون من يقدمون الرعاية الصحيةء› 


والس زعا ا هرر امات لفان وال حا اة لرن 
الصناعات التى تخضع لقوانينهاء والمقاولين الخحصوصيين الذين يعملون فى 
مشروعات الوكالة» و جماعات مصالح البيئة. كل فثة من أصحاب الشأن لديها 
مجموعة من المصالح» ولديها أيضًا مجموعة من مواطن الضعف التى تجعلها عرضة 
تأثير عليها . القائم بالاتصال الاستراتیچى» يبادر -بشكل تقليدى-ببذل جهود مقنعة 
لتقدير حجم المساهمين الذين تشملهم سياسة» أو وكالة معينة» ويصنف-بقدر الإمكان 
طبيعة مصالح كل فئة منهم» ويرسم قدر قابلية كل من هذه الفئات للتأثير عليهاء 
ويحدد النقاط التى يمكن أن يقوم حولها اتتلاف يؤدى إلى تحقيق الهدف المنشود . 


بتاء المواقف: 
مع وضع كوكبة الأهداف فى الحسابات» يبدا بعد ذلك من يقوم بالاتصال 
الاستراتیچى بتطوير» واختبار» وتهذيب مواقف القضية» بأسلوب يؤدى إلى 


فرص بناء ائتلاف له قوة كافية لجعل إنجازها أمراً مكنا . هناك أساليب كثيرة لبناء 
مثل هذه المواقف» تتراوح ما بين اختيار سمات ماء معينة لقضية معينة لكى تنير أو 
تعتم اختيار لغة معينة أو صور مرئية يتم من خلالهاعرضها. عند اتخاذ هذه 
الاختيارات» يقوم الاستراتيچيون_ تقليديا - أبحاث العلوم الاجتماعية - دراسات» 
وجماعات التركيز» وتحليل المحتوى والتجارب النفسية أيضسًا ‏ لتقييم صياغات 
معينة على مثلى الجماهير')ء ثم بعد إتقام الاختيارات وجمعهاء يتم اختبارها 
من خلال أبحاث أكثر» إلى أن تظهر الاستراتيچية الأفضل واضحة تماما . 


بناء التحالفات 

بعد تحديد أصحاب الشأن » وتخطيط واختيار الأفكار التى سوف تستخدم 
تأثير عليهم» يقوم استراتیچيو الاتصال ببناء التحالفات السياسية. يمكن أن 
يكون لبناء التحالف أغراض عديدة» أكثرها وضوحا هو تعزيز إمكانية تحقيق هدف 
شامل بإنشاء مجموعة كبيرة وقوية ممن يؤيدون النتيجة المنشودة . أغراض أخرى أقل 
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وضوحًا يمكن أن يكون لهاء مع ذلك» الأهمية نفسها. مثلاًء جماعة تعلم أنها 
غير شعبیة سیاسیا یمکنهاء من خلال اتصال استراتیچی» أن تنشۍ تحالمًا من 
جماعات أخرى دون أن تشارك هى فيه بنفسها أو يظهر تواصلها معه. هى بذلك 
تقف لكى تستفيد» ليس فقط من إنجازات هذا التحالف الذى تبنته» بل أيضًا من 
الشعبية الكبيرة لمن شاركوا فيه . 


تحديد الحقائق 

مع رسالة» ومع تحالف قائم أو فی الأفق» یمکن أن قوم استراتیچيو الاتصال 
بعد ذلك بمارسة النفوذ السياسى لتقديم الهدف الرئيسى . هذه هى النقطة التى 
يوجد بها الحافز الأكبر لإدارة- أو استخدام-نتائج الأخبار . 

لأى فرد» أو جماعة» أو مؤسسة» الحقيقة هى بناء اجتماعى . إنهامن 
نتاج(۱) الأحكام التى تتخذ حول معنى . (۲) المعلومة المتاحة فى أى وقت معين . 
الأحكام نفسها تسوقها قوى كثيرة داخلية محصنة تمامًا» نفسية» واجتماعية» 
وعوامل أخرى. ليست هذه» بصفة عامة» عرضة للتأثير عليها. ولكننا لا 
نستطيع أن نقول الشىء نفسه عن تدفق المعلومات التى بنيت على أساسها هذه 
الأحكام. بعيار أكبر أو أقل» يمکن تكييف هذا التدفق من خلال عمل سياسى 
بأساليب قد تشنى مفاهيم الحقيقة إلى اتجاه أو آخر. فى السياسة والسياسة العامةء 
الشكل الرئيسى الذى تتدفق به المعلومات» هو الأخبار. وهكذاء من خلال إدارة 
فعالة للأخبار» يمكن أن تتشكل «الحقيقة» وأن يتحقق التأثير . 

يمكن لإدارة الأخبار أن تأخذ أشكالاً كثيرة. مثلاًء عندمعرفة توقعات 
للعواطف اللإنسانية» یمکن أن يقوم استراتیچيو الاتصال بعمل روايات من هذه 
الأنماط› ثم يلفتون إليها أنظار المحررين . بالمثل › عند معرفة مايفضله محررو 
التليفزيون» خاصة للروايات التى تشمل صورا مرئية للمجازات (الصور النمطية 
أو الأكلشيهات)ء يمكن تصنيع روايات تشمل مثل هذه الصور» ثم تسويقها لمن 
يرغبون فى متابعتها. عندمانعرف أن المراسلين يميلون إلى توثيق رواياتهم 


بنصوص من أقوال المسئولين» يمكن أن يقوم الاستراتیچيون بتزويد هؤلاء . 
1W”‏ 


المراسلين بقوائم أسماء المسئولين الذين يعرفون (ولكن قد لا يعرف المراسلون 
ذلك) أنهم سوف يؤيدون وجهة نظرهم» أو يقومون هم أنفسهم بتقديم هذه 
النصوص إليهم . عند معرفة أن وسائل الإعلام تيل تجاه اللغة البسيطة والصور 
النمطية لتقديم قصص مركبة» يقوم استراتیچيو الاتصال بابتكار معجم لفظطى 
ومرئى يلبى احتياجات الصحفيين » ويفيد مواقفهم ذاتهم . من خلال هذه الوسائل 
وغيرهاء يمكن أن تدار الأخبار بشىء من الفاعلية (. 


اللاعبون :من الذين قد يطعلون مثل هذا الشىء 5 

بينما قد تبدو مثل هذه السلوكيات أنها خارج مجال سياق النقاش المعيارى 
للممارسة الديموقراطيةء إلا أنهاء فى الحقيقة» شىء مألوف. وجودها حقيقة 
مجربة . الاتصال الاستراتیچى يستخدمه مجال واسع مذهل من اللاعبين فى النظام 
السياسى بالولايات المتحدة. واستخدامه يتزايد يومًا بعد يوم . 


الأحزاب السياسية والمرشحون 

ليس غريبًاء أن تقنيات النفوذ التى وصفتها سابقًا ظهرت أولاً فى ميدان 
الانشخابات» حيث لاأ يفترض الآن أنها تعمل فقط» بل إنهاقد منحت» فى 
الحقيقة» معيارا من الشرعية . ففى النهاية » يتوقع الناس من ساستهم أن يحاولوا 
التأثير عليهم . الجهود المحبوكة لاستخدام التقنيات الاجتماعية لها جذور قديمة» 
ولکنھا را یتجلی تتبعھا إلى حملة الرئاسة التی قام بھا چون کنیدی عام ۹۱۰٠١م»‏ 
عندما استخدم برنامج کمپیوتر تمثیلی لتشکیل اتصال استراتیچی ۱۳ . رأت 
الأعوام التالية تطورًا سريعًافى مناهج متقنة لاختبار الرسالة وكذلك فى 
الاستراتيچيات الواضحة لاستغلال أسطورية الصحافة"'). رغم أنها الأكثر 
خصوبة وإنتاجاء هذه الجهود الانتخابية للإقناع كانت» بطرق كثيرة» الأقل إثارة 
والأقل أهمية فى النظام السياسى» لأنها تظهر» بشكل واضح› غا ينقص فعاليتها 
تلقائيًا . الاتصال الاستراتیچى له أعظم تأثير عندما يكون أقل وضوحاء وأقل 
تأثیراً عندما کون واضحًا ۶ . 


مصالح السياسة فى أوضاع غير انتخابية 

بحلول عام ۱۹۸۱م» عندما أصبح رونالد ريجان رئيسًا للولايات المتحدة» 
كان الاتصال الاستراتیچى جزءا لا يتجزأً من عملية صنع السياسة. مستشارو 
ريجان كانوا يعرفون أن الموضوع الرئيسى فى برنامجه التشريعى - تخفيض ضخم 
فى الضرائب - سوف يموت فور وصوله إلى الكونجرس الديموقراطى» ولهذا 
نهضرا لإنعاشه من خلال حملة متناغمة على مستوى القاعدة» بناء اتتلاف› 
وتشكيل القضية» إدارة وسائل الإعلام يجعل فى الوقت الذى انتهوافيه» لم 
يقوموا فقط تبنى سياسة راديكالية لازمًا» بل تظاهروا أيضًا للجميع لكى يروا قوة 
الاتصال الاستراتيچى ° . فى المعارك السياسية العامة الرئيسية التاليةء والتى را 
كان أكثرها وضوحًَا هى المعركة حول سياسة الرعاية الصحية فى أوائل الفترة الأولى 
لإدارة كلينتون ( وصفت فى الفصل السادس)-قامت الصناعة» وجماعات 
اللصالح» وآخرون» باستخدام استراتيچية الاتصال لخلق وتنمية التأييد لأشكال 
عن الحقيقة تؤيد أهداف كل منهم . 


الحكومات الأجتبية 

لجال الذى كان فيه الصحفيون ومؤسسات الأخبار معرضين للاستغلال» هو 
مجال صنع السياسة الخارجية . الجمهور الأمريكى لديه معرفة ضئيلة» و اهتمام 
محدود» بالشئون الخارجية» وطلبات ضئيلة من الأخبار لكى تقدم له تغطية 
إعلامية شاملة لها . نتيجة لذلك» أصبح لدى وسائل الإعلام حافز ضئيل جدا لكى 
تخصص مصادر كبيرة لتغطية الأخبار الدولية. التكاليف الباهظة لتغطية مثل هذه 
الأخبار كانت محبطة أيضًا . النتيجة العملية لهذا الوضع» أن قدراً ضئيلاً جدا من 
الأخبار الدولية هو الذى وصل إلى الأمريكيين ”. معظم هذه الأخبارء كانت 
تظهر الأحداث ولا تهتم بتفسيرها وكانت تخربلها مؤسسات الأخبار القليلة التى 
ظهرت . هذا التزاوج بين الاهتمام الضئيل والإعلام الملحدود» ترجم إلى تعريض 
مؤسسات الأخبار والمواطنين أيضًاء للتلاعب بهم . فى الأعوام الأخيرة» حاولت 
بعض الحكومات أن تقوم باستغلال هذا الوضع . إحدى الدراسات أظهرت أنه 
بحلول منتصف الشمانينيات من القرن العشرين» قامت أكثر من ٠٠١‏ حكومة 


ت ا 


أجنبية » وكيانات سياسية» وشركات» باستئجار وكلاء «أمريكيين» لمساعدتها 
فى الولايات المتحدة» وتزايد العدد سريعاً. كثير من أولئك «الوكلاء» قاموا 
برصد وتشكيل تغطية وسائل الإعلام وأثروا على سياسة أمريكا الخارجية ١‏ . 


المؤسسات 


تنفق المؤسسات أموالاً طائلة كل سنة لكى تشكل صوراً ذاتية لها تعلق بأذهان 
الصحفيين والجمهور. تشمل أوضح العناصر لهذه الجهود الإعلامء والعلاقات 
العامة» ولكن تؤثر الكثير من الأعمال والأنشطة الروتينية -علاقات العاملين»› 
والتسويق» وخدمة العملاء» والمواقف السياسيةء والخدمة العامة» والمطاوعة المنظمة- 
على صور الشركات . رغم أن الأغلبية الكبرى من هذه الأنشطة تنم بنية تجارية بحتة» 
ولكنها- رغم عنها. لها تأثير على الموقف السياسى للشركة . الشركات التى ينظر إليها- 
تجاريا۔باحترام» تتمتع بأفضلية عندما توضع مصالحها السياسية على المحك- 
والشركات التى لا تتمتع ‏ تجاريا۔ بنظرة الاحترام» تحرم من هذا الامتياز“'). 

كثيرا ما تأخذ ميكانيكية التسويق أو الأنشطة الأخحرى أشكالاً ماثلة لتلك التى 
صتفت هنا علی انها اتصال سیاسی استراتیچى!). هذا صحيح قامًا بالنسبة 
للجهد الذى يذل للتحكم فى صورة اللركة فى الأخبار: والتی یمکن أن تؤثر 
على كل شىء» من سعر أسهم الشركة إلى قدرتها على اجتذاب العملاء. إنه أمر 
طبيعى إذن» أنه عندما ترى المؤسسة أن بعض مصالحها السياسية المباشرة فى خطر» 
ن تقوم باستخدام نفس وسائل التأثیر فی هذا المیدان كما یحدث فی أى مكان آخر . 
بينما توجد أمثلة كثيرة لهذا السلوك» إلا أن أوضحها فى الزمن الحديث» قد تكون 
الجهرود التى بذلتها صناعة التبغ للحفاظ على امتيازاتها من خلال الاتصال 
الاستراتیچى('"'. 


اتحادات اتعمال 


بالنسبة لاتحادات العمال» خاصة تحت قیادة رئیس(C10‏ - 4۸۴1 چون سوینی › 
احتل الاتصال الاستراتیچى مكان الإضراب كسلاح مختار فى التعامل مع الإدارة. 


۱۳۸ 


آذ هذا التطرر شكلا سمى حماات اة ۇالتی هى حملات اتصال 
استراتیچى - غالبا لها صفة السلبية - والتى تهدف إلى مهاجمة سمعة شركة ماء 
للضغط على إدارتها لكى تذعن لمطالب الاتحاد . منذ أوائل الثمانينيات من القرن 
العشرين» أصبحت الاتحادات محنكة فى ممارسة هذا الأسلوب» الذى واجهوابه 
عددا متزايدا من الشركات ٠"‏ حديتًاء عندما أصبح سوينى هو زعيم العمال 
الأول فى الدولةء أعلن علتا الالتزام باستخدام «(حملات المؤسسة» وساندها 
باعتماد عشرات الملايين من الدولارات ”". طبقا للوصف الذی قدمه پيرى» 
هذه الحملات تشمل جميع العناصر الرئيسية التى قمنا بتصنيفها سابقا_ تحديد هوية 
أصحاب الشأن» وتطوير وتصويب الرسالة» وتشكيل الصورة» واستغلال 


وسائل الإعلام. 
المصالح الاجتماعية 


أحد المكونات الرئيسية للأسلوب المنظم لاستراتيچية العمالء هو صياغة 
الائتلافات مع جماعات أخرى فيما يطلق عليه «الجماعة التقدمية) -نوع من 
الوصول إلى حلفاء أقوياء مع وعد بتوحيد القوى والمصادر. عبر الزمن› تعلمت 
الجماعات التى تحالفت مع العمال أثناء حملاتها المختلفة كيفية تطبيق تقنيات 
الاتصال الاستراتيچى . تمثل «المنظمة القومية للمرأة» أحد الأمثلة تحالفت مع نقابة 
العمال فى إحدى حملاتها» وبدأت هى بذاتها القيام بحملة عام ١۱۹۹م‏ لتحسين 
وضع المرأة فى مكان العمل . هذه الحملة» التى استهدفت بعض أصحاب العمل » 
حملت سمات كثيرة من «حملة المؤسسة)"') . 


الخصوم 

صحافة المقاضاة هى تطبيق آخر لتقنيات الاستغلال المنظم لوسائل الإعلام 
التى يقوم بهاالمتخاصمون فى دعوى قضائية» والذى بلغ أشده فى 
الثمانينيات من القرن العشرين "). هدف صحافة المقاضاة هو أن تقوم 
بتشكيل الرأى العام كله» أو بين مجموعة معينة من المحلفين » بأسلوب يؤدى 


ANA 


إلى قيام أحد أطراف المحاكمة بتحديد حقيقة القضية. مثلاّء كان فقط من خلال 
محاكمة مدنية ادعت حدوث ضرر من استخدام تليفون خلوى» أن علم الجمهور 
أن استخدام التليفونات الخلوية يرتبط بتزايد حدوث الإصابات بنوع معين من 
سرطان المخ"). توجد بعض الأسباب للشك فى هذا الارتباط» ولكن حقيقة 
أنه دخل إلى النقاش العام فى زمن حاسم من النزاع وأصبح مفهومًا راسخاء 5 
إلى توجيه المحاكمة إلى طريق جديد تمامًا. بنفس الطريقة ة أصبح الآن أمرا مألوقا 
لدى المؤسسات. والاتحادات» والمنظمات الأخرى» وأيضً الأفراد المتخاصمة أن 
تحاول تشکيل وسائل الإعلام عند تورطها فی خصام رئیسی . 


النتائج 

وجود مثل هذا العدد الكبير من اللاعبين فى لعبة الاتصال السياسى 
الاستراتیچى يبدو أنه يوحى بالتعددية التى تعمل على قدم وساق. ومع ذلك إذا 
كانت المؤسسات» والاتحادات» والحكومات» والنشطون اجتماعياء والخصوم 
جميعهم يلعبون اللعبة نفسهاء ال من المحتمل» إذن»› أن يبرز نوع مامن 
التوازن؟ هذا هو السؤال الواضح» ولكنه يخطى الهدف. 

فى البداية» قدرة هذا العدد الكبير من مختلف أنواع المصالح السياسية 
DE‏ ا 
الأخرى ا e‏ علاوة على ذلك» لأن 
Ek e E e‏ را 
العلومات التى يقدمها اللاعبون ا وها أخبار وسائل lL‏ کانت 
مجرد مظهر كاذب ”". فى الحقيقة» كثير من هذه المعلومات جردت من محتواها 

0. feo“, ۰ و‎ 

ا لجوهرى وجمعت فى رموز لفظية ومرئية . 

يضاف إلى هذا حقيقة جوهرية للاتصال الاستراتیچى » السلبيات تتفوق على 
الإيجابيات. لأسباب متنوعة تتراوح مابين إغرائها للصحفيين» إلى إغرائها 
المفرط للجمهور» وبروزهاء الرسائل السلبية لها ثقل أكبر من الإيجابية» وتلك 


التى تهاجم تتميز عامة على تلك التى تدافع . وهكذاء اتحاد العمال يهاجم سمعة 
شركة فى حملة له ميزة. المخاصم الذى يدعى أضرارا جسيمة من آخر» له ميزة» 
وهكذا. . . . العاقبة المباشرة المحتملة لتصاعد السلبية هى تشكك جماهيرى أكبرء 
وثقة جماهيرية أقل تجاه المؤسسات الاجتماعية . كلا الاتجاهين يمكن رؤيته الآن 
فى الولايات المتحدة. 

أخيراء افتراض تعددية المصالح المتوازنة يحمل ادعاء ضمنياء أن جميع هذه 
الصالح -أو مجموعة مناسبة من الجماعات المتنافسة -يتشاركون بالتساوى فى 
المهارات» والخبرةء والمصادر التى يمكن استخدامها فى النزاع . عندمايتأمل 
الإنسان حجم اللاعبين الذين يستخدمون الآن هذه التقنيات» والقيود التى يعملون 
تحت ظلالها» يصبح هذا الافتراض غير صحيح . 

بالنسبة للمجتمع الذى يحدث فيه هذا التخطيط والتنفيذ الاستراتیچى » النتيجة 
الخالصة هى تفاهة نوعية الحوار السياسى فى تناسب طردى مع قدر التلاعب . 
بالقدر الذى يقوم به الحوار السياسى بتوجيه وتقييد صنع السياسة والسلوكيات 
السياسية الأخرى»› وأن مثل هذه التوجيهات والقيود تحافظ على قيم المجتمع» 
سوف تفسد الحياة السياسة لهذا المجتمع . 

فى الدول الديموقراطية المعاصرة» ينظر الناس إلى الصحفيين» باعتبارهم 
حراس الأبواب الرئيسيين» وهم أيضا من يعطون معنى للمعلومات السياسية. 
ولكن» نفس هذا الكيان المهنى الأسطورى للحياد والاستقلال الذى رفعهم إلى 
الآفاق العلياء هو الذى حددهم كأهداف واعدة لمديرى تشكيل وصياغة الصورة. 
كما يتضح من الأسطورة» حقيقة المهنة» مع ضغوطها الداخلية الحقيقية والمتوقعة 
واعتمادهم على أكثر الأشكال تسطيحا لجمع المعلومات» جعلتهم بصدق عرضة 
للهجوم. التطور المحزايد لمديرى الصورة وغو سجل نجاحاتهم جمع سويًا بين 
الوسائل والحوافز لممارسة نفوذهم . بهذه الطريقة» برز مشكلو الأخبار هؤلاء كقوة 
ثالثة فى علاقة الأخبار بالسياسة . النتيجة هى أن «الأخبار» السياسية أصبحت غير 
ما يعتقده الجمهور» وبقدر إسهامهم فى الأسطورة الشعبية» فهى قد لا تتوافق أيضًا 
مع ما يعتقده الصحفيون أنفسهم . 

1٤١ 


بعد أن أصبح الجمهور يدرك أن الصحافة الممارسة لا تتماثل مع الصحافة 
الأسطورية - والإدراك يتطور - أصبحت مهنة الصحافة ‏ بالتأكيد۔ موضع تساؤل . 
من جانبهم» يأمل الصحفيون أن موجة النقد الذاتى التى اجتاحت صفوفهم فى 
التسعينيات من القرن العشرين» تكون قد جاءت فى الوقت المناسب» وأن تكون 
لديها قبضة كافية للحفاظ على دور حيوى لأخبار وسائل الإعلام فى الحياة 
السياسية للأمة. 


المصل السادس 


دورالصحافة فى النقاش حول 
إصلاح الرعاية الصحية: ۲ ۱۹۹^ 


بقلم: کاثلين هول جاميسون وجوزیف إن۔ کاپیللا 


أولئك الذين يهتمون بسياسة الأخبار» يميلون إلى تركيز جهودهم على تحليل 
تقارير الأخبار حول الحملات السياسية . يشيرون أثناء ذلك إلى تفضيل الصحفيين 
للتركيز على التكتيكات أكشر من القضاياء وعلى الهجو م أكثر من الدفاع» وعلى 
الفضيحة أكثر من الحوهر . أشار النقاد أيضًا إلى أن التغطية السياسية للحملات 
كانت فى الزمن الماضى» أكثر اهتمامًا من التغطية فى الأزمنة الأخيرة بشحديد 
الا ار وو م ات ی م د وة نقد الا مور ارك الاين 
بدأوا الاهتمام بالسياسة فى وقت متأخر فى الموسم السياسى . هنا نحن نجادل أن 
نفس هذا النقد يمكن أن يوجه ضد التغطية الصحفية حول نقاش السياسة العامة 
اللاحق . فى هذاالنقاش» ما اختار الصحفيون أن يهملوه كان له نفس أهمية 
محتوی ما رکزوا عليه . 
التصديق على مبادرة للسياسة العامة . عم تعريف كليهما باعتبارهما «حملات»؛ 
نجاح المشاركين فى كليهما يقرره الاقتراع » كلاهما يرتكز على الشعارات ؛ كلاهما 
یستخدم استراتیچيات تستهدف تعزيز إمكانية أن الإطار المفضل لموقف ما سوف 
يتسيد التغطية الصحفية . . النقاش حول إصلاح الرعاة الصحفية يضاف إلى هذه 
القائمة» كلاهما یستخدم الإإعلان الهادف . 
ربا من أجل اللإجابة على هذه التلميحات. أو ربا كانت مدفوعة بالأعراف التى 
تتضمنها تغطية الحملة» قات الصحافة عام ۱۹۹٤-۱۹۹۳‏ م بتغطية النقاش حول 
1٤۳‏ 


إصلاح الرعاية الصحية بأسلوب ماثل للأسلوب الذى يستخدم عادة فى تغطية 
الحملات من أجل المنصب العام . بفرض معايير تغطية حملة نقاش سياسى» قامت 
الصحافة بتقليص قدرة الجمهور على أن يعرف شيمًا عن المشكلة التى تعالج وعن 
الاقتراحات البديلة لعلاجها. الصحافةء لذلك» يجب أن تشترك الصحافة فى 
تحمل اللوم عن الفشل فى الوصول إلى حل وسط مقبول . البيت الأبيض كان ملوما 
أيضًا » أولئك الذين أصروا على أن شكل الإإصلاح الذى قدموه كان هو وحده 
المقبولء وأيضًا الجمهوريون الذين رأوا إمكانية إحراز نصر سياسى بإعاقة إصلاح 
الرعاية الصحية . الدیموقراطیون أیضًا فعلوا نفس الشیء عام ۱۹۹۲م عندما 
عارضوا اقتراحًا للإصلاح؛ لكى يحافظوا على وجود الإصلاح كقضية 
يستخدمونها فى حملة انتخابات الرئاسة . 

لتفصيل هذا النقاش» سوف نوضح القدر الذى قامت به معايير وأعراف 
الصحافة بالتأثير على شكل ومحصلة النقاش حول إصلاح الرعاية الصحية عام 
۱۹۹٤-۴۳‏ م. على وجه التحديد» سوف نطرح هذه الادعاءات : الاستخدام 
المتغير لتصنيفات المشروعات البديلة أضعف قدرة الجحمهور على أن يتفهم تفصيلات 
أى منها : حصر إطار الصدام تركيز الجمهور على مشروعين فقط » وأضعف بذلك 
حيوية المشروعات الأخرى» ركز الصحفيون على فضيحة «وايت ووتر أكثر من 
موضوع إصلاح الرعاية الصحية فى وقت حاسم من مسيرة النقاش» تركيز 
الصحفيين على استراتيچية اللاعبين أكثر من تركيزهم على جوهر القضية حرم 
الجمهور من المعلومات عن بدائل إصلاح الرعاية الصحية» تلقت القوى المعارضة 
للإصلاح تغطية غير متناسبة من وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة» بتفضيل 
الهجوم على الدفاع بالتغطية الصحفية» خلقت الصحافة حافزًا للجماعات الرئيسية 
للقيام بالهجوم» وأيضًا ء لاعب واحد» الاتحاد الأمریکی للتأمين الصحی ۸1۸۸ 
الأب الروحى لإعلانات «هارى ولويس»-ربح صفقة قوية فى لجنة رئيسية 
بمجلس النواب؛ لأن رئيس هذه اللجنة افترض _ خاطتًا أن إعلاناتها قوة فعالة فى 
إبعاد المؤيدين عن مشروع كلينتون. أدت هذه الأوضاع إلى تضاؤل احتمال وصول 
النقاش حول إصلاح الرعاية الصحية إلى قرار تشریعی عام ۱۹۹٤-۱۹۹۳‏ م. 

فى حملة انتتخابات الرئاسة عام ۱۹۹۲ م» أشار المرشح الديموقراطى بيل 
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كلينتون إلى العدد المتزايد للأمريكيين غير المؤمّن عليهم» وتصاعد تكاليف الرعاية 
الصحية إلى عنان السماءء كبينة عن الحاجة إلى خطة تجعل التأمين الصحى ممكتا 
ومتاحا لكل مواطن أمريكى . التصديق على تشريع لإصلاح الرعاية الصحية كان 
لدف الأساشي للسياسة الداغلية للر تین کون فى فر ةر اسه آلازلی: فى 
شهر سبتمبر عام ۱۹۹۳ م» قامت لحنة ترأسها زوجته هیلاری رود هام كلينتون 
بإعداد مشروع قانون شامل للإصلاح الرعاية الصحية» قانون الأمان الصحى ؛ 
ليتدارسه كل من الكونجرس والشعب الأمريكى . فى خطاب الدولة الرسمى العام 
آمام الکو نجرس فی ۲٢‏ ینایر » عام ۱۹۹٤‏ م» قال الرئيس كلينتون» «إذا أرسلتم إلى 
تشریعا لا یکفل تأمیتا صحیا خاصًا لکل أمریکی » لا یمکن إلغاؤه» سوف تجبروننى 
على استخدام هذا القلم لرفض التشريع » وسوف نعود جميعا إلى هنا لكى نبدأ من 
جديد»» وهكذاء «الرعاية الصحية التى لا تلغى» أصبحت شعار كلينتون عندما 
اموا با لحمل عبر الذولة وف مى الکاتول (الكو شر): 

بنحة من مؤسسة روبرت وود ونسون» قام مركز أنينبرج للسياسة العامة 
بجامعة پنسلانيا بعمل دراسة شاملة عن النقاش حول إصلاح الرعاية الصحية( . 

القلق حول فاتورة حساب طبية باهظة حفزت امرأة صغيرة فى نقاش رتشموند 
للسؤال عن تأثير العجز المالى على حياة المتنافسين على الرئاسة . ومع ذلك» نفس 
هذه السيدة» قالت لصحفى فى يناير عام ٤۱۹۹م‏ إنها لا تفهم مشروع كلينتون 
لإصلاح الرعاية الصحية . قالت : إنه شىء محير بالنسبة لى . أنا حاولت متابعة 
آخباره فى الصحف» ولكنى فقط لا أستطيع» . ذلك لا يثير العجب . 


تعقيد مشروع الرئيس كلينتون المكون من أكثر من ألف صفحة» لا يجعل الفهم 
أمراً سهلاًء ولا يفعل ذلك أيضًا مجال الرعاية الصحية الذى يشمل كل صغيرة 
وكبيرة من الأمصال إلى ال .۸15S‏ كذلك القدرة على فهم الضرائب . مع أوائل 

فبراير كانت توجد سبعة مشروعات متنافسة أمام الكو نجرس . 
تواجه الصحفيين الذين يحاولون إيجاد معنى لها لجحمهور المشاهدين والقرّاء. مثلا 
خلال الفترة من ٠١‏ يناير إلى ٠‏ أكتوبر» شملت تقارير الأخبار المطبوعة والمذاعة 
٠١‏ اسما مختلمًا أعطيت ل ۲۷ اقتراحًا مختلمًا لإصلاح الرعاية الصحية . أثناء 
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العملية» نفس المشروع كثيراً ما أعطيت له أسماء مختلفة . مثلاًء المشروع الذى 
اقترحه أعضاء المجلس فرید جراندی» وآر. لوواء وچیم کوپر» ودی. تن» 
والشیوخ: چون بی . بروکس» ودی . ھی خان اکور روک 
جراندى» وأحيانًا أخحرى تم تعريفه ببساطة باسم واحد فقط من رعاته الثلاثة 
الرئيسيين. مشروع الشيوخ پول ويلستون» ودی. مین» والنواب چیم 
ماكديرمونت» ودى. واش» تم تعريفه عادة باسم امشروع الدافع 
الواحد». مشروع كلينتون أطلقوا عليه أسماء مختلفة مثل «مشروع الرئيس»» 
وامشروع الإدارة» » وأيضًا «قانون الأمان الصحى» » من بين أسماء أخرى . 

من شكل الحيرة كانوا هم الصحفيين أنفسهم» الذين كتبوا من يعرفون فعلاً بدلاً 
من أن يكتبوالن لايعرفون. مبكرا فى نقاش السياسة العامة» كانت أكثر 
اللصطلحات محيرة. ولكن» مع تقدم النقاش» أولئك الذين يعرفون- 
الصحفيون» والسياسيون والأدباء أيضًا - توقفوا عن الإسهاب وبدأوا فى 
الإيجاز. 

التتيجة كانت تلغرافية بدون استخدام كتاب الشفرة «كلينتون لن يتسامح فى 
إمكانية نقل التأمين» » قال الأديب دافيد إسپو. «من الصعب أن نرى أصواتا 
جمهورية كثيرة تؤيد إجبارًا لصاحب العمل» أو السيطرة على الميزانية» » قال عضو 
ديموقراطى فى لحنة الأساليب والوسائل باللجلس : «هل أنت مستعد لتغطية 
عامة؟)» قام الب م را بسۇال چاك کیمپ فى برنامج الأحد «(واجه 
الصحافة» : «أنا أؤيد مداخل عامة»» جاب کیمپ للمشاهدین كل الحق فى أن 
یحتاروا بین ٠‏ الم طلحات : 

«التغطية العامة» أصبحت اختزال الضمان الملحورى فى خطة كلينتون : تأمين 
صحی دائم لکل مواطن آمریکی › تؤمنه بشدة مطالبة أصحاب العمل أن يقوموا 
بتغطية العاملين . إذاقدم الكونجرس ای شیء أقل من «التأمين ا لخاص الذى لا 
یمکن إلغاؤه» قال كلينتون فى خطابه الرسمى» سوف يكون «مجبرا» على رفض 
التشريع بالشيتو. . بضمان التغطية العامة» قام كلينعون أيضا بتأمين مداخل عامة. 
عمومًاء «المداخل العامة» ت تعنی أن أى إنسان يريد تأميتًا يستطيع أن يقوم بشرائه . 
تمييز مهم يفصل بين التواصل» الذى يبيح الاختيارات» وبين التغطية التى تضمنه» 
أو بكلمات أخرى للمعلق المحافظ چورچ ويل» «يعطى الحق» . 
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مالم نكن نعرف مايعنونه ب «التغطية) أو «المداخل»» سوف يكون من الصعب 
علينا أن نفهم تعليق الصحفى رونالد براونشتين فى لوس أنجلوس تايمزء أن 
الديموقراطيين المعتدلين يتحركون نحو إعطاء كلينتون «شيئًا يمكن أن يسميه رعاية 
صحية عامة» » أو ملاحظة حاكم فيرمونت الديموقراطى هووارد دين على شبكة 
التليفزيون القومية إنه «أمر جوهرى أن يكون لدينا برنامج عام» . 

تعريف الوثيقة باسم لاعبها بدلأمن جوهر المشروع فرض مشكلة ثانية . هناك 
سبب جيد لرؤية أن السيناتور بروكس كان يتحدث عن إصلاح الرعاية الصحية 
اة آل دت بها لاتب كوي ادها كان يمل نالرات 
والآخر يمثل مجلس الشيوخ فى قانون التنافس المنظم . بنعتها تبادليا آنها وثيقة کوپر 
أو وثيقة بروكس (وفى حالة اقتراح الدافع الوحيد» وثيقة ماكديرموت أو وثيقة 
ويلستون)» الصحفيون جعلوا المواطنين يخلقون وثيقتين من وثيقة واحدة. ضحية 
هذه العملية كان هو التكرار الذى يجعل التذكر سهلاً 

حیث إِنه لم تکن کوپر» ولا بروكس كلمة مألوفة» وحيث إن أسماء هما لم تكن 
مؤشرا على مشاريعهماء فقد كان من الأفضل» لو أن الصحفيين قاموا بتبنى 
وصف مألوف ومتماسك لاقتراحهما عن الإصلاح . وهکذاء مثلاًء کان يمكن أن 
یکتب صحفی أن اقتراح کوپر-بروكس هو أحد بديلين ديموقراطيين لمشروع 
كلينتون» يقدم شراء تعاونيًا ( التنافس المنظم ) لتخفيض تكاليف التغطية بدلا من 
مطالبة أصحاب العمل بسدادها. البديل الديموقراطى الآخرء ويلستون۔- 
ماکپرموت» کان يمكن أن يكون له معنى أفضل للقرّاء والمشاهدين لو أن الصحفيين 
ا 
مط «میدی كير . 


تركيزالصحافة على الصراع 

صعوبة أخرى كانت بسبب اهتمام الصحفيين المميت بالصراع بين طرفين . لأن 
النزاع هو المادة التى تصنع منها الأخبار» كانوا عادة لا يظهرون للجمهور المجالات 
الت يته a NE‏ ارو ی ااا 
العامة الذى يبنى التشريع على أساسه فى النهاية . زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ 
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بوب دول والرئيس كلينتون اتفقا على ضرورة الإإصلاح. كما قال دول لاتحاد 
المستشفی الأمریکی فى فبراير «هذا النقاش لا يدور حول ما إذا كان يجب علينا أن 
نضع الإصلاحات فى مكانهاء إنه يدور حول حجم هذا الإصلاح» . 

دول وكلينتون اتفقا أيضًا على أن وجود نوع ما من مجموعات مشتركة لشراء 
التأمين هو فكرة جيدة. الأسباب كانت واضحة مثل هذه الجماعات سوف توزع 
اللخاطر عبر عدد ضخم من جماعات المستهلكين› وتسمح لليدالخفية للسوق 

مالم يوجدله حل هو حجم وأسلوب تكوين وإدارة هذه الجموعات 
المشتركة . كلينتون سماها تحالفات وجعلها إجبارية » دول سماها «تعاونيات شراء 
اختيارية». كل من كلينتون ودول فضل استخدام تعاونيات الشراء لتخفيض 
تكاليف تخطية التأمين » ولكن كلينتون طالب أصحاب العمل بسدادها. 

أرضية مشتركة أخرى ربطت بين الكثير من الديموقراطيين والجمهوريين . كل 
من المشروعات السبعة التی كانت أمام الکو نجرس فى فبراير عام ٠۹۹٤‏ م-ثلاثة 
يرعاها الديموقراطيون» وأربعة يرعاها ا جمهوريون-كانت يمكنها أن تعمنع شركات 
التأمين من قيامها بحرمان المرضى من بوالص التأمين» وأن تقدم إمكانية السماح 
للعاملين بالاحتفاظ بتأمينهم عندما يقومون بتغيير مكان العمل . 

إذا كان الصراع إغراء للصحفيين» يصبح صدام الطرفين هو المصيدة. خلال 
العملية» تبخرت المشروعات السبعة إلى فكرتين رئيسيتين غابتا عن نظر الجمهور . 
المبدأالذى يحكم العملية كان هو : بدون قتال» لا توجد أخبارهذاالمساء. . 
وهكذاء مثلاًء توقع تغطية أخبار قوية لمشروع اقترحه السیناتور چون تشافى» سقط 
عندما ضمن مدیحًا من الرئیس ومن زوجته هیلاری . 

عاد رحالة عالمى إلى الولايات المتحدة فى منتصف شهر يناير اعتقد أن 
مشروع کلینتون ومشروع کوپر- بروكس كانا المشروعين الوحيدين أمام 
٠‏ الکو نجرس » استفاد چیم کوپر الديموقراطى من اهتمام الصحفيين با أذيع على 
أنه نزاع داخل الحزب الديموقراطی» وهکذا ظهر کوپر فى برنامج أخبار 
المساءء وظهر ثانية فى مواجهة مع السیناتور چاى روكفيلر الذى يؤيد مشروع 
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كلينتون» فى برنامج «هذا الأسبوع مع داقيد برينكلى» . فى كل إذاعة» لخص 
2 2 3 : 
مشروع کوپر» ومیز عن مشروع کلینتون . 

«إذا كان لدى الرئيس قائمة بأسماء الأعداء - أشار مذيع «إيه. بى. سى» 
چاکی چود فى برنامج أخبار العالم هذا المساء۔ «لكان اسم رجل الکونجرس من 
تنیسی . الزمیل الدیموقراطی چیم کوپر من بین هذه الأسماء. لم تکن لدی کوپر 
الجراءة السياسية فقط لتقديم مشروع بديل للإصلاح الرعاية الصحية» بل إنه جمع 
أيضًا مؤيدين من الحزبين أكثر نما استطاع الرئيس والسيدة الأولى أن يحصلا 
عليه) . 

لکن تأييد الكونجرس لمشروع کوپر کان غیر کاف لتبرير هذه الأفضلية. فی 
الحقيقة» إذافُسّمت دقائق وسائل الإعلام على عددالرعاةء لقام زعيم أقلية 
اللجلس » بوب ميتشيل من إلينوى› باحتلال مکان کوپر . فى هذه النقطة من النقاش 
كان ٠١١‏ عضرا با مجلس قد وقعوا على مشروع ميتشيل «الرعاية الصحية المتاحة 
الآن» مقابل ٠٠١‏ عضو خلف مشروع كلينتون «قانون الأمان الصحى الأمريكى»ء 
و ٩۳‏ أیدوا مشروع ماکدیرمونت «الدافع الواحد» » وفقط ٥۷‏ آیدوامشروع کوپر 
«التنافس المنظم» . 

عندما سألنا الصحفیین عن سبب ترکیزهم على مشروعات کلینتون» وکوپر 
تروس بدلا من مشروعات میتشیل او وی سعر ن ادير مون فيل ا إا 
توجد أى فرصة للمشروع الجمهورى البديل ( ميتشيل ) ولا لمشروع ويلستون 
ماكديرمونت لكى تحصل على تصديق المجلس . ثبت أن هذه النبوءة كانت خاطئة . 
أحد المشروعات الخمسة التى برزت من اللجنة احتوت على بند «الدافع الواحد» 
فى شكل توسيع الرعاية -الطبية . أيضًا ا لحل الوسط الذى قدم عند اقتراب العملية 
المشروع الذى تم توقيعه بعد ذلك بأكثر من سنة ليصبح قانوتًا» برعاية الشيوخ إدوار 
کنیدی . ودی ماس› ونانسی لاندون کاسیبوم» وآر ۔ کان» حوى بعض البنود 
وجودهاء» وضمان لأن يتمكن العاملون بنقل تأميناتهم معهم عندما ينتقلون من 
عمل إلى آخر ( إمكانية النقل ) . 
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ا لجمهورية الأربعة إلى الظل» وأبعد كذلك مشروع الدافع الواحد الديموقراطى . 
بالتباین مع کوپر۔ بروکس» مشروع تشافی كان يشمل تغطية عامة» وبالتباين مع 
مشروع كلينتون» لم يطالب أصحاب العمل بسداد التغطية . بين أشياء أخرى» 
المشروعات الجمهورية ‏ شاملة تلك التى قدمها ميتشيل والسيناتور فيل جرام من 
تکساس _ قدمت تخفيضات فى الضرائب لشراء التأمين» وأيضًا حسابات ادخار 
محمية من الضرائب لسداد التغطية . 


بالتركيز على بعض المشروعات أكثر من الأخرى» قام الصحفيون بإبراز 
عناصرهاء وعززوا احتمالات استطلاع الرأى بخصوصهاء وأن المواطنين سوف 
يعبرون عن تأييدها أو عدم تأييدها. بدون إذاعة عامة» لا يوجد أمام المشروعات 
طريتى آخر لبناء تأييد شعبى . وغياب التخطية الصحفية ترك احتمالاً ضئيلاً لتشكيل 
تصالح من بين السمات المشتركة للمشروعات التى لم تناقش . البعيد عن وسائل 
الإعلام يصبح بعيدا عن عقول الناس. 

حدد مشروع كلينتون إطار النقاش . واستحوذ على العناوين الرئيسية 
للصحافة. الجمهورى الذى حصل على أعلى نصيب فى العناوين الرئيسية» 
دولی» كان أحد عشر مثلاً أقل احتمالاً أن يذكر بالاسم عن كلينتون . الداعون إلى 
«الدافع الواحد»» ويلستون وماكديرمونت» لم يظهرا بالاسم فى العناوين 


الرئيسية . 


فى وسائل الإعلام المطبوعة» ذكر مشروع كلينتون حوالى خمسة أمثال أكثر من 
المشروع التالى له فى كثرة الذكر» المشروع البديل الذى قدمه زعيم الأغلبية فى 
مجلس الشيوخ» چورج ميتشيل من مين » فى آواخر الربيع . فى وسائل الإعلام 
المذاعة» مشروع كلينتون كان أربعة أمثال أكثر من المشروع التالى» مشروع ميتشيل › 
أيضًا . 

دراستنا للتخطية المطبوعة والمذاعة تؤكد أن وسائل الإعلام قللت من شأن عدد 
من البدائل المهمة لمشروع كلينتون . غياب التغطية الصحفية أنقص الأهمية الواضحة 
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ا لجمهورى الذى له أكبر عدد من الرعاة- مشروع ميتشيل . 


تركيزالصحافة على هوايت ووتر 

فى المؤتقر الصحفی الذی عقده الرئیس کلینتون فی وقت حاسم فى ۲٤‏ 
مارس ٤۱۹۹م‏ كانت فضيحة هوايت ووتر ( مجموعة معقدة من الادعاءات حول 
صفقات قام بها فى فترة ولايته كحاكم لأركنساس) موضوع أربعة عشر سؤالاًمن 
الأسئلة الثمانية عشر التى تلقاها. وهناك سؤال واحد فقط حول التشريع الذى يؤثر 
على الأطباء الذين يراهم الأمريكيون» والخدمات الصحية التى يتلقونهاء والتكاليف 
التى يدفعونها. فى الإجابة على هذا السؤال» قال كلينتون: إنه سوف يوقع على 
مشروع لإصلاح الرعاية الصحية الذى نجح النواب پيتر ستارك (الجمهورى)» 
و كاليف (الديموقراطى) فى تمريره أخيرًا من خلال اللجنة الفرعية «وسائل وأساليب 
الملجلس» . 

حافظ مشروع ستارك على عناصر رئيسية من مشروع كلينتون لإصلاح الرعاية 
الصحية» مثل التخطية الشاملة ومطالبة أصحاب العمل بدفع /۸٠*‏ من تكاليف 
من الصغير والمسن› ومن المريض والسليم› بسداد نفس المعدل . وبینما طالب 
مشروع كلينتون بحتمية الشراء التعاونى» جعله مشروع ستارك اختياريا. 

ولكن» فى إجابته» أضاف كلينتون إيضاحا : «لا أظن أنه له نفس النجاح. . . 
فی خفض التکالیف . . . مثل مشروعنا) . مع استمرار استطلاعات الرأی فى 
کبہحھها» كانت الفرصة موجودة هنا للتساؤل عن وسائل احترواء التكاليف فى 
مشروعه. لم يقم أحد بالسؤال. 

فی أواخر فبراير وأوائل أبريل › أصبحت هوايت ووتر هى العدسة التى تنظر 
أخبار الإذاعة من خلالها إلى إصلاح الرعاية الصحية. بعد إذاعة تقرير عن قلق 
صاحب مطعم فى شيكاجو حول المساهمات المطلوبة من أصحاب العمل » كان من 
لمكن أن تقدم «إيه. بى . سى» شرحًا للبدائل حيث تتطلب خطة مشروع 
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الجمهوريين أصحاب العمل بتقديم التغطية دون أن يقوموا بسدادها. ولكن بدلا من 
ذلك قال المذيع : «مشروع كلينتون لم تساعده هوايت ووتر أيضًا» . كما قال أيضا 
مذيع من «سى . إن. إن» تحدث عن «محاكمات الرعاية الصحية ومحن هوايت 
ووتر. 

عندما قامت السيدة الأولى السابقة الليدى روزالين كارتر بالظهور فى برنامج 
أخبار الصباح لتوضيح شهادتها أمام الكو نجرس فى صالح التغطية الشاملة للاعتداء 
المادى» والصحة العقلية» طلب منها من يحاورها فی ال C88‏ أن تنصح هيلارى 
رود هام کلینتون حول «تلك الادعاءات عن هوايت ووتر). 

فى نقاش عن إصلاح الرعاية الصحية مع رئيس لحنة «وسائل وأساليب 
الجلس»» دان روستینکویسکی › قام دی . إیل› مضف تلف یوی آخ ر بالا عاد 
عن الموضوع لكى يسأل عما إذا كان آل كلينتون يستطيعون الاستمرار فى «دفع هذا 
التشريع إذا ما كانوا يحاولون النجاة من هوايت ووتر طوال الوقت». أجاب 
روستینکویسکی › سروف تقون عينهم على الكرة» . 

عندما كانوا لا يدفعون الإصلاح الصحى بعيدا عن شاشة التليفزيون» كانت 
هوايت ووتر تحتل أرضصًا داخل روايات الإصلاح. فى هذه العملية كان الصحفيون 
يلمزون بافتراض شكو كى أن البيت الأبيض كان يدفع إصلاح الرعاية الصحية؛ 
لأنه کان يريد أن يعتم هوايت ووتر . من جانبهاء» كانت استراتيچية السيدة الأولى 
هيلارى لعالحة هوايت ووتر ماثلة لاستراتيچية الرئيس» » قال أحد مذيعى أخبار 
الصحية) . 

هذا التفكير عن نية آل کلینتون کان سخیقا . إذا کان اهتمام آل کلینتون پاصلاح 
الرعاية الصحية خحداعا سياسيًا تدفعه هوايت ووتر » لماذا إذن كان اهتمامهما الشديد 
به عندما كانت هوايت ووتر تثير فقط صورا سريعة زائلة ؟ بتصوير أحاديث إصلاح 
الرعاية الصحية باعتبارها محاولات استراتيچية لتحويل الاهتمام بعيدا عن هوايت 
ووتر» عزز الصحفيون عدم فهمنا لى منهما . 

بدلا من ذلك» لعب المراسلون دور فى إنشاء التحول الذى شجبوه فيمابعد. 
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وقال أحد مراسلی شبکات التلیفزیون : «عندما حاولت هیلاری کلینتون أن تتحدث 
عن الرعاية الصحية فى برنامج حول العالم هذا الأسبوع قوطعت أسئلتها كثيراً 
بأسئلة عن فضيحة «هوايت ووتر» قال أحد المراسلين : ذلك المراسل تحدث عن قلة 
من جمهور المستمعين الذين سخروا منها بأسئلة عن انتحار صديقها مساعد 
مستشار البيت الأبيض فينست فوسشرا . هنا كان الصحفى هو الذى يغرق 
الإصلاح الصحى فى هوايت ووتر . 

مسئولو البيت الأبيض قالوا مرارا إن التركيز على هوايت ووتر كان خدعة 
يحاول الجمهوريون من خلالها تحويل الأنظار بعيدا عن قضايا لا يستطيعون أن 
يحققوافوزاً فيها. . ولكن» لم يكن الحزب الجمهورى هو الذى يقوم عادة 
بالتحويل . بدلاً من ذلك فى برنامج أخبار الصباح» كان المذيع الذى يبدو أنه مهتم 
ب «هوايت ووتر»» هو الذى قام بالتحويل . زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ» دول 
كان يتحدث عن تشكيل مشروع ثنائى الحزبية عندما قاطعة المذيع» «دعنا نذهب 
إلى شیء آخر» دعنی آتحدث عن هوایت ووتر» . 

بالتأکید» بعض الاستراتیچيين الجمهوريين كانوا فى أبريل-يعتقدون أن 
هوايت ووتر تمنع الجمهوريين من التركيز على الرعاية الصحية . ويليام كريستول» 
رئيس مشروع عن مستقبل المجمهوريين» قدم هذه الحجة فى مذكرة كان يعدها 
لقادة الجمهوريين . تماما كما أن الاهتمام القومى السياسى جرفته فضيحة مثيرة» 
خيم أيضًا جو شؤوم بالتصالح حول الرعاية الصحية على الكاپيتول (البرلان)» . 

عند سؤالهم» اععترض المواطنون. تقريًاء ثلاثة من كل أربعة قالوا 
لاستطلاعات رأى مجلة نيوزويك إن «قضية هوايت ووتر حولت الاهتمام بعيدا 
عن قضايا مهمة مثل الرعاية الصحية وإصلاح الرخاء» . بعد المؤقر الصحفى الذى 
عقده کلینتون فی ۲٤‏ مارس ۱۹۹٤‏ م» قامت استطلاعات رأى جريدة واشنطن 
پوست» وأخبار ال « إيه. بى. سى » بالسؤال عما إذا كانت وسائل الإعلام قد 
أعطت اهتماما أكثر مما يجب» أو أقل نما يجب» أو بالقدر السليم ل«هوايت 
ووتر»ء /۷١‏ قالوا إنها أعطت اهتمامًا أكثر مما يجب ل«هوايت ووتر». 


مافقد فى تغطية هوايت ووتر فى أواخر مارس وأوائل أبريل هو نقاش عن 
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الفرعية وافقت على زيادة حجم أطباء الرعاية الأولية > وتقليل آلام ومعاناة الممارسة 
ا لخاطئة التى بلخت تكاليفها ۳٠١,٠٠٠‏ دولارء ورفع الضريبة الفيدرالية على 
السجائر› وتقديم تأمين دائم ومحمول› وحتى أكثر مندوبى الأخبار نشاطًا واجهوا 
صعوبات جمة للعثور على رواية توضح أن كلينتون قدم» وستارك لم يقدم» رعاية 
طويلة الأمد وأن المشروعين قاما بتغطية الفحص الطبى . 
تركيز الصحافة المطبوعة والمذاعة على الاستراتيجية 
2 2 3 

استطلاع للرای قام به هاریس لصالح مؤسسة روبرت وود چونسون ونشر یوم ۵ 
الرعاية الصحية من التليفزيون ثلاثة أمثال أولئك الذين حصلوا على معلوماتهم من 
الصحافة المطبوعة . الدراسة التى قمنا بها فى مركز أنينبرج للسياسة العامة سألت 
عن نوعية المعلومات التى قدمت للجمهور من خلال أخبار الصحافة المذاعة 
والمطبوعة . السؤال الرئيسى كان عما إذا كان مندوبو الأخبار يقومون بتغطية قضايا 
السياسة العامة بتركيزهم على تحركات اللاعبين التكتيكية والاستراتيچية» أو بدلاً 
من ذلك بالتركيز على المشاكل التى تواجه الدولة وأيضًا على فضائل ومساوئ 
الحلول المقترحة. 

حيث إن الزمن والمساحة المتاحة لتقارير الأخبار كانا محدودين» فأصبحت 
التخطية الاستراتيچية قادرة على أن تزيح التركيز إلى الحجج والدلائل لصالح أو 
ضد مواقف السياسة العامة المختلفة . الأهم من هذاء هو أن التركيز التكتيكى على 
من هو الفائز ومن هو الجاسر› وعلى الأسلر ت آلذى بلعبرن به قام بتنشيط 
التشكيل العام حول اقتراحات الرعاية الصحية ومن اقترحوهاء وأحبطت أيضًا 
المعرفة العامة . يجعل التشكك الأمر أكثر صعوبة أمام القادة السياسيين لتشكيل 
إجماع قومى» خاصة عندما تتطلب الحلول المحتملة لمشكلة اجتماعية تغييرا للأمر 
الواقع› وزيادة فى التكاليف . 

وجدنا أيضسًا أن حوالى ثلشى الروايات عن إصلاح الرعاية الصحية فى الأخبار 
المذاعة والمطبوعة ركزت على الاستراتيچية أو العملية التشريعية. حوالى ربع 
الروايات المطبوعة وأقل من خمس الروايات المذاعة ركزت على القضايا التى 
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يتناولها نقاش الرعاية الصحية . وجدنا أيضًا أن الأخبار المذاعة» مقارنة مع الأخبار 
المطبوعة» ركزت أكثر منها قليلاً على الاستراتيچية والعملية التشريعية (1۷./ من 
الأخبار المذاعة كانت عن الاستراتيچية أو العملية التشريعية» مقابل 1.٦١‏ من 
الروايات المطبوعة)» وركزت أقل منها على قضايا إصلاح الرعاية الصحية 
٠١, ٥(‏ من الأخبارالمذاعة ركزت على المشاكل والحلولء مقابل /.۲١‏ من 
روايات الأخبار المطبوعة )» وأذاعت أقل من نصف ما نشرته الأخبار المطبوعة عن 
إصلاح الرعاية الصحية ( ٩۳٤‏ مقابل ۹۳۹ ١,‏ رواية ). 

الروايات عن الاستراتيچية فى الصحافة المطبوعة التى تصاحبها على الأرجح۔ 
إحدى الصور» كانت ستة أمثال نظائرها من الروايات عن القضايا. هذا أمر مهم 
لأن الصور تجعل الروايات أكثر بروزا فى عقول القراء . أولئك الذين عارضوا 
إصلاح كلينتون حصلوا على تغطية غير متناسبة . 


تفطية الجماعات المذاعة والمطبوعة 
فكرة أن الصحافة متحررة-ليبرالية- هى تعويذة لدى بعض النقاد المحافظين . فى 
هذه الحالة» العكس يبدو أنه هو الصحيح . جماعات رجال الأعمال التى تعارض 
مشروع كلينتون تلقت تخطية صحفية أكثر ما تلقته جماعات العمال التى تؤيده. 
ظهر النقاش عن المجماعات المشاركة فى عملية إصلاح الرعاية الصحية فى 
)۳١( ١‏ من روايات الأخبار المطبوعة» وفی ۲ , )١١١(/.۱۷‏ من الروايات 
المذاعة . فى هذه الفئةء تسيد أولئك الذين يعارضون بعض أوجه الإصلاح»› وهو ما 
يوضح الأفضلية الاستراتيچية التى يعطيها الصحفيون لمن يقومون بالهجوم . 
تسيدت اتحادات مؤسسات الأعمال تغطية الإذاعة للجماعات ( مع استبعاد 
الكونجرس» والأحزاب السياسية» والبيت الأبيض ). المائدة المستديرة لمؤسسات 
الأعمال والغرفة التجارية معاء حصلتا على تغطية قدرها أحد عشر مثلاً للتغطية 
التى حصل عليها اتحاد العمال الأمريكى» ومؤتر المنظمات الصناعية . 
المائدة المستديرة للأعمال حصلت على ۸, 1.٠١‏ من مجموع حالات ذكر أسماء 
الجماعات تليها الغرفة التجارية الأمريكية ٩(‏ , 4/). والمؤتمر القومى للأساقفة 
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الكاثوليك ٩(‏ ,4/)ء والاتحاد الطبى الأمريكى ١(‏ ,۸/)ء واتحاد المحافظين القومى 
١(‏ ,۸)» والاتحاد الأمريكى للمتقاعدين (۲, ۷/). 

مؤسسات الأعمال تسيدت تغطية الإذاعة للجماعات» الاتحاد الطبى الأمريكى 
كان أكثر بروزا فى الروايات المطبوعة . وأيضًا » مؤسسات الأعمال كانت أكثر 
روزا يكير غر العهال فى اة الى زكرت على الاعات ولكن :فى 
الصحافة المطبوعة » كان الاتحاد الأمريكى للمتقاعدين هو أقل احتمالاً لأن يذكر فى 
مقالات الأخبار عما كان عليه فى الأخبار المذاعة. عمومًاء فى وسائل الإعلام 
المطبوعة والمذاعة معاء كانت الجماعات التى تعارض مشروع كلينتون هى الأكثر 
احتمالاً لكى تنال تخطية أكبر من الجماعات التى تؤيد مشروع كليتتون أو تؤيد 
فاضرة الرقيسة . المذهل فى هذه التدائج هو الدور الضشيل الذى لعبه أى من 
الحزبين السياسيين الرئيسيين فى الصحافة المطبوعة والمذاعة : آی مهما ڈذکر فی 
الصحافة المطبوعة بنسبة تقل عن /.١‏ من معدل ذكر أى من الجحماعات الأخرى . 


تغطية الاعلان 

منذ سبتمبر ۱۹۹۳ م» حتى أغسطس ۱۹۹٤‏ م» كان الجمهور معرضتًا لأكبر حملة 
إعلانيةء وأعظمها موضوعية» فى تاريخ المجمهورية» تهدف إلى تشكيل قرار 
سياسى عام. قام بهذه الخطوة ائتلاف من شركات تأمين صغيرة ومتوسطة الحجم 
أطلق على نفسه اسم «الاتحاد الأمريكى للتأمين الصحى» . بسبب توقعها أن 
تحالفات الشراء الإجبارى التى يتضمنها مشروع كلينتون سوف تدفعهم خارج عملية 
التأمين الصحى» قامت هذه الملجموعة بتحميل أعضائها تكاليف حملة إعلانية 
ضخمة تركز على إلغاء هذه التحالفات والامتيازات› الموجودة فى مشروع 
کاو 

من قام بهذه المهمة فى الإعلانات المذاعة والمطبوعة كان زوجامن شابين 
صغيرين تم تعريفه باسميهما -هارى ولويس -عندما نمت الحملة الإعلانية» انضم 
إلى هارى ولويس زميل من رجال الأعمال» وابن. كل منهم كان منزعجا كثيرا 
حول المخاطر التى سوف تفرضها عليهم الامتيازات وتحالفات الشراء الإجبارى 
الموجودة فى مشروع كلينتون . كجزء من اندفاعه نحو التغطية الصحفية› قام الاتحاد 
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الأمريكى للتأمين الصحى بتوزيع مخطوطات وشرائط إعلانات على الصحف . 
الخطوطات أوحت بأسماء من يصنعونها بربط خطوطها مع أسمائهم . بالخلط بين 
هذه الإيحاءات وبين الأسماء الحقيقية للشخصيات» أطلقت الصحف عليها اسم 
إعلانات «هارى ولويس) . 

فى الفترة مابین ۸ من سبتمبر ۱۹۹۳م» عندما بدأت إذاعة أول إعلانات 
«هارى ولويس» » وحتى نهاية عطلة ٤‏ يوليوء قامت ٤۹‏ جماعة بإنفاق ما يزيد 
على ٠١‏ مليون دولار لإنتاج وإذاعة أكثر من ٠١‏ إعلانًا إذاعيًا مختلقًاء وطباعة 
وتوزيع أكثر من ٠٠١‏ نشرة إعلانات» ورسائل بريدية مباشره» وأبحاث موجزة. 
مع أوائل سبتمبر» كم الدولارات التى أنفقت على إنتاج واكتساب جمهور القراء 
والمشاهدين للإعلانات تفوقت على ما أنفقه على الإعلانات أى مرشح للرئاسة فى 
الانتخابات العامة عام ۱۹۹۲م . 


أفاد المسئولون عن الإعلان فی«[۵1ء »۸٥11‏ التى ينشرها الکاپيتول هيل 
(الکونجرس) انهم طبعوا ۱۹٩‏ إعلاتًا فى الفترة بین ۲۷ يناير إلى ٠١‏ يوليوء وطبع 
«National Journal»‏ إعلاتاء «Longressional Quarterly»‏ *0 إعلانًا خلال 
نفس المدة. 
ظاهرياء تبدو حملات الإعلان للتأثير على الجمهور. فى الحقيقة» استهدفت 
الصحفيين والمشرعين . هدفها كان إقناع الصحفيين فى الصحافة المطبوعة 
والمذاعة أن رعاة الإعلان لاعبون يستحقون التغطية» وأيضًا إقناع المشرعين . 
خاصة أولئك الذين تستطيع أصواتهم أن تؤثر على اللجان الرئيسية فى 
الكونجرس» إن خطر معارضة مصالحهم يفوق الفائدة. نحن نعلم هذا لأن أكثر 
من 4١‏ من الإعلانات أذيعت فى أسواق وسائل الإعلام التى كانت موطًا 
لشبكات الإذاعة - واشنطن ونيويورك - أو موطن إقليم عضو فى إحدى لجان 
الكونجرس التى لها سلطة على تشريع إصلاح الرعاية الصحية. حتى إعلانات 
الاتحاد الأمريكى للتأمين الصحى التى آذيعت قوميا على شبكة ال« سى . إن. إن» 
لا يمكن اعتبارها وسائل قومية للتأثير على رأى عامة الجمهور؛ لأنها تغطى ثلشش 
الدولة بصعوبة. 
أسلوب الا تحاد الأمريكى للتأمين الصحى فى شراء الزمن يؤكد أن هدف حملة 
0۷ 


الإعلان لم يكن التأثير على الرأى العام » بل كان يهدف إلى إقناع صحافة واشنطون 
ونيويورك» وأعضاء الكو نجرس الرئيسيين» أن الاتحاد لاعب موثوق به. وهكذا 
چورچباء ولویزیاناء وکانساس» ومیسوری» ونیقاداء ونیومیکسیکو› 
ونيويورك» وشمال کارولیناء وشمال داکوتاء وأوكلاهوماء ومونتاناء الإعلانان 
اللذان أذیعا فی الفترة من ۲۰ یولیو إلی ۲٤‏ یولیو» کان یمکن رؤیتهما فى مونتانا 
وشمال داکوتاء ونيويورك»› وچورچیا. وتینیسی› وآوکلاهوماء وکالیفورنیاء 
وميیسوری . ونیو میکسیکو › ولویزیاناء» وواشنطن دی . سی . 


الإعلان كجافز للهجوم 

يحب الناقدون أن يشيروا إلى أن الناخب يمكنه أن يدلى بصوت واحد من أربعة 
اخحتيارات» صوت لصالح أو ضد أحد المرشحين أو الآخر . فى نقاش إصلاح 
الرعاية الصحبة» أغلب الإعلانات -التى قدمها الديموقراطيون» والجمهوريون» 
والمحافظون» والأحرار (الليبراليون) أيضًا -قدمت معارضة مبنية على ساس 
الخوف بدلا من تأييد مبنى على أساس الحجة. فى كلمات آخرى» الإعلانات 
هدمت فى أكثر الأحيان بدلا من أن تبنى وضعاً بديلاً مشروع كلينتون. الصحفيون 
ضخموا الهجوم بتركيز اهتمام الصحافة عليه . 

وحيث إن الصحفيين يعتبرون أن النزاع جدير بالأخبار» جذبت إعلانات الهجوم 
اهتمام الصحافة» الإعلانات الإيجابية التى تبنى بديلاًء كثيرا ما أهملت. عندما 
يشمل الإعلان كلاً من البناء والهجوم» سوف يسترعى الهجوم اهتمام الصحافة . 

تغطية الأخبار ضخمت جماهير الإعلان درامياء ومن خلال العملية» اعترفت 
براعی الإعلان كلاعب جاد فى النقاش السياسى . كل من هذين العاملين أنشأً حافرًا 
لمنتجی اللإعلان لکی یبتکروا إعلانات تهاجم بدلاً من التی تید أى مشروع . 

فى أحد مؤترات مركز أنينبرج للسياسة العامة » سأل أحدنا أولثك الذين يذيعون 
e‏ لذا يهاجمون بدلا من الدفاع ؟ فی إجابتهم؛ قرر مثلو جماعات 
رئيسية أنهم تعولوا من الدفاع إلى الهجوم عندما أدركوا أن إعلانات الدفاع كانت أقل 
احتمالاً لأن تثير تغطية صحفية . الإعلان الذى ربح أكبر عدد من ثوانى زمن أخبار 
الشبكة الحرة ( ۸٤‏ ثانية ) مع أقل ثمن لشراء الزمن ( ٠٠ , ٠٠١‏ دولار ) كان إعلان 
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هجوم أنتجته مجموعة صغيرة يقودها بيل كريستول» المساعد السابق لنائب الرئيس 
دان كويل . سميت المجموعة نفسها «مشروع لمستقبل جمهورى)» . 


الإعلان كبديل للحوار 

فی ۲۱ من يوليو» قال رئيس الاتحاد الأمريكى للتأمين الصحى» الذى يقوم 
أعضاؤه بتقديم التأمين الصحى ها يتراوح بين ربع إلى ثلث السوق» إن أحدث ميزانية 
للمجموعة لشراء الزمن» اعتمدت إنفاقًا على الإعلان قدره ٠٤١‏ مليون دولار. مع 
انتهاء نقاش إصلاح الرعاية الصحية كان الاتحاد قد أنفق ٠١‏ مليون دولار . 

بجميع الحسابات» أنفق الاتحاد الأمريكى للتأمين الصحى على الإعلانات 
المذاعة أكثر ما أنفقته أى جماعة أخرى» فى محاولة للتأثير على نتيجة نقاش 
إصلاح الرعاية الصحية . البيت الأبيض» وحلفاؤه» والصحافة» نسبوا إلى 
إعلانات «هارى ولويس» تأثيرا لم يكن» فى الحقيقة» لها . أثناء سير العملية» نشأً 
إحساس أن الاتحاد كان لاعبًا رئيسيًا. هذا الإحساس أعطى الاتحاد نفودًا على 
العملية التشريعية كانت» بدون ذلك تفتقده. حملة الاتحاد الأمريكى للتأمين 
الصحى» كانت» فى كلمات أخرى» نصرًا للعلاقات التى أطلقت لاعبًا صغيرًً 
إلى آفاق بروز ونفوذ لا یکفله حجمها. 

رغم أن نصوص الإعلانات نفسها نادرأ ما ذكرت مجموعة الاثنين بالاسمء وأن 
هذه الإعلانات تلقت عرضصًا مكشفًا فقط فى ربع ولايات الدولةء إلا أن «هارى 
ولويس» ذكراعلى الأقل فى ۷٥۷‏ رواية فى الفترة ما بين شهر سبتمبر ومنتصف 
شهر يوليو التالى» وحصلا تقريّبًا على ره دقيقة ( ۳۲١‏ ثانية ) من زمن إذاعة 
غير- مدفوعة فی برامج أخبار «إن. بی . سی» ؛ و «سى . بى . إس»» و إيه. 
بی . سی» فی الفترة من ۱١‏ ینایر إلى ۱۲ يوليو. من بين العوامل التى حركت هذه 
التغطية» كانت حسابات مبالغا فيها للزمن الذى اشتراه الاتحاد» والهجوم على 
«هاری ولويس» الذى قام به المدافعون عن مشروع کلينتون . 

إذا كان علينا أن نقراً العناوين لكى نقرر من الذى كان محوريا فى النقاش حول 
إصلاح الرعاية الصحية» قد ننتهى إلى أن الصوت السائد كان لإنسان اسمه 
«لويس». شخصية الإعلان لويس» من «هارى ولويس» الشهيرة» ذكر فى 
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العناوين الرئيسية أكثر من زعيم الأغلبية مجلس الشيوخ أو المتحدث الرسمى باسم 
مجلس النواب . تصوير دور زعماء مجلس النواب ومجلس الشيوخ» الجمهورى 
والديموقراطى» كان ضئيلاً. «لويس» ظهر فى ٠١‏ عنواتًا رئيسيا » المتحدث باسم 
مجلس النواب توم فولى وزعيم الأغلبية ريتشارد جيفارد ظهرا فقط فى ثمانية. 
زعيم الأقلية مجلس النواب» ميتشيل» لم يظهر إطلاقاء بينما ظهر زعيم أقلية 
مجلس الشیوخ» دول» فی ۲۹ عنوانًا رئیسيا . 


دور البيت الأبيض فى إضطاء الشرعية على «هارى ولويس»› 

بالهجوم على «هارى ولويس»» قام البيت الأبيض بدعوة الصحافة إلى تركيز 
الاهتمام على الحملة وتصويرهما كلاعبين أساسيين . «إعلانات الرعاية الصحية 
جلبت تعنيمًا من البيت الأبيض »› وكذلك كثيرا من الاهتمام» » أشار عنوان رئيسى 
فی نیویورك تایمز یوم ۸ نوقمبر عام ۱۹۹۳م: 

«بيل وهيلارى يهجوان بشدة إعلانات التليفزيون التى صنعت نجومًا من اثنين 
اسمهماهارى ولويس. مبدعهما أفرغ» وأربك بدون تبریر! » کتب ستيوارت 
إليوت فى المقال «كانت لديهما الوقاحة لأن يذيعا إعلانات تليفزيونية بأن هناك 
طريقًا أفضل» قالت هيلارى رود هام كليتتون لجمهرة من الناس يوم ١‏ نوقمبر › 
نفس الصناعة التى أوصلتنا إلى حافة الإفلاس؛ بسبب الأسلوب الذى قاموا به 
بتمويل الرعاية الصحية) . 

أجاز البيت الأبيض روايات الأخبار التى أوجزت أفكار الاتحاد الأمريكى 
للتأمین الصحی لکی تبرر هجومها. هیلاری کلینتون «نسفت شرکات التأمین التى 
تعارض مشروع کلینتون)» أشارت مقالة نشرتها «أريزونا رييابليك) فى ۲نوقمبر 
۳م. شجبت «إعلانات مطبخ الأسرة» التى يذيعونها على شاشات التليفزيون 
والتی تصور شکاوی «هاری ولویس» حول مشروع کلینتتون. «یجب ان یکون 
هناك طریق أفضل» . أمام حشد جماهيرى يوم ١١‏ فبراير» قالت إنها تريد أن 
تستبدل هاری ولویس بروایات قوم صادقین «حيث إننا لا نستطيع أن نتحمل 
تكاليف ملاحقة شركات التأمين الصحى التى أخذت جميع مدخراتكم لشراء 
[إعلانات] تليفزيون» . 
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هجوم قوى قام به مشرعون بارزون» أعطى الصحافة أيضًا سببًا للاعتقاد أن 
إعلانات الاتحاد الأمريكى للام الصحى کان لها تأثير . سیناتور پنسلفانیاء 
هاریس وفورد»› انتقد إعلانات «هاری ولویس» بآنها مضللة وغير دقيقة . 

شملت جلسة استماع فى الكو نجرس تساؤلاً عن الكيفية التى حصل بها هارى 
ولويس على أسمائهما. «هذه هى أسماؤهما الحقيقية» سيناتور»» أجاب مثل 
للاتحاد. ٠‏ 

الرئيس كليتتون لم يرجع عدم إعجاب الجمهور بمشروعه إلى تدهور شعبيته 
هو» أو لضعف فى مشروعه أو لتعقيده» أو لرفضه من قبل المائدة المستديرة لرجال 
الأعمال» ومن الغرفة التجارية» ومن الاتحاد القومى لرجال الصناعة» أو لأن 
مكتب الميزانية فى الكو نجرس وجد أنه قد يزيد عجز الميزانية . بدلأمن ذلك» 
كلينتون وحلفاؤه بالغوا فى الدور الذى لعبه هارى ولويس فى تضليل المجمهور 
«كلماذهبت إلى التليفزيون وتحدئت عنه » :. يذهب التأييذ له بحيدا إلى 
ا لخلف»» قال الرئیس کلینتون فى منتصف شهر مارس . ثم توقفت أنا واستمر 
هاری ولویس أو ای شخص آخرء أو أظهرت جماعة مصالح تعارضه . . .)» 
ويتضاءل التأييد. «من الواضح أن هارى ولويس كان لهما تأثير فى تضليل 
الشعب»» قال رئيس «اللجنة الديوقراطية القومية)» داقيد ويلهيلم » فى شهر 
يونيو . 


رأى المراقبين فى إعلانات الاتعاد الأمريكى للتأمين الصحى 

فى رأى الصحفيين» «هارى ولويس» كانا قوة قادرة فى المحدل. اعتبرت 
الصحافة أنهما كانا السبب فى تغيير مسار جدل الرعاية الصحية . «انتقاد التليفزيون 
٤٠م‏ «صدق على الإحباط الذى شعر به كثير من الأمريكيين عندما حاولوا أن 
يتفهموا الجدل حول تعقيدات الرعاية الصحية» . باب «يوميات الكونجرس» فى 
جريدة «ناشونال چورنال» اعتبر أن هذه الإإشكالات هى التى أعاقت جهود الإدارة 
لتمرير إصلاح الرعاية الصحية . «هارى ولويس هما النجمان الحقيقيان فى جدل 
الرعاية الصحية»» قالت مقالة فى «ساكرامينتو بى» . «أنت تعرفها جيدا . إذا 
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كنت تشاهد «سى . إن . إن» أو التليفزيون فى أى من ال ٤٦‏ سوقًا رئيسية» سوف 
يكون هذا الثنائى الممتع قد أضجرك أو أسعدك» . فى نفس هذا الشهر» ستيف 
كولفورد» من «عصر الإعلان»ء كتب يقول «فى خمسة شهور قصيرة كفريق 
إعلان» قام هارى ولويس فقط با يلى : إجبار البيت الأبيض على تنقيح مشروعه 
عن إصلاح الرعاية الصحية » أجبرا السيدة الأولى ليدى هيلارى على سبهم. . . 
بصرف النظر عما إذا كان الرئيس كليتتون سيخرج من الحروب السياسية مشرو 
قومى للرعاية الصحية يمكنه أن يقول إنه مشروعه» هارى ولويس سوف يذكران 
طويلاً بعد أن يخبو إعلان الثلاثين ثانية الأخير لهم كواحد من أكثر الإعلانات 
تأثيراء وجدلاً خلافيًاء صفات لم تظهر أبدا فى حملة إعلانية». على برنامج 
«هذا الأسبوع مع داقيد برينكلى» فى أوائل يوليو» محلل أخبار إيه . بى . 
سی٤»‏ چاك سميث» تحدث عن «فاعلية إعلانات هارى ولويس التى قدمتها 
صناعة التأمين» . 

افترض الصحفيون أيضًا أن هذه الإعلانات كانت تذاع على المستوى القومى» 
بينماهى كانت تذاع فقط على الأسواق المحلية وعلى «سى . إن . إن». «افتح 
جهاز تليفزيونك» هارى ولويس» الثنائى المفضل فى صناعة التأمين» يجادلان 
بغيظ حول» أغطية الإنفاق فى مشروع الرئيس كلينتون للرعاية الصحية) › 
أشارت خدمة أخبار كوكس فى شهر نوفمبر . أحياتًا يشير أحد الصحفيين أن تقدير 
التأثير الذى أحدثته هذه الإعلانات كان أمراً صعبًا . «ما يصعب تقديره وسط هذا 
الصخب العام» » کتبت پولا سپان فی «واشنطن پوست! فی ینایر ٤٩۱۹۹م»‏ اهو 
قدر الأثر الذى أحدثته هذه الإعلانات» . 


تأثيرالاعلانات على العملية التشريعية 

نحن بالتأكيد جعلنا الاتحاد الأمریکی للتأمین الصحی لاعبًا بارا فى نقاش 
الرعاية الصحية» › قال صانع الإعلان» بن جودارد من «جودارد/ کلوزین»» فی 
شهر فبراير : «قبل الإعلان» قام البيت الأبيض بتجميدنا ولم يكن لدى وسائل 
الإعلام ی اهتمام بنا . 

تشيپ كاهن» من الاتحاد الأمريكى للتأمين الصحى» أخبر «سى . إن . إن» 
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فی ۲۰ يونیو ٤۱۹۹م»‏ أن الاتحاد أعاد «هارى ولويس» للعمل عندما سقطت 
صفقة له فى لحنة وسائل وأساليب المجلس . «كنا قد وعدنا يإسكاتهماعندما 
اعتقدنا آنا حصلنا على صفقة عن بعض سمات مشروع قانون فى مجلس النواب» 
ولكننا أعدناهماللعمل عندما اعتقدنا أن لدينا بعض القضايا العامة التى يحتاج 
الث لشعب أن يسمع عنها) . 

فى مؤتر مركز أنينبرج للسياسة العامة بواشنطن يوم ۱۸ يوليو» صرح كاهن أنه 
«من الواضح أن الإعلانات كان لها تأثير على العملية . أيضًا فى التفاوض 
والنقاش حول القضايا مع بعض أعضاء الكونجرس» وافقوا أن يقدموا مساعدتهم 
حول القضايا الرئيسية» وأن يقوموا بتغيير ما شعرنا أنه مهم فى التشريع» وفى 
العملية التشريعية» إذا ما أوقفنا وجمدذنا قوتنا لأسابيع قليلة . وافقنا نحن على 

لاعتقاده أن «هاری ولویس» يكن استخدامهما بفاعلية ضد من رأى أنهم 
أصوات متأرجحة فى لجنة الوسائل والأساليب»ء قام رئيسهاء دان 
روستینکویسکی › بعقد صفقة مع بيل جراديسون» عضو الأقلية السابق فى 
اللجنة» الذى ترك الكو نجرس ليصبح رئيسًا للاتحاد الأمريكى للتأمين الصحى . 
مقابل تنازلات قدمهاروستينكويسكى» وافق جراديسون على وقف إذاعة 
إعلانات «هارى ولويس» فى المناطق الرئيسية أثناء نقاش مشروع القانون داخل 
اللجنة . عند اتهام روستينكويسكى بقبول هدية غير قانونية وحل مكانه الرجل 
الثانى فى اللجنة» سقطت الصفقة . 

ومع ذلك» يبدو آن التبادلات بین روستینکویسکی وجرادیسون شکلت أول 
حالة معروفة فى سلوك السياسة العامة يتم فيها تقديم تنازلات فى مقابل عدم إذاعة 
إعلانات . الإعلان_ أو التهديد به - أصبح بديلاً عن الأغاط التقليدية للحوار» 
جزئيا لأن الصحافة كانت تعتبر أن الإعلانات لها نفس الفاعلية . 


تطسيرالمشاجدين لاإعلانات الاتجاد 
لكى يقرر عما إذا كان الاستنتاج حول فعالية اللإعلانات كان له ما يبرره بدأ 
مشروع مركز أنينبرج بعرض ستة من إعلانات الاتحاد التليفزيونية على مجموعة من 
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جماعات الترکیز . الإعلانات التی کان لها أعظم صدى فى ثلاث جماعات تركيز 
كانت تدور حول «الاختيار»» وتحذر ضد «بيروقراطية البليون دولار»» وأيضًا 
ضد «عشرات الآلاف من البيروقراطيين الجدد» . كلا الإعلانين كان يرمى إلى 
معارضة التحالفات اللإجبارية» وشراء التعاونيات التى يتضمنها مشروع كلينتون»› 
والتى كان يكن لها أن تدفع أعضاء الاتحاد الأمريكى للتأمين الصحى» شركات 
التأمين الصغيرة ومتوسطة الحجمء إلى خارج عملية تأمين الرعاية الصحية . 

قمنا بوضع هذين الإعلانين ضمن مجموعة من أحد عشر إعلاتا لاختبارها أمام 
ثلاث عشرة من جماعات التركيز . يتراوح حجم هذه الجماعات ما بين ثمانية إلى 
أحد عشر عضواء بإجمال مائة وستة وعشرين بعد استبعاد قادة جماعات التركيز . 
تراوحت أعمارهم ما بين ثمانى عشرة سنة إلى ا لخحمس والسبعين . اثنتان وسبعون 
منهم كن من النساء وأربعة وخمسون كانوا رجالاً . واحد وستون من المشاهدين 
أكملوا دراستهم المدرسية العلياء واثنا عشر أكملوا دراسة إحدى الكليات» وثلاثة 
وخمسون من خريجى الكليات . المدن التى عقدت بها الاستطلاعات شملت 
دالاس» ولوس آنچلوس» وشیکاجو» ودیتروایت» ومینویولیس»› 
وفيلادليفيا . السؤال الذى طلب من مشاهدى إعلانات الاختبار أن يجيبوا عليه بعد 
مشاهدة كل من هذه الإعلانات كان: «ما الفكرة المهمة التى تعتقد أن الإعلان 
حاول أن ينقلها إليك ؟». 

ثلا المجيبين قالوا إن «الاختيار» كان هو الفكرة الرئيسية التى تضمنها أول هذه 
الإعلانات . «ألانسمح للحكومة أن تتدخل فى الاختيار الذى نفضله من الرعاية 
الصحية) › قال طالب كلية يبلغ من العمر ۲١‏ سنة : «إنها سوف تمنع الاختيار › 
قال أحد رجال المال من ميتشجان يبلغ من العمر ٤۳‏ سنة . 

الاختيار فى ماذا ؟ يجادل الإعلان عن اختيار المشروع . نقاش الجماعات 
أوضح أن المشاهدين كانوا يقرأون الإعلان باعتباره يقول إن الحكومة سوف قنع 
اختيار الطبيب . الفكرة الرئيسية كانت أنه «إذا كان الأمريكيون لا يستطيعون اختيار 
الطبيب الذى يفضلونهء فإنهم بذلك يفتقدون صلاحية الرعاية الصحية) > قالت 
سكرتيرة فى العشرينيات من عمرها . 

أولئك الذين فهموه جيدا كانوا على الأرجح ممن ييارسون مهنة طبية» أو ممن 
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أكملوا دراسة الكلية . مرضة معتمدة فى العشرينيات من عمرها قالت إن الإعلان 
كان يحاول أن يتحدث عن «فكرة السماح للحكومة أن تختار لنا مشروعا للرعاية 
الصحية» . «من حقك اختيار المشروع الذى تفضله» > قال أحد المدرسين . 


اتتهت الأغلبية إلى أن الفكرة الرئيسية للإعلان الثانى لم تكن البيروقراطية 
الأخری التی أراد کلینتون أن ينشئهاء بل كانت «نقل رأيكم إلى الكو نجرس» » أو 
بتعبير أحد أعضاء جماعة أخرى «الكو نجرس يحتاج إلى أن يعرف منكم ما يحتاجه 
الشعب». «شديد الإعلام» » قال أحد الموظفین الذی يبلغ من العمر ۲۹ عامًا 
«يعطيك رقم تليفون ۸٠٠-١‏ تطلبه لكى تستطيع أن تدرك جيدا الحقائق التى 
يتضمنها مشروع الرعاية الصحية . الإيجابيات والسلبيات» . شاب اخر يبلغ من 
العمر ۲١‏ عامًاء يعمل مساعدا طبيّاء وصف «إعلان البيروقراطية» بهذا 
الأسلوب : «توجد لدينا الفرصة لكى نشارك. وإذا كان لدى الناس اهتمام كاف 
حول مستقبلهم» فإنهم سوف يفعلون ذلك» . ولكن» ما يجب على الإنسان أن 
ينقله إلى الكونجرس» لم يكن واضحًا لمن شاهدواالإعلان . «غير واضح فيما 
يقولونه» » أشار مشارك آخر . 

أظهر الإعلان الثانى لويس وهو يقول «بيروقراطية بليون دولار أخرى» أجاب 
هاری «أنت تعرف أننا لا نحتاج احتكارات الحكومة لكى تحقق تغطية الرعاية 
الصحية لكل إنسان» » «يستطيع الكونجرس ترتيب ذلك)ء يقول لويس . انتهى 
الإإعلان الأول بشعار «اعرف الحقائق » اطلب ٠٠۸٠١-۲۸١‏ صحة)» وانتهى 
الإعلان الثانى بشعار «اعرف الحقائق التى تحتاجها. اطلب ٠٠۸٠١-۲۸١‏ صحة) . 

استخلص معظم المشاهدين أن واحدا على الأقل من إعلانات الاتحاد الأمريكى 
للتأمين الصحى كان يتساءل عما إذا كانت الرعاية الصحية تحتاج حقا إلى إصلاح»› 
أو يجادل أن مشروع كلينتون كان سيا أو أنه سوف يجعل الرعاية الصحية أسواً ما 
هى عليه . الفكرة الرئيسية هی «أن مشروع کلینتون غير مفيد لنا» » قال سکرتیر فى 
الغانية والأربعين من العمر . الهدف هو «إسقاط إصلاح كلينتون» » قال عجوز 
متقاعد فى الخامسة والستين من العمر . الفكرة الرئيسية هى «هل يجب أن يكون 
لدينا إصلاح للرعاية الصحية؟». كتب محاسب فى السابعة وا لخمسين من العمر . 
وأيضًا » الفكرة الرئيسية لإعلان الاتحاد الثانى كانت لا تصوتوا لصالح إصلاح 
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الرعاية الصحية الذى قدمه كلينتون» . الفكرة الأكثر أهمية للإعلان هى أنه يجب 
علينا ألا نؤيد الرعاية الصحية العالمية؛ لأن الحكومة سوف تقوم بجميع 
الاختيارات»» قالت مغرضة صغيرة فى الثالثة والعشرين من غمرهاً هذه المجموعة 
كان لديها «بديل غن مشروع كلينتون لإصلاح الرعاية الصحية» » قال مدرس 
متقاعد فى الستين من عمره . الفكرة الرئيسية فى الإعلان هى أن «مشروع كلينتون 
كان أخبارا سيئة » قال سائق شاحنة فى الأربعين من عمره . 

ولکن مشروع کلينتون لم يكن هو وحده هدف عدم الثقة الذى أثارته إعلانات 
الاتحاد الأمريكى للتأمين الصحى كثير من المشاركين شعروا أن الإإعلانات كانت 
تقول للمشاهدين ألا يشقوا فى الحكومة. «أى مشروع للحكومة علاقة به» هو 
مشروع سيئ» » قال ساعى فى الرابعة والعشرين من عمره. «احذر الحكومة) 
«الحكومة تحاول أن تطعمك خطة» » قال أحد الأعضاء . «المجمهور يجب أن يكون 
مسئولا عن تقرير الرعاية الصحية التى يتلقونها» وليس حفنة من مسئولى الحكومة) 
الإعلان يقول إنه «طبقا لمشروع كلينتون» الحكومة سوف تقرر كل شىء» » قال 
محاسب فى الثالثة والعشرين من عمره. حيث إن الاتحاد الأمريكى للتأمين الصحى 
كان يفضل تغطية عالمية من خلال رجل حكومة منتدب› كان تحذيرهم الفائق 
للمشاهدين تجاه الحكومة تحركا غريبًا . 

باختصار» فشلت إعلانات الاتحاد فى أن توضح الحاجة إلى تغييرات معينة فى 
مشروع كلينتون . بدلأً من ذلك قالت إن المشاهدين يجب أن يلجأوا إلى 
الكونجرس› وأن يرفضوا دور الحكومة فى الإإصلاح› أو أن يتحولوا بعيدا عن 
مشروع کلینتون بأکمله . 


الناعلية النسبية لاعلانات الاتحاد الأمريكى للتأمين الصحى 

قام مشروع مركز يبرج بعرضها مع خمسة إعلانات : تؤيد الإصلاح ( أبوة 
ا ومشروع إصلاح الرعاية الصحية› والاتحاد الأمريكى للمتقاعدين› 
وحق الرعاية الصحية› والدافع الواحد عبر الدولة )» وثلاثة إعلانات تعارض 
الإصلاح ( تقوية أمريكاء والمجلس الأمريكى لإصلاح الرعاية الصحية› ومشروع 
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لمستقبل جمهورى )» وإعلان واحد لبديل جمهورى ( اللجنة الجمهورية القومية 
التى يرأسهادول) . 

الإعلانات التى تؤيد أو تعارض بغض أوجه الإصلاح كانت تبادلية التر يت 
الذى عرضت به الإعلانات على الحماعات كان تبادلا أيضًا . بعرض إعلانین من 
الاتحاد وإعلان واحد من الفئات الأخرى»› تحيزنا بالدراسة ف ااه كر «هاری 
ولویس» ورسالتهما. وبرغم هذه الميزة» أسفر إعلان «هارى ولويس» عن تأثير فى 
الذاكرة أقل من أى إغلان آخر باستثناء إعلان اللجنة المجمهورية القومية الذى 
تصوره لوب دول . من الأحد عشر إعلاتًاء قررت الجماعات أن إعلانى الاتحاد 
احتلا امركز الثامن والتاسع بالنسبة لفاعليتهما . 

من خلال معيارين» الإحساس بالفاعلية» والتذكر اللفظى قصير -الأمدء 
إعلانات الاتحاد. بالمقارنة ‏ كانت غير مؤثرة . بالتباين مع إعلان تقوية أمريكاء أو 
إعلان مشروع إصلاح الرعاية الصحية (پيتزا هت)» أولئك الذين كانوا فى جمهور 
اختباراتنا لم يتذكروا أى معلومات عن موقف الاتحاد ولم يقرروا تذكرهم لأى مادة 
مرئية فى الإأعلانات . 

امثير أيضًا > هو أن المجيبين نادرا ما تعرفوا على ثنائى إعلانات الا تحاد بأنهما 
«هاری ولويس» . ولم يذكر أيضًا هارى أو لويس بالاسم فى إعلانى الاتحاد 
اللذين ركزنا عليهما ب مجع ان يفن الاهدين اموا اا در وراه , 
«هاری ولویس» ! هذه الحقائق ر تضفى الشك حول فائدة أسئلة استطلاعات الرأى 
التى سألت المجيبين عما إذا كانوا قد شاهدوا الإعلانات التى تصور «هارى 
ولويس»» أو عما إذا كانت هذه الإعلانات قد أقنعتهم . 

أسلوب تعبيرات إعلانات الاتحاد يشير إلى أن أعضاء الاتحاد «يؤيدون نظاما قد 
يغطى جميع الأمريكيين إما من خلال مسئول منتدب» أو من خلال تأمين صحى 
تدعمه الحكومة» . أیا كان هدف الاتحاد» جماعات التر كيز التى اخترناها أوضحت 
أن الإعلانات فهمت على أنها تعارض الإصلاح» وتعارض مشروع کلینتون» 
وتعارض تدخل الحكومة فى القضية . 

رغم أن بعض إعلانات الاتحاد تشير بطريقة عابرة إلى أن الثنائى يؤكد تغطية لكل 
إنسان «أنت تعرف. أننافقط لا نحتاج احتكارات حكومية لكى تحقق تغطية 
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الرعاية الصحية لكل إنسان»ء لم ينظر أى واحد من جماعات التركيز إلى التغطية 
العا مية على أنها كانت الفكرة الرئيسية لمجموعة كاملة من إعلانات الاتحادء أو 
للإعلانين اللذين ركزنا عليهما معظم وقت بحثنا هذاء ولا أن هذا كان هو الهدف 
الذى يذكره فى الإجابة على دعوتهم أن يوضحوا «ماذا تذكر؟» . 

آل كلينتون» وحلفاؤهماء والصحافة» بالغوا فى تقدير الفاعلية والتأثير 
الحتمل الذى كان لإعلانات الاتحاد «هارى ولويس» . إذا كانت إعلانات الاتحاد 
قد أنتجت تأثيرا» من المحتمل أنه لم يكن تقليص التأييد العام لفكرة «تحالفات 
الشراء الإجبارية» أو «أغطية الإنفاق» › تعبیرات لم يذکرها أحد من شارکوا فى 
جماعات التركيز . فى المناطق التى أذيعت فيهاء قد تكون الإعلانات قد أسهمت»› 
هامشيّاء فى قلق الجمهور حول مشروع كلينتون» عامة» وتدخل الحكومة فى 
إصلاح الرعاية الصحية» خاصة . 

طبقًا للوسائل التقليدية لتقدير قوة الإعلانات» إعلانات الاتحاد لم يكن لها تأثير 
خاص . بينما كان المشاهدون» مباشرة بعد مشاهدة كل إعلان» يحسون أن 
الإعلانات تعارض مشروع كلينتون» وتدخل الحكومةء إلا أنهم» بعد مشاهدة 
جميع الإعلانات الأحدعشر»› والإجابة على أسئلة حول كل منهاء قام ثمانية من 
كل عشرة من المشاهدين بالإجابة على طلب أن «يضع قائمة بمايتذكره من 
الإعلانات التى شاهدها فى الساعة الماضية» » بدون أن يذكر أنه شاهد» أو قرأء أو 
سمع آى شىء من إعلانات الاتحاد . 

إذا كان هدف الإعلانات هو حث المشاهدين أن يطلبوا الاتحاد من أجل «الحقائق 
التى تحتاج أن تعرفها) » فإن ثمن تحقیق هذا کان باهظًا . فی ۱۸ يوليو» رجل 
الاتحادء كاهن . أشار إلى أن الإعلانات أنتجت ٠٠١‏ ر٠٠‏ مكالمة على الرقم 
٠‏ وأيضًا ٠١ , ٠٠١‏ انضموا إلى التحالف . فى كلمات أخرى»ء أنفق الاتحاد 
٠١‏ دولار لاجتذاب أى عضو إلى التحالف» ومتوسط ٠١‏ دولارا لكل مكالمة . 

من غير الملحتمل أن إعلانات الاتحاد كان لها تأثير على الرأى العام» بإقناع 
الصحفيين أن حملة الاتحاد كانت مؤثرة» استنتاج عززه هجوم البيت الأبيض على 
«هاری ولویس» . ربح الاتحاد مكاتًا على مائدة المساومات كان لا يستحقه دون 
ذلك . 


۱1۸ 


الخاتمة 

أثرت معايير الأخبار وتقاليدها على شكل ونتيجة جدل إصلاح الرعاية 
الصحية. على وجه الخصوص» أوضحت دراسة مركز أنينبرج مايلى : تضارب 
استخدام تسمية المشروعات التى تقدم بدائل لمشروع كلينتتون قلص احتمال قيام 
الجمهور بفهم تفصيلات أى من الاختيارات الموجودة أمام الكونجرس» اتجاه 
الصحافة إلى تأكيد أن الصراع بين طرفين» ضيق تركيز الجمهور إلى مشروعين» 
وقلّص حيوية المشروعات الأخرى» اهتمام الصحفيين بالفضيحة أكثر من 
اهتمامهم بالقضاياء جعل هوايت ووتر أكثر أهمية عن جوهر نقاش إصلاح الرعاية 
الصحية فى وقت حاسم من مسيرة النقاش» التركيز على استراتيچية اللاعبين فى 
النقاش أكثر من التركيز على الجوهر» حول اهتمام الجمهور من موضوع يعتبرونه 
فى صالحهم ( إصلاح الرعاية الصحية ) إلى موضوع يرون أنه تلقى تغطية أكثر ما 
یجب (هوایت ووتر )»› القوى المعارضة للإصلاح تلقت تغطية غير متناسبة فی كل 
من وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة» بتفضيلها إعلانات الهجوم عن إعلانات 
الدفاع فى تغطية الأخبار» خلقت الصحافة حافرًا لدى الجماعات الرئيسية لكى 
تقوم بالهجوم؛ اكتسب الاتحاد الأمريكى للتأمين الصحى الأب الروحى لإعلانات 
«هاری ولویس» نفودًا فى لحنة رئيسية مجلس النواب؛ لأن رئيس هذه اللجنة 
افترض بطريقة خاطئة أن إعلاناتها كانت بعد المؤيدين عن مشروع كلينتون . 
الافتراض أن الإعلانات كانت قوية ومؤثرة عززته التغطية الصحفية . هذا التوافق 
بين صحافة محكومة أو عوامل تحت تأثير قلْص احتمال وصول نقاش إصلاح 
الرعاية الصحية إلى قرار تشریعی عام ۱۹۹٤-۱۹۹۲۳‏ م. 

أدت إعلانات اللاعبين المهتمين بنقاش إصلاح الرعاية الصحية إلى استخدام 
متزايد لزمن الإعلان للتأثير على صانعى السياسة . مثلاًء أثناء النقاش على حظر 
أسلحة العدوان ومحاولات امجلس لإلغائهاء إعلانات من كلا الجانبين أذيعت 
على الهواء فى واشنطن . 

الإنفاق الباهظ لدولارات الإإعلانات آثناء نقاش إصلاح الرعاية الصحية» كان 
مؤشرا على وجود ثغرة أخرى فى الط الفاصل بين الحملات وبين الحكومة . حتى 
تلك اللحظة» كان تكاثر الإعلانات إشارة إلى أن سوق وسائل اللإعلان كان فى 
قلب السباق بين الرئاسة» والحكام» وأعضاء الكو نجرس . عادة» يتوقع الإنسان 
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أن يرى الإعلانات عبر الدولة فى الشهورز السابقة لمؤتقرات اختيار المرشحين 
وانتخابات نيو هامپشير الأولية» وليس قبل ذلك . 

بدلا من ذلك» فی سبتمبر ۱۹۹۳م وإلی أکتوبر ٩۱۹۹م»‏ قامت الإعلانات 
السياسية بتعبئة أصحاب الأصوات فى بعض المناطق . عندما أذيعت آخر إعلانات 
إصلاح الرعاية الصحية فی شهر اُغسطس عام ٠۱۹۹٤‏ م» بدأت الإعلانات الأولية 
للانتخابات العامة القادمة فى الظهور . فی یونیو عام ۱۹۹٩‏ م» بدأت قوات 
كلينتون فى إذاعة حملة إعلانية لتأييد إعادة انتخابه . 

فى الماضى» عندما تحدث المعلقون عن الحملة الدائمة» كانوا يشيرون إلى حقيقة 
أنه طوال فترة وجود المسئول المنتخب فى منصبه» تؤخذ أحاديشه» وزياراته 
للمناطق وللمواقع السياسيةء من وجهة نظر تأثيرها على تطلعاته لإعادة الانتتخاب 
من أجل جمع الال اللازم لسداد تكاليف إعلانات موسم الانتخاب» يجب على 
أولئك الذين تم انتخابهم أن يبدأوا فى جمع الأموال بعد وقت قصير فقط من توليهم 
لمناصبهم . بعد أن كانت شكلاً من حوار حملة الانتتخابات» أصبحت الإعلانات 
السياسية الآن أسلوبًا لتشكيل الحكم . 

معايير الصحافة التى شكلت تقاريرها عن الحملات» أصبحت الآن تضع 
سمات تقاريرها حول الحكم كذلك . وأيضًا » تقاريرها حول نقاش إصلاح 
الرعاية الصحية لم تكن مضللة . نفس هذه التوجهات الرئيسية يكن أن تجدها فى 
تقاريرها عن الرعاية الطبية عام ۱۹۹١ ٠۹۹١‏ م» وعن المداولات حول الميزانية 
العامة عام ۱۹4۷م . هذه الكيانات لنقل المعلومات نشطت تشكك الجمهور» 
وأضعفت المعرفة حول القضايا العامة " . جعلت سلوكيات الصحافة تأمل 
الجمهور أكثر صعوبة فى وقت أصبحت فيه المشاكل التى تواجه الدولة متزايدة 
التعقيد. 
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الجرءالثالف 


:صوت‌الجه‌اهير 


المصل السابع 
حركة صحافة الجمهور وإشكالاتها 
بقلم : مایکل شودسون 


من السهل أن تقراً مجلدات عن النظرية السياسية» والفلسفة السياسية» والعلوم 
السياسية» دون أن تجد أكثر من ذكر عابر لوسائل الإعلام . لا ينطبق هذا فقط على 
الأكاديمية المعاصرة» بل أيضًا على معظم الفكر السياسى عبر العصور» با فى ذلك 
معظم الأدبيات عن الديموقراطية النيابية . «الأوراق الفيدرالية! التى تعتبر -بصفة 
عامة-أرسخ إسهام للدولة فى الفكر السياسى» لم تقل بدا أی شىء عن 
الصحافة . فى الخمسة وثمانین مقالاً التی کتبها چيمس ماديسون» وألكساندر 
هامیلتون» وچون چای» والتی نشرت جمیعها أصلاً فى صحف نيويورك. فی 
عامى ۱۷۸۷ء و۱۷۸۸م» ظهرت تعبيرات «(صحيفة» أو صحف» أو (صحافة) 
أربع مرات فقط » ودائمًا بطريقة عرضية . 

أفرخ التعديل الأول مجموعة معرفية مهمة من المناقشات النظرية فى القانون 
الدستورى› وکتب چون ستيوارت ميل عن حرية الصحافة» لكن المنظرون 
السياسيون عامة كتبوا القليل عن الصحافة والصحفيين» وفى المقابل » باستثناء 
والترلیپمان ( وفى الوقت الحاضر چورج ويل ) قام الصحفيون بتجاهل النظرية 


أريد أن أذكر بالشكر والعرفان نقدا دقيقا لمسودة سابقة قدمها تیودور جلاسبر وچای روزین» واللذان 

لا يشارك أى منهما بالضرورة فى الأفكار المنشورة هنا. هذه الدراسة استخلصت من دراسة سابقةء «ما 

الذى تعرفه صحافة ا لجمهور عن الصحافة وما الذى لا تعرفه عن الجمهور ؟» فى عمل تيودور جلاسبر 
كمحرر «فكرة صحافة الجمهور؟ ( نيويورك : مطبعة جويلفورد» سوف يصدر فى وقت لاحق ). 

A 


السياسية . عبر النصف الثانى من القرن الاضى»› عندما غاب عن الحياة الصحفية ركنها 
الأساسى-التنافس -ظلت وجهات نظر الصحفيين عن الدور السليم وأداء أخبار 
وسائل اللإعلام فى دولة ديموقراطية» هادئة ومستقرة' . بينما كان دور «المواطن 
المطلع» باعتبار أنه أساس الحياة الديموقراطية» موضوع تساؤل جاد فى العلوم 
السياسية» مع التحدى العنيف لمفهوم الرأى العام» ومایجب أن یکونه» مضی 
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الصحفيون كما لو أن مسئوليتهم عن إعلام الجمهور قد حفرت فى الصخور'. 

وهكذاء كان مدهشًا أن نرى فى السنوات العشر الماضية» وخاصة فى الخمس 
الماضية» ظهور حر كة بين الصحفيين» بحثت سريعا ووجدت أرضية نظرية وقدمت 
أعظم تحديا جادا منذ الستينيات لرجعية الصحافة . هذه الحركة أطلقت على نفسها 
اسم (صححافة المجحمهور» أو «الصحافة المدنية)» وأحياتًا (صحافة مرتبطة 
بالمجتمع». . يمکن ريت ها منڏ عام ۱۹۸۸ م» فى تفاعلهامع حملة اتتخابات 
الرئاسة فى ذلك العام وتغطيتهاء عندما آلح رئيس تحرير «ويشيتا إيجيل»» ديقيز 
على القضايا التى يهتم بها المواطنون» أكثر ما يريد السياسيون أن يتحدثوا عنه» . 

بحلول عام ۱۹۹۰م كاتب العمودء داقید برودر» فی واشنطن پوست» الح 
على زملائه الصحفيين أن يصبحوا «فعالين . . . لصالح عملية الحكومة الذاتية». 
رئيس مؤسسة الفرسان» چيمس باتين» ألح على الصحف أن تبذل جهدا أكبر 
«لإعادة الحيوية لمجتمعاتنا ٩)‏ . عام ۱۹۹۳ م» قام معهد پوينتار لدراسة وسائل 
الإعلام بنشر كتيب» ألفه باتين بالاشتراك مع أستاذ جامعة نيويورك» چاى روزين› 
الذى كان أول من استخدم تعبير «صحافة الجمهور» ) . بعد ذلك بقليل» قامت 
مؤسسة كيترنج» وجامعة نيويورك» ومعهد الصحافة الأمريكى» بمساندة من مؤسسة 
فرسان چون إس» وچيمس إل» بتأسيس «مشروع الحياة العامة والصحافة) . 

بعدها بسنة» فی عام ۱۹۹٤‏ م» أقامت أمانة پيو الخيرية مركز پيو للصحافة المدنية . 

عن الحياة العامة والصحافة . بعد ذلك بعام» فی ١۱۹۹٤‏ م» قامت مؤسسة پیر 
للرعاية الخيرية بإقامة مركز يو للصحافة المدنية . 

الحركة» التى ساعدت هذه المشروعات على تنظيمها وتعزيزهاء لفتت الأنظار 
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العامة إلى وسائل الإعلام» عندماقام چيمس فالو بتعزيز هجومه النارى على 
الصحافة التقليدية فى عملية «تفتيت الأخبار»» عام ٩۱۹۹م‏ . جميع هذه الجهود 
فى صحافة الجمهور» من غرفة الأخبار إلى مؤسسات ومدارس الصحافة» كانت 
تنشد إيقاظ الصحفيين إلى وظيفتهم الديموقراطية المهمة فى المساعدة على جعل 
الحوار العام الديموقراطى أمرا مكنا . 

تزعم صحافة الجمهور أنها تقدم نغوذجًا جديدا مهمًا للكيفية التى يستطيع بها 
الصحفيون-ويجب عليهم - أن يسهموا به فى الديموقراطية. چاى روزين» أكثر 
المدافعين عن الحركة بلاغة» جادل على أن الصحافة لا يمكن لها بعد ذلك أن تهدف 
فقط إلى إعلام الجمهور-لأن الجمهور قد لا يكون هناك ". افتراض الصحافة 
التقليدية هو أن الجمهور موجود فعلاً فيه تساهل لإرضاء النفس . الصحافة يجب أن 
تعمل على «تكوين» جمهور بقدر ما تعمل على «إعلامه». بالنسبة لروزين»› 
«الصحافة التقليدية تفترض أن الديموقراطية هى ما لديناء وأن المعلومات هى ما 
نحتاج إليها. فى صحافة الجمهورء نحن نعتقد أن العكس هو الصحيح غالبًا : 
المعلومات هى ما لدينا- نحن نعيش فى بحر من المعلومات -بينما الديموقراطية هى 
ما نحتاج إليها»". 

أولئك الذين نظموا أنفسهم خلف صحافة الجمهور يجادلون على أن وسائل 
الإعلام» يجب أن تكون أكثر فعالية فى جعل عامة الناس أكثر اهتمامًا بالأخبار 
المطبوعة والمذاعة . فى صحافة الجمهور» مندوب أخبار الشرطة»ء مثلاًء ليس بائعًا 
متجولاً لعلومة جديدة» يتاجر بخبرته أو خبرتها عن الجريمة» وإجراءات الشرطة» 
واعتمادا على مصادر مطلعة أو علاقات عامة جيدة مع المسئولين عن عدالة 
الجريمة . بدلا من ذلك» يجب على مندوب أخبار الشرطة أن «يهدف إلى أن يجعل 
الشرطةء والمشرفين عليهاء وضحايا الجريمة » والمجرمين أيضًا » وأهل الجوار فى 
أى مدينة» يتشاركون معا فى حوار بناء حول الحريمة)ء ماله أهمية هوء كما كتب 
آرثر تشاريتى» ليس «سجل الشرطة» وإغا هو «برنامج المجمهور». مندوب 
الأخبار فى موذج صحافة الجمهور هو»إذن» ليس الخبير فى شون الشرطة أو 
شئون الجريمة» بل هو من يهتم بما تفكر فيه أى دائرة من دوائر المجتمع بشأن القضية 
التى على المحك. 
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فى جميع أنحاء الدولة» اعتنق الصحفيون» والمحررون» والناشرون» ومديرو 
الأخبار فكرة صحافة الجمهور وحاولوا تطبيقهافى غرفة الأخبار. صحف 
تشارلوت أو بزیرار ( شمال کارولینا )» ویشیتا إیجیل ( کانساس )»۰ ودایتون دیلی 
نيوز( أوهايو)»› ویسکونسین سخیت چورنال (مادیسون - ویسکونسین )»› 
وقیرچینیان-پايلوت (نورفولك» فیرچینیا)» ووراڅ کونتی ریجیستر 
(کالیفورنیا)» وکیپ کود تایمز ( ماساشوستس ). وتالاهاسی دیموقراط 
(فلوريدا)» وكثير من الصحف الأخرى» حاولت تطبيق هذا النمط المجديد 
للصحافة » أحيانا بالتعاون مع الجمهور المحلى أو محطات التليفزيون التجارية . 

أدت تجاربهم فى أن تصبح الصحافة حافزا نشيطًا لحوار المجتمع » أدى ذلك 
لإثارة نقد شديد للممارسات الصحفية فى جيل كامل ساعدوا بذلك على إشعال 
أفضل حر كة صحفية اجتماعية» فى تاريخ الصحافة الأمريكية . صحافة الجمهور 
هى حركة إصلاح محافظة ضمن تقاليد الإصلاحات الاجتماعية الأمريكية فى 
عصر التقدم . وهكذا» هى تتحدث بصوت عال عن «الجمهورا» ولكنها تتحدث 
عن نفسها كمجموعة مهنية دون أن تتحدى سلطة هذه المجموعة . بالإضافة إلى أن 
صحافة الجمهور تشارك قنوات اتصال الفكر السياسى المعاصر. مثل الأصوات 
الأخرى فى تقاليد الاتصال» أثبتت أنها أفضل كثيراً فى إدراك حدود التحرر 
(الليبرالية) أكثر من الفهم الحقيقى لأى «من المجتمع» أو الحياة العامة . 


نماذج الصحافة فى الديموقراطية 
ر دافا (الصر د تمر ةا رر اهار ال ل اجه 
رؤى الحزب السياسى)» ونغوذج صحافة الوصى ( الصحفيون يقدمون الأخبار 
التى يعتقدون أن المواطنين يجب أن يحصلوا عليها لكى يصبحوا مشاركين مطلعين 
فى الديموقراطية ). سوف أناقش بإيجاز كل من هذه النماذج ثم أشرح صحافة 
الجمهور باعتبارها غط معدل لنموذج الوصى . 

فى نموذج صحافة السوق» يجب على الصحفيين أن يسعدوا جماهيرهم أو على 
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الأقل» الجماهير التى يرى المعلنون أنها جذابة . مهما يكن ما يطابه المشاهدون» 
أصدقاء المعلن» يجب أن يحصلوا عليه . حاجة المستهلك هى العامل الجحاسم فى 
إنتاج الأخبار . أيديولوچيو نموذج السوق قد يتحدثون عن الديموقراطية» أو على 
الأقل عن سيادة المستهلك» ولكنهم لا يعنون ما يقولون: المستهلك سيد فقط طالا 
رضى بأن يختار من بين الاختيارات المتاحة فى السوق» وأفضلياته مقدرة على 
المدى القصير فقط» والمستهلك الذى لديه مال أكثر» له القول الفصل . 

نغوذج صحافة السوق مكروه لدى الصحفيين» قد يستخدمونه أحياتا للاعتذار 
عما فعلواء أو ليشرحوا السبب فى أن أفضل جهودهم كثيرًا ما فشلت» ولكنهم لم 
يشيروا إليه أبدًا على أنه مثالى . إنه غوذج صالح لكاتب الأعمال» وليس لغرفة 
الأخبار. هذاما أعطاه نفودًا قوياء مثلاًء أنه يسيطر تماما على أخبار التليفزيون 
اللحلى» ولكنه نغوذج يخشاه ويبغضه كل صحفى يحترم نفسه . 

فى نموذج صحافة الرأى» يجب على الصحفيين أن يقدموا الأخبار من وجهة 
نظر حزب سياسى» أو أى جماعة أخرى لها فكرة تناضل من أجلها-الهدف من 
جمع الأخبار هو تعزيز الحزب . الصحافة هنا ثانوية أو فرعية تابعة للحزب» عوضً 
عن أن تكون مؤسسة أعمال لها استقلال ذاتى . صحفيو نموذج صحافة الرأى كثيرا 
ما كانوا صحفيين حزبيين» ولكنهم أيضًا يمثلون الحركات الاجتماعية (مثل 
صحافة إلغاء العبودية )» والكنائس» والمصالح الأخرى والجماعات. صحف 
اللأعراق» والحماعات» ومجلات الرأى» ومئات من رسائل الأخبار تعمل الآن 
طبقا لنموذج الرأى . صحافة الحزب لا زالت مألوفة فى أوروپاء وأمريكا اللاتينيةء 
وفى كل أنحاء العالمء ولكنها اختفت فى أمريكاء من صحافة التوزيع العام . 

لم يكن هذا هو الوضع دائمًاء ساد نغوذج الرأى الصحافة الأمريكية منذ تأسيس 
صحافة چيفيرسون المعارضة فى التسعينيات من القرن الثامن عشر وحتى أوائل 
القرن العشرين. بالرغم من أسس ولاء الآباء لنظرية سياسية» تعتبر الأحزاب» 
والفعات والاتحادات الموجهة سياسياء» خطراً على حكومة الجمهورية» ظهرت 
بوادر حزبية فى التسعينيات من القرن الثامن عشر› كانت للصحف فيها كيانات 
محورية تعزز وتنشر وجهات نظرها المختلفة . مع حلول الوقت الذى برزت فيه 
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الأحزاب السياسية الجماهيرية فى عهد چاكسون» أصبحت صحف الحزب راسخة 
تماما كوكالات محورية لتنظيم الحزب› ودعايته . سادت «صحافة الحزب» الصحافة 
الأمريكية إلى نهاية القرن التاسع عشر» وآثار أقدام صحافة الحزب لا زالت باقية 
حتی يومنا هذا. ولکن› نادر ما يلح أى إنسان على عودة صحافة الحزب . لموذج 
صحافة الرأى» رغم طول خدمته للديموقراطية الأمريكية» يرقد الآن فى ركام 
مهملات التاريخ بالنسبة لتوزيع وسائل الإعلام المعاصرة. 

فى نموذج صحافة الوصى أو القيم » يجب على الصحفيين أن يقدموا الأخبار طبقا 
لا يعتقدون هم» كمجموعة مهنية» ما يجب أن يعرفه الجمهور . ملاحقة الصحفى 
الحترف للحقيقة والعدالة» ومارسة الحكم السليم الحساس طبقا لمعايير حكم بها 
زملاؤه أو زملاڙهاء تملى عليه ما الذى يجب أن يكون أخبارا. الصحفيون-عادة۔ 
يتقبلون نموذج الوصى كبديل وحيد لصحافة يحركها السوق . الصحافة تفهم على آنها 
معركة مستمرة بين رجال سيئين يتمسكون بأخبار نموذج السوق» وبين رجال طيبين 
يتمسكون بأخبار نموذج الوصى» والصحفيون المحترفون المخلصون هم الذين يقولون 
الح للقوة» ويلاحقون الرواية إلى حيث تقودهم . 

فى هذا النموذج» يتخيل الصحفيون أن الإنسان العادى كَثيّرا ما يكون دائم 
الشغولية والتشتت لكى يكون مواطتا نشيطًا؛ ولذلك» يقوم المواطنون بائتمان 
الصحفيين على قدر من حريتهم» تامًا كما يقوم الناس بائتمان الأطباء-بقدر من - 
السيطرة- على أجسادهم . الصحفيون هم محترفون يحملون المواطنة أمانة لنا» ونحن 
نعتمد على خبرتهم السياسية عندما نحتاج إلى معلومات عن حالة الدولة. 

رسخ نموذج صحافة الوصى التزامه بالتقرير قبل التعليق فى أواخر القرن التاسع 
عشر» والتزامها بأيديولوچية الموضوعية» وبأعراف وأخلاقيات المهنة» ومبادئ 
خدمة عامة نزيهة» فى العشرينيات من القرن العشرين . سادت هذه الآراء تماما فى 
الحمسينيات من القرن العشرين وتخيرت فى الستينيات مع تغطية حرب فيتنام» وفى 
أوائل السبعينيات مع تغطية ووترجيت . فى الحقيقة» إنجازات الصحافة فى فيتنام 
و«وترجيت» كانت جزءا من عدوان على استقلالية المهنة فى نموذج الوصى . فرضية 
أن الصحفيين كانوا- أو يمكن أن يكونوا- محترفين محايدين يخدمون كأوصياء 
لصالح الجمهور» تضاءلت كثيراً فى فترة حرب فيتنام . الصحفيون فى الميدان قد 
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يكونون قالوا الحقيقة للفوة» ولكن الصحفيين فى واشنطن كثيرا ما تقبلوا القوة على 
آنها الحقيقة . داخل الصحافة» ظهرت «صحافة جديدة)» دخول صوت شخصى 
فى الكتابة» وصحف بديلة» فرق تخطية بحثية» وتطورات أخرى» هدفت إلى 
تحرير مط متجمد من التغطية» أعطى ثقته بسذاجة شديدة لتصريحات مسئولى 
الحكومة. 

قامت جريدة واشنطن پوست بتغطية شرسة لواقعة التجسس عام ۱۹۷۲م على 
مقر الحزب الديموقراطى بواشنطون حول وترجيت» والتغطية اللاحقة التى قام بها 
الرئيس ريتشارد نيكسون . كانت هذه الشراسة جزءا من رد الفعل على التهاون فى 
«الموضوعية المهنية . من المسلم به عامة أنه إذا كانت الهية الموقرة للسياسة القومية 
فی الواشنطن پوست هى التى تولت مسألة وترجيت» بدلا من المراسلين الطموحين 
غير المعروفين» لذبلت المسألة . قد يكون الصحفيون وثقوا أكثر من اللازم فيمن 
لديهم من «(مصادر موثوق بها»» وتغاضوا عن الانحرافات» واستخدموا ذكاءهم 
الفطری فی استبعاد احتمال ن يتورط مسئولون كبار فى البيت الأبيض» خطة سيئة 
تافهة مثل اقتحام وترجيت . 

فى السبعينيات من القرن العشرين - خارج الصحافة - بدأ الأكاديميون يتساءلون 
عن فكرة الموضوعية نفسها. علماء الاجتماع رأوا أنها «شعائر استراتيچية دفاعية) . 
علماء العلوم السياسية رأوا أن جمع الأخبار هو «هدير روتينيات بيروقراطية» بدلا 
من أن تكون ممارسات مهنية فاضلة ٠"‏ . سلطة المعرفة المهنية - التى يطلق عليها الآن 
تعبير «حوار» مهنى - كانت تتعرض للهجوم . كانت الصحافة الجماعة هى المهنية 
الوحيدة التى كانت سلطتها تتعرض للتحدى فى الستينيات والسبعينيات من القرن 
العشرين . النقاد» داخل الصحافة وخارجهاء اتفقوا أن الصحفيين»› مثل أى 
مجموعة مهنية أآخرى» يمكن أن يمثلوا مؤامرة ضد الجمهور . 

نقد الصحافة التقليدية غير الضحافة. أصبحت الأعبار أكثر إمعاعاء وأكثر 
تحليلاًء ونعمة مختلطة خالية من الأوهام . النقاد هاجموا الصحفيين ثانية فى 
الثمانينيات من القرن العشرين لوقوعهم تحت نفوذ الرئيس رونالد ريجان» «أعظم 
من يقومون بالاتصال»» وأيضًا بعد انتخابات عام ۱۹۸۸ م» لخضوعهم 
لاستراتیچية حملة چورچ بوش وتلميحاتها العنصرية ( إعلانات ويلى هورتون )» 
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وتلويحه بالعلم . فى الوقت نفسه» مع الانخفاض التزايد معدل قراءة الصحف»› 
خاصة بين الشباب» امتلاً عمل الأخبار بالريبة -الذاتية وإحساس متزايد بالأزمة. 
عندما سألت أحد المحررين عما جعله يروج صحافة الجمهور؟ أجاب «الخوف». 
رغم استمرار ربحية مؤسسات الأخبار» وشهرة البارزين ممن يمارسونهاء فتح 
'الخوف والقلق الأبواب أمام التجديد . 

تختلف صحافة الجمهور عن صحافة الوصاية . من الذى يقرر ما الأخبار ؟ فى 
صحافة الجمهور»ء مثل ما فى صحافة الوصاية عامة» الإجابة هى : الصحفيون 
أنفسهم» لا السوق» ولا الحزب. يبدو مؤيدو صحافة الجمهور- أحيانا۔ كما لو 
أنهم يقصدون تقوية أهمية ا لجمهور بالنسبة للصحفيين . بعض من صفوة الصحفيين 
أجابوا على هذا بهستيرية» كما لو أن الغوغاء» أو على الأفل» مستطلعى الرأى 
وجماعات التركيز» قدتم استدعاؤهم إلى غرفة الأخبار ( كمالو أنهم لم يكونوا 
فعلاً هناك) . «عندما بدأ الصحفيون يعملون مثل الجرسونات» يتلقون الأوامر من 
الجمهور ومن مستطلعى الرأى» لم تكن النتائج لطيفة»» أكد دافيد ريمنيك على 
هذا فى مجلة نيويوركار. ولكن صحافة الجمهور لم تبعد سيطرة الصحفيين على 
الأخبار'؟. 

بالنسبة لهذا الأمر» لم تقترح صحافة امجمهور» كحركة إصلاح شديدة التحفظ 
أى مسئولية جديدة على وسائل الإعلام . ولم تقترح على وسائل الإعلام مجلس 
مراجعة مدنى أو مجلس أخبار قومى . ولم توص بناشرين أو رؤساء تحرير ينتخبهم 
الجمهور. ولم تقترح أن تصبح الصحافة مسئولة› رسميا أو بطريقة غير رسمية» 
أمام أى جهاز حكومى أو مجتمعى . ولم تستعر من السويد اقتراح وجوب قيام 
الحكومة بدعم مؤسسات الأخبار التى توسع تنوع وجهات النظر المتاحة لجمهور 
القراء. ولم تقترح مؤسسات أخبار غير ربحية ( مثل إذاعة الحدمة العامة) أو 
مؤسسات أخبار خالية من اللإعلانات (مثل مجلة )M8‏ . 

صحافة الجمهور» فى كلمات أخرى» تقف بالقرب من تقديم نموذج رابع» 
لاتعتمد القوة فيه على السوق» ولا على الحزب» ولا على الصحفى» بل تعتمد 
فقط على الجمهور. لا شىء فى صحافة الجمهور تبعد القوة عن الصحفيين أو عن 
المؤسسات التى يعملون بها. هناك وسائل تمنح الجمهور قوة أكبر فى الصحافة . 
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وهناك وسائل تجعل الممارسة الصحفية ديموقراطية . مثلاًء حركة الأقليات والنساء 
لترويج التنوع فى غرفة الأخبار» هى نوع من التحول الديموقراطى ووسيلة جادة 
ذلك» فإن هذا لا يجعل الصحافة مسئولة مباشرة أمام الجمهور. مؤسسات أخرى 
قد تكون مسئولة . محقق الأحداث يدين بالولاء للجمهور بقدر ولائه لمؤسسة 
الأخبار. نقاد وسائل الإعلام وصحفيوهاء يأخذون على مؤسساتهم هدوءها 
المهنى . مجالس الأخبار المحلية والقومية» عديمة الشعبية دائمًا بين الصحفيين› 
أضفت الشرعية على نقد المجتمع للصحافة . و سات الا ار ال ملكا 
ا لجمهور (العامة)ء مثل مؤسسة «پى . بى . إس» ومحطاتها الفرعية» مسئولة أمام 
مجالس إدارة تعثل الجمهور»› وهى شديدة الحساسية لنقد الحمهور بطريقة لا تشعر 
هذه هى جميع السبل التى يمكن أن يظهر بها نغوذج «الطريق الرابع»» ولكن 
ذلك يخالف ماتقترحه صحافة الجمهور. صحافة الجمهور بدأت داخل نغوذج 
الوصى . إنها تطلب من الصحفيين إعادة-تخيل عملهم باعتبار أنه ليس إعلام 
الجمهورء وإنغا هو إثارة مداولة ونقاش ديموقراطى . عالم الاتصال» دانيال هالين 
قالها بهذا الأسلوب «الصحفيون يحتاجون إلى التحرر من فهم دورهم إنه وساطة 
بين السلطات السياسية وبين عامة الجمهور» إلى التفكير فى أن دورهم أيضًا مهمة 
الصحفيون بالانضمام إلى مجتمع مدنى» وأن يبدأوا فى الحديث مع قرائهم 
ومشاهديهم كمواطن مع الآخر» بدلاً من خبراء يدعون أنهم فوق السياسة» .)١‏ 
تحعض صحافة الجمهور الصحفيين أن يضعروا المواطنين فى المقام الأول» وأن 
يجلبوا أصواتا جديدة إلى الصحف» وأن يشتركوا فى مهمة إعداد برنامج الأخبار 
مع أفراد وجماعات من المجتمع . الدور الرئيسى لصحافة الجمهور هو تذكير 
الصحفيين أن يشر كوا ا لجمهور مباشرة فى أعمالهم . بعض مؤسسات الأخبار الآن 
«تتطلب من كل إنسان فى غرفة الأخبار أن يتحدث كل أسبوع مع عشرة من 
الأشخاص ممن لا يتحدثون معهم عادة» ". التحدث مع أشخاص أكثر فى 
الجتمعات التى تخدمها مؤسسة الأخبار (ليس فقط أولئك الذين نتوقعهم)» 
والاستماع الأفضل لاهتماماتهم» هو جزء رئيسى من برنامج صحافة الجمهور . 
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ومع ذلك» تظل السلطة حول ما يكتب وما يطبع» باقية مع المهنيين. هذالم 
يوقف اشمئزاز الصحفيين التقليديين ما بدا لهم أنه تعصب دينى للحركة١').‏ ولم 
يمنعهم من أن يوسموا صحافة الجمهور بأنها تهديد خطير لكل ما هو عزيز عليهم . 
هاويل رينز» محرر الصفحة الرئيسية لحريدة نيويورك تايمز قال إن صحافة الجمهور 
«سامة لقيم غرفة الأخبار»*'. الصحفيون فى صحافة الجمهور واجهوا السخرية 
والنقد القاسى داخحل غرفة أخبارهم. هل كانت صحافة الجمهور عدواتًا جذريا 
على أفضل تقاليد الصحافة المهنية المستقلة ؟ 


صحافة الجمهور كإصلاح محافظ 

صحافة الجمهور» مثل إصلاحات عصر التقدم من تسعينيات القرن التاسع عشر 
إلى زمن الحرب العالية الأولى » عززت مزيجا متماسكًا من تقوية الشعب وائتمان 
الصفوة والبراء على مسثولية الجمهور . أيد التقدميون المبادرة والاستفتاءء التى 
أعطت القوة لل للشعب» وإلى حكومة إدارة المدينة » التى حولت القوة إلى المتخصصين . 
امتدح التقدميون الانتخابات الأولية المباشرة التى أعطت القوة إلى الشعب» ووظائف 
ا لخدمة العامة إلى المتعلمين المؤهلين. . هذه الإصلاحات» الشعبية وعلى مستوى 
الصفوة» اشتركت فى كراهية الأحزاب السياسية والحزبية التقليدية . وتشاركت أيضً 
فيمايشبه التأكيد الأخلاقى لصحافة الجحمهور على العملية الإجرائية : نطالب 
بالديموقراطية ولا نطالب بحلول سيأسية معينة . 


إصلاحات عصر التقدم» مثل صحافة المجمهور»ء وحُدها غوذج مثالى لمواطن 
عاقل مطلع . فكرة المواطنة المطلعة» كما أوضحها حديتًاء ريتشارد براون» تعود 
إلى القرن الثامن شر ولك أيضا» ك جا شار يزاون أنها كانت فكرة غير 
منطقية» فى المستعمرات الأمريكية» وانتهى إلى أن «الدرس الحقيقى» فى سجل 
التاريخ هو أنه «لم يحقق أبدا أى معنى دقيق لفكرة المواطنة المطلعة» ". براون 
آنهى روايته عام ۱۸۷١‏ م» ولكن التغيير الكبير حدث فى منتصف القرن التالى . منذ 
اقتراع الدولة المطبوع الذى تم فى التسعينيات من القرن التاسع عشر» قامت ولاية 
بعد ولاية بإصدار القوانين E aN‏ 
التى قامت بها «منظمة صاحبات الأصوات» فى عشرينيات القرن العشرين › أصبحت 
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فكرة هى أن على الناخبين أن يعرفوا القضايا وأن يختاروا بين المرشحين دون اعتبار 
لانتماءاتهم الحزبية . لم تستبعد هذه الفكرة منذ ذاك الحين . 

فى هذا المجال» صحافة الجمهور هى امتداد مثالى للتقدمية . التقدمية كانت 
تعمل احلاص لك يشارك الحمهوز بعقلانية فى الخملية الديوقراطية. تز يها 
للاقتراع السرى رفغ من قدر فكرة الناخب العقلانى المطلع . بتعزيزها للمبادرة» 
والاستفتاء. وانتخابات الرئاسة الأولية » والانتتخاب المباشر لأعضاء الكونجرس»› 
وحكومات -المدن اللا حزبية» قامت بتأييد حكومة علمية ومشاركة جماهيرية 
عريضة ضد تدخل وشوشرة الأحزاب السياسية . صحافة الجمهور تبدو أنها تتوافق 
كثيرا مع هذه التطورات . وتتوافق أيضًا مع التقدمية» إنها تتحدث عن مشاركة 
الجمهور وتشجع نقاش الجمهور . ولكنها تخاطب مجموعة من المهنيين فى جهود 
تحقيتق هذه الأهداف . إنها تناشد الصفوة والجمهور معاء تماما كما تفعل التقدمية . 

فى هذا يكمن تحفظ صحافة الجمهور : إنها توجه دعوتها إلى الرغبة الطيبة 
وأحاسيس الديموقراطية لدى المهنيين بدلا من أن تتحدث بنفسها إلى الجمهور من 
فوق رءوس المهنيين. صحافة الجمهور تخطى فهم نفسها إذا اعتقدت أنها تأخذ 
جانب چون ديوى فى التبادل الشهير بين ديوى» فيلسوف ومعلم» وبين الصحفى 
والتر لیپمان فى عشرينيات القرن العشرين ١‏ . هناك اتجاه فى حركة صحافة 
الجمهور إلى إساءة فهم ليمان وديوى» والذى يمكن غفرانه» ولكنهاء فى الوقت 
نفسه» تبالغ فى أصالتهاء والذى قد يصبح خطأً أكثر جسامة. المدافعون عن 
صحافة الجمهور يقولون إن ليمان كان يؤكد ضرورة قيام «خبراء مدربين بإدارة 
صحافة الدولة وشئون حكومتها كذلك» ™'). فى الحقيقة» ليپمان لم يكن لديه 
مثل هذا الأمل فى الصحافة : هو يعتقد أن الصحفيين لن يستطيعوا أبدا أن يصلحوا 
أنفسهم . قد تتحسن أوضاعهم إذا ما برزت وكالات أخرى للإعلام من خارج 
الصحافة وقامت بتغذية الصحافة ببيانات أفضل . كان يأمل أن تقوم وكالات 
الإعلام هذه بتحسين نوعية إعلام الجمهور. 

وافق دیوی على جدل لیپمان حول «رأى عام» يقول إن اللجتمع الحديث قام 
بتقويض نوعية حياة المجتمع التى كان فيها للمواطنين فرصة لكى يصبحوا مؤهلين 
معرفیا لحکم دیموقراطی . لیپمان ودیوی اختلفا حول ما یجب أن يعمل لإنقاذ 
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الديموقراطية من التدمير الذى يسببه الازدهار المتزايد لمجتمع قومى حضرى 
صناعى . أصر لمان على أن الجماهير لا تستطيع أن تحكم مجتمعا كبيرا» ولكن 
الخبراء الذين ينصحون الرسميين المنتخبين يمكن ائتمانهم على معظم القرارات 
اليومية لحياة الجمهور . ديوى» رغم أنه مدافع لا يكل عن العلوم» یر عن که فی 
إمكان الثقة بالخبراء أكثر من الثقة بأى مجموعة أخرى من الصفوة» وأنه لا يزال 
يأمل فى إعادة تنشيط حياة المجتمع ( رغم آنه لم يقدم أى إيضاح عن أرضية هذا 
الأمل ). لم یقل لیپمان ولا دیوی ای شیء فی مواجھتهما قد يشجع رأيا يقول إن 
الصحفيين يجب أن يعملوا كوكلاء للمجتمع لتحويل أو بناء اللجتمع . 

تجد صحافة الجمهور أن الخبرة محرجة تماما . إنها تخول الصحفيين جميع 
السلطات على الأخبار . ثم تستدير وتنكر أن الصحفيين يمكن أو يجب» أن يكون 
لديهم فهمًا خاصًا لاحتياجات الديموقراطية . هذا على الأقل» هو مؤشر عن 
الارتباك فى نظرية صحافة الجمهور. وقد تكون أيضًا فشلاً فى الجدية الفكرية . 
ا ا ت أن كرون اا فى .اة لمت اكا ادنو دراطت بل هی 
السلطة الشرعية الوحيدة فى الديموقراطية » باستشناء إرادة الشعب نفسه . ولا يمكن 
لكل إنسان أن يتطلع لأن يكون من دم ملكى» ولكن كل إنسان يستطيع فى 
ديموقراطية تعمل بكفاءة» أن يتطلع لأن يكون طبيبًا أو محاميًاء أو روحا فقيرةء 
صحفيا. ولكن» أين توجد سلطة الصحفى ؟ 

الصحافة التقليدية متحيرة حول سلطتها الذاتية . الصحفيون قد يؤكدون لك فى 
إحدى اللحظات أنهم مركبات محايدة لنقل المعلومات» بدون أى سيطرة عليها 
خلاف أمانتهم هم ؛ وقد يوضحون لك فى اللحظة التالية أن المعرفة العامة عن 
العالم التى اكتسبوها بمشقة» تزيد بريقًا عن دراسة الكتب الأكاديمية . یوجد انفعال 
مفهوم هنا عندما يتوقع الصحفى تكبر الأكاديمى الفج الذى يتعالى على «الصحافة» 
باعتبارها سلالة سفلية للمعرفة . ولكن» يوجد أيضًا مانعة عميقة فى التفكير حول 
الأسس التى يبنى عليها الصحفى اختيار القصص الإخبارية» ووضع سياسات 
الأخبار» ومتابعة بعض الموضوعات دون الأخرى» والبحث عن مصادر إضافية 
أحياناء وليس دائما. كيف يفعل الصحفيون كل هذا؟ ليس أمرا مفصلاء ولم 
توجد لذلك أى نظريات بين من يقومون بتدريس الصحافة» أو بين من يمارسونها. 
مصدر خبرة الصحفيين ليس موضوعا لدراسة واسعة. ناقد صريح لصحافة 
۱۸٤‏ 


ا لجمهور» داقيد ريمنيك» اعترف أنه «لا توجد مجموعة مؤسسات أمريكية تجمع 
بين قوة أكبر وبين نقد ذاتى أقل» من مؤسسات وسائل الإعلام» ١‏ . 

تحث صحافة الجمهور الصحفيين على إعادة التفكير حول الممارسات التقليدية 
والافتراضات» يضايق هذا الصحفيين التقليديين . أكثر من هذاء صحافة المجمهور 
تندفع إلى ما بعد العالم الذى للصحفيين فيه نوع من السلطة الشرعية . أيا كانت 
السلطة التى لدى الصحفيين › هى لن تقع فى نطاق تنظيم للمجتمع أو وساطة فى 
صراع . إذن» لاذا تقوم جريدة «شارلوت أو بزيرقر؟ بعقد اجتماعات داخل المدن 
لمناقشة مشاكل الأعراق والعنصرية ؟ ولاذا تقوم جريدة هنتنجتون «هيرالد هوالد 
دیسپاتش»» فيرچينياالغربية» بتعبئة المتطوعين لقوات عمل التطور 
الاقتصادى؟'". هل لها أن تقوم بمثل هذه الأنشطة لتحريك الصحفيين من جمع 
الأخبار إلى صحافة الرأى ؟ 

وهكذاء إذنء عندما تطلب صحافة الجمهور من مؤسسات الأخبار أن تقوم 
بإصلاح المجتمع وإعادة اكتشاف الجحمهور» يصبح لدى الصحفيين التقليديين مبرر 
أن يسألوهم : من الذى انتخبكم؟ الصحفى مايكل كيلى سأل هذا السؤال عندما 
قام مراجعة سجل صحافة الجمهور فى حملة انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ فى 
كارولينا الشمالية عام ٠۱۹۹١‏ م. جريدة «شارلوت أو بزيرقر» وآنواع شتى أخرى من 
وسائل الإإعلام قررت»› من خلال جهود اقتراع ذاتية› طبيعة القضايا التى يهتم بها 
الجمهور. قاموا بعد ذلك بسؤال المححدى الديموقراطى»› هارفى جرانت عضو 
مجلس الشيوخ الجمهوری چيسى هيلز» حول تلك القضايا. انتهى مايكل كيلى 
إلى أن هذا كان «خداعا». عندمايقوم صحفيو صحافة الجمهور بإجراء اقتراع 
ويطلبون من جماعات تركيز أن تضع «برنامجًا عامًا» بدلاً من ترك المرشحين 
السياسيين لكى يقرروا البرنامج العام بأنفسهم» هم يعززون بذلك فكرة الخداع 
فى أن «مجموعة من الصحفيين والمحررين التى اختارت نفسهاء يمكن لها أو 
يجب عليها - أن تقرر الموضوعات الصالحة للنقاش فى انتخابات عامة». هذه هى 
«محاولة لتعزيز قوة طبقة صحفية علميا . بإملاء طبيعة الموضوعات الصالحة أو غير 
الصالحة للنقاش العام والأسباب الصحيحة لاختيار مرشح بدلا من الآخر». هذا 
يعنى أن يلعب الصحفى دور «إله الانتخابات» (. 
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عدم كفاية تلك الاستجابة» مع ذلك» يجب أن تكون واضحة : من الذى 
اتتخب الصحفیین التقلیدیین ؟ من الذی انتخب مایکل کیلی ؟ كيف يمكن 
لصحفى أن يلعب مرارا دور «إله الانتخاب» بدون تشاور مع الجمهور أن يسلم رغم 
فعلته ؟ ما عملية الفكر الديموقراطى التى أدت إلى تقاليد أخبار وسائل الإعلام 
التى تركز على الصراع وعلى تخطية تركز على الاستراتيچية والتكتيك ؟ ما العملية 
الديموقراطية التى جعلت الصحف تتابع فرق كرة القدم المحلية بانتظام أكبر 
وإحساس تاريخى أقوى مما تتابع به السياسة المحلية ؟ أو ما الذى جعل أخبار 
التليفزيون المحلى تغلق نفسها على نموذج السوق ؟ آما عن الأنوار الرئيسية فى بيت 
الصحافة ( هاوس أو چورناليزم)٠‏ التى كانت أعلى صوتا ينقد صحافة الجمهور» 
لا أحد يعرف أى شىء عن إنتاج صحيفة يومية يستطيع أن ينكر أن نيويورك تايمز 
وواشنطن پوست هما إنجاز رائع» یوما بعد يوم . ( ومجلة نيويوركار أسبوعاً بعد 
أسبوع). أما بالنسبة لقيام محرريها بالهجوم على صحافة الجمهور من هذا العلو 
فإنه يشبه اللإعلان أن جهود الإصلاح الذى يقوم بها التعليم الأعلى هى خارج 
الحدود وحتى خريجى جامعة هارقارد تفعل ذلك بنجاح تام فشكراً. وحتى 
الهارارديون» فى التعليم الأعلى أو فى الصحافة يمكن أن يكونوا موضوع مراجعة 
-ذاتية جادة. 1 

من الذى انتخبكم ؟ صحافة الجمهور تجيب : لقد انتخبنا جميعا عندما فشلت 
الديموقراطية . لقد انتخبنا جميعا لن نكون مواطنين . الصحفيون بالتأكيد يجب أن 
يكونوا راغبين فى إعادة تنظيم قواعد وعادات عملهم إذا ما أصبحت غير ملائمةء 
أو معارضة لهدف إنجاح الديموقراطية . هل هذه الاستجابة كافية ؟ 


صحافة الجمهوروالجماعات والحياة العامة 

حثت صحافة الجمهور چون دوى على أن يؤمن بأن حياة جماعية قوية هى 
أمر ضرورى للديموقراطية . لسوء الحظ فشل هذاالإيمان للوصول إلى ماهو أبعد 
فی ديوی» فى تطوير رؤية لا يجب أن تكون عليه الجماعة أواخر تسعينيات 
القرن العشرين» وليس فى أواخر عشرينيات القرن الماضى لم يكن هذا عصراً 
يمكن أن تحكمه اجتماعات بلدة نيو إنجلاند» ولكن هناك نصوص كثيرة فى صحافة 


A٠ 


a a a 
عشر» والثامن عشر» کان نتاج‎ E 
التصويت ضئيلاًء وكان من يضع البرنامج هم الصفوة الذين كانوا يسيطرون على‎ 
SES 
. ۳ إنسان واجب أن يكون لدى الجميع نفس العرق ونفس الديانة‎ 

لقدنقلت نصوصًا كثيرة عن أليكس دى توكقيل عن ميزات فن المشاركة 
الأمريكى للفنونء ولكن توجد إشارة ضئيلة إلى أن توكشيل وجد أن الأحزاب 
السياسية عذبت المواطنين فى هذه الفنون» دون أى جهد جاد لتمييز ماتعتبره 
صحافة الجمهور حياة تعاونية غنية» عما ينظر إليه على أنه تزييف فاسد فى هذه 
الحياة وهو جماعات المصالح . «عندما تظهر جماعات المصالح على المسرح»» كتب 
چيمس كارى» اينعدم الوجود الحقيقى للجمهور»"'. چورچ واشنطن كان 
يمكن أن يتفق معه . عارض واشنطن تنظيم اتحادات خاصة على أساس دائم لناقشة 
السياسة (انظر معارضته للمجتمعات الديموقراطية -الجمهورية أثناء «ثورة 
الويسکى» والتى تكررت ثانية فى خطاب وداعه) . ولكن توكفيل» رفض هذا 
الرأی ورأی أن قيام الناس و اتحادات لمتابعة مصالحهم الذاتية» يفهم صحیحا› 
باعتباره قوة الديموقراطية الأمريكية . 

ولكن» ما علاقة أى شىء من هذا مع الحاضر ؟ كيف» مثلاَء قامت صحافة 
الجمهور ببناء مجتمعها الذاتى ؟ لقد بدأت من خلال عدم الرضاء عن الصحافة 
المعاصرة. عدم الرضاء هذا لم يكن فقط بين صفوف الصحفيين وأساتذة الصحافةء 
بل أيضاً فى المؤسسات وفى أحاديث مؤتمرات مؤسسات الصحافة القومية . رابطة 
المؤسسات التى هى صحافة الجمهور الآن» التى تحفز» وتوجه» وتشجع الجهود 
المحلية فى صحافة الجمهور» أصبح وجودها ممكتًا من خلال مساهمات الفنادق» 
وشركات الطيران التجارية ٠‏ والمؤسسات» ومدارس الصحافة» والمؤؤسسات 
الأخرى التى تساند الصحافة مثل معهد پوينتار» وغيرها. مع ذلك» لم تحاول أى 
منها آن تضع نظرية لمجتمع صحافة الجمهور . يبدو أن الملجتمع يستحضر فقط 
المؤسسات التى لها جذور شعبية محلية . 

حياة المواجهة فى الجماعة الآن» كما كانت فى أغلب الأحيان» تشجع من أعلى 


AY 


إلى أسفل بقدر ما نشأت لحظيًا من القاع إلى أعلى . حافز نشاط الجماعة كثيرا ما 
يبدأ من خارج الحياة اليومية للجماعات . حركة المرأة فى الستينيات والسبعينيات من 
القرن العشرين لم تتدفق ببساطة من القاع إلى أعلى » بل أثارتها- أو يمكنك القول 
اسببغهاا مو ترات خارجية» خاضة تى فريدان الى كت امرض الأشئ): 
مكتب المرأة الفيدرالى» و لجان الولايات واللجان المحلية عن وضع المرأةء غذث 
بنشاط حر كة المرأة فى أمريكا ") . «المؤسسة القومية للمرأة» نشأت من خلال 
الخغضب من أن البند السابع من «قانون الحقوق المدنية) لم يتم تنفيذه بصرامة. كانت 
تنشد الاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة الإحياء العربى لقانون الحقوق المدنية 
عرضيًا*") . هذه حالة قامت فيها الحياة العامة ببناء المجتمعات»› بدلا من أن تقوم 
اللجتمعات بتقديم الأرضية اللازمة للحياة العامة . التحليل للناس الذى قدمته 
صحافة الحمهور عن أخطاء التغطية التقليدية للأخبارء لم یماثله تحلیل متقن نسبيا 
عن سمات الحماعة المعاصرة والحياة العامة . 


ميل صحافة الجمهور إلى إثارة- كما فعل چون ديوى نفسه ما أطلق عليه تعبير 
الوطن الأصلى) مكان ما بين جيران العرق المهاجر فى أوائل القرن العشرين» أو 
فى المجتمعات التى استوطنت المدن فى القرن التاسع عشر ""). ولكن حياة الحضر 
لم تکن کماهی عليه الآن. رغم أن دخول أهل الحضر كانت ضئيلة» كانت 
تربطهم» مع ذلك» علاقات حميمة تمتد عبر المدينة . قرب أماكن أهل الجوار يؤدى 
عادة إلى تماسك اجتماعى ضعيف نسبيًاء وجدت دراسة عن أهل الجوار فى 
شيكاجو أن ۲۷./ من المقيمين ينتمون إلى مؤسسات تطوعية » ولكن أقل من نصف 
هؤلاء المواطنین ينتمون إلى مؤسسات اجتمعت فى أماكن الجوار""'. 

فكرة صححافة ا لمجمهور عن المجماعة على الرغم أنه مسألة ليس من السهل 
إيضاحها إلا آنها تتضمن الاقتراحات التالية : 

أولاً :ا لجوار هو مجتمع والمجتمع هو إقليم . وكثيرأ ماتعرف لغة صحافة 
ا لجمهور المجتمع بالجوار أو المناطق المجاورة. 

ثانيًا : الحكومة تقع خارج هذا المجتمع . و ليست جز ءا منه ولیست حافزا له أو 
معبرا عنه أو حتى ليست منبرًا لصوت المجتمع . وهناك تلميحات متكررة فى ثقافة 
AA‏ 


صحافة الجمهور بأن على الناس أن يأخذوا القرارات بأيديهم بدلا من أن يتركوا 
صناعة القرار للحكومة. وكتب روزرن أن هدف «(مشروع الشعب» فى إصدارة 
ويشيتا إيجل «لإقناع ويشينا» أنه على الأقل» هناك بعض المشاكل العامة» يمكن 
التعامل معهاء وليس بالضرورة من خلال الحكومة. وطبقًا لذلك» كان العنوان 
الفرعى للمشروع (حل مشاكلنا بأنفسنا)*"). 

الحكومة من خلال هذه اللغة ليست هى صوت الناس» ولكنها عضو من 
البيروقراطيين أو الصفوة أو أى شىء أو شخص مفصول عن حياة المجتمع . 

ثالتًا: اللجتمع والحياة العامة هما مثاليات عليا مستمرة متناغمة» وليست 
متصارعة. 

إذا كان هذا عرضصًا طيبًا لافتراضات صحافة الجمهور المعلنة وغير المعلنة حول 
الجماعة» كان على صحافة الجمهور إذن أن تقوم بشىء من إعادة التفكير الحاد . 
نقاش يمكن أن يطرح أن أهل الجوار هم ليسوا جماعة» وأن الجماعة والحكومة قد 
يكونا متكاملين بدلا من متناقضين» وأن الجماعة و«الجمهور» قد يُفهمان أفضل 
کمتضادین بدلا من توأمين . دعنى أصور سريعا هذا النقاش : 

أولا : أهل الجوار ليسوا جماعة : الناس لا يعيشون الآن فى جوار. برتراند 
راسل قال هذا مبكرا منذ عام ۱۹۳١‏ م. فكرة أن الناس يجب أن يعرفوا جيرانهم» 
كتب يقول» «ماتت فى مراكز السكان الكبيرة)» وأصبحت» فى الحقيقة «فكرة 
سخيفة» حيث لا توجد حاجة للاعتماد على الجيران المباشرين من أجل 
مجتمع»"'. ربا كان أهل الجوار يتناقصون منذ زمن طويل . بالتأكيد» مؤرخو 
أمريكا يشكون أن أهل الجوار المستقرين كانوا أكثر شيوعا فى مدن القرن التاسع عشر 
أكثر نما هم عليه فى الأزمنة الحديثة (“" . 

هناك بينة فى السنوات الحديثة أن استقرار أهل الجوار والتزامهم» كان يتزايد فى 
أمريكاء لا يتناقص . التحرك المجغرافى أقل قليلاً ما كان عليه فى الماضى» وملكية 
املساكن أصبحت أعلى » واهتمام الأفراد بأهل الجوار فى أمريكا أكبر نما هو عليه فى 
السويد والمملكة المتحدة ". الأمريكيون تبدو لهم «جذور عميقةء عملية 
وعاطفية» مع مجتمعاتهم أكثر من قبل» "" . ولكن» إذا كان الأمر كذلك» فإنه ‏ 
جزئيا لأن مؤسسات ليست فى أهل الجوار» با فى ذلك الحكومة» ساعدت على 
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جعله كذلك . الحيرة نفسها يمكن الحفاظ عليها من خلال مساندة مؤسسات أخرى. ' 
مؤسسات الحماعة كثيرا ما تتبناها وكالات من الخارج ‏ حكومات المدينة أو الولايةء 
والبنوك» وشركات التأمين - وتحتاج إليهالكى تكون «قنوات اتصال» ومصادر 
للشرعية» ومركبات للتنظيم الاجتماعى للسيطرة الاجتماعية» ووسائل لتنظيم 
وإدارة المصادر» "). 

ثانا : هذا يتحدث عن نقطتى الثانية : الحكومة والمجتمع قد يكونان متكاملين 
وليسامتضادين . صحافة الجمهور»› من خلال موقفها المتحفظ تجاه الحكومة» قد 
تقوم» بغير قصد» بتعزيز نفس التشكك حول الحكومة التی تری هی آنه مؤشر على 
الانحدار وخيبة الأمل. 

ثالنًا: مساندة «الحماعة» ومساندة «الحياة العامة)» هما ليسا الشىء نفسه. هذه 
صعوبة رئيسية فى النقاش المعاصر حول المجتمع المدنى والحياة العامة. قصة 
أرواحناء کتب چيمس كارى آنه جزء من قصة المجتمع العام » مجتمع الجنسية 
العامة بدلا من الجنسية المققصورة على الطبقة أو العرق أو النوع . . إلخ»» وهى 
كذلك «مدمجة فى مجتمعات من الهوية الخاصة مثل الأسرة والمدينة والقبيلة والأمة 
والحزب أو القضية». هنا قام كارى بتوضيح المشكلة بدقة تامة. ولكنه بعد ذلك» 
مباشرة تقريبًاء أنزل جماعة عامة المواطنين إلى مرتبة ثانوية بعد المجتمعات الأغنى 
والأكثر دفتًا التى لها هويات خاصة . بالنسبة له» «توسع حقوق الأفراد وتآكل 
الهويات العامةء ونو التو كيل (فى المسئوليات العامة) وتأكل الرآى العام“ لم تكن 
«وصفة لتقدم الملجتمع» u)‏ 

توسع حقوق الأفراد قد لا يكون «وصفة» لتقدم المجتمع بدون تكاليف» ولكنه 
كان الأقرب إلى أسلوب تقدم المجتمع الذى استطاعت أمريكا أن تبتكره . «الهويات 
العامة» وكذلك «الأحكام العامة فی تقالید أمریکا كانتا دائمًا استٹنائيتين - مسيحى 
(پروتستانتى)» ذكر أبيض» أجلو - ساكسون» صاحب أملاك. قد أقول «تحرير 
كامل» لمعظم الهويات العامة والآراء العامة التى فقدناها. مرحبا بإنسان واحد» 
وصوت واحد» وتحرير كامل من قبضة الريف على مشرعى الولايةء وترحيب 
بإلغاء التمييز العنصرى وتحرير كامل ل «چيم كرو» ومرحبا لقضية جريسولد ضد 
ولاية كونيكتيكت» ومرحبًا بحق الخصوصية وحق المرأة فى اختيار الإجهاض› 
و«تحرير كامل» للأحكام العامة التى تؤسس قيم المجتمع . بمساندة من القانون ۔ فى 
حياة الأمريكيين . 
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كارى يتوافق هنا مع مفكرى الجماعة» وآراء صحافة ا لجمهور تيل أيضًا إلى هذا 
الاتجاه. E yT‏ (بدلا من رر واا 
عن صالح الجمهور وهو يعرف أنه» عملياء يتم تعريف ما هو «صالح» من خلال 
نظرة محدودة ess E‏ أو طبقة» أو عرق؟ 
نفس فكرة الحضرية والمدنية التى تصاحبها (لم تكن أبدا المدنية مشالية فى مجتمع 
صغير» إنا فقط الأدب فى سياق الاحترام» والهرمية» والنظام)ء كانت تتعارض 
بشدة مع حدود حياة الحماعة التقليدية . 


هذا ر يستحق التأكيد عليه فى المناخ الفكرى المعاصر . ثم تعريف المدنية تاريخيا من 
خلال التحرر من الريفية والقبلية » نموذج من التجربة الإنسانية تقوم فيها أساليب 
حياة مختلفة وأنواع متباينة من الأفراد بالتعايش معا" . المدنية» من وجهة النظر 
هذه» هى «(مجموعة من بنايات اجتماعية تقوم بتشجيع الفردية الاجتماعية 
والاختراع» وتصبح بذلك أداة تقوم بتغيير الغارين» )۳١‏ . فى حياة المدنية» طبقًا 
للوصف الشهیر الذی قدمه چورچ سل احص فهر فی روس ری 
بالتباين مع التفاهة والتعصب المحيطين برجل البلدة الصغيرة»"" . ما يشجع الحرية 
الفردية ويعزز التسامح مع التنوع الاجتماعى» يقوم أيضًا بإضعاف روابط المجتمع 
التقليدية . اللجتمعات أصبحت تشبه كثيرً «جماعات المصالح» » وأقل شبهًا مع 
المجتمعات التى ترتبط بالأرض فى حياة الريف الماضية . 


ما المفترض أن تقوم صحافة الجمهور بتحسينه ؟ هل هو الجماعة ؟ هل هو نقاش 
عام صحى ؟ هل هو السيادة العامة ؟ ما الذى يجعل صحافة الجمهور تعتقد أن هذه 
الأمور متناغمة وليست متحاربة ؟ بالمقارنة مع الولايات المتحدة» السويد لديها 
احتياطات سخية للرخاء» ولكن لديها أيضًا روابط ضئيلة مع الجيران ومستويات 
عالية من ممارسة العزلة ۸) . توماس بندار» عندما أثار الشك حول الرأى الشائع 
بأن المجتمعات تتحرك من «جماعة» إلى «مجتمع» لا شخصى» يجادل بأن 
الجماعة والمجتمع هما نغوذجان فى تجربة اللإنسان للتعايش . هما ليسا بالضرورة 
(ولا يمكنهما) أن يكونا نفس الشىء. «حياة جمهورنالم تقدم تجربة عن 
الجماعة . تبادل المنفعة والعواطف التى تيز المجتمع المحلى لا يمكن» ولا وليست 
هناك حاجة» لأن يتم تحقيقها بين الجمهور». تنتمى السياسة إلى عالم الجمهورء 
۱۹۱ 


وليس الحماعة . الضرورى فى الحياة السياسية هو «الإحساس بالصالح العام وليس 
صالح الحماعة» (۹), 

العجبون بقواعد السياسة الليبرالية» مثلى ناء يميلون إلى عدم الإجابة عن 
التساؤل حول الكيفية التى يمكن بها ربط الناس فى جماعاتهم إلى الإحساس بالالتزام 
ما قد يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك . المعجبون بالجماعة مثل بعض من يدافعون عن 
صحافة الجمهور› يميلون إلى عدم الاهتمام با قد يحدث عندما تتصادم ة قيم المجتمع 
اللحلى»› أو إلى أى مدى يمكن التسامح فى قيم الجماعة غير الليبرالية بين الجمهور . 
(هل التمييز العنصرى صالح عندما كان تقليدا لأجيال عدة ؟ أو هل القوانين ا لمعارضة 
للشذوذ مقبولة عندما عبرت عن قيم شائعة فى المجتمع المحلى ؟). قد يكون كارى 
على حق عندما قال إن الليبرالية بحد ذاتها ليست وصفة طيبة لتقدم المجتمع» ولكن 
ليست أيضًا ا لحماعة ولا المشاركة الديموقراطية بحد ذاتها. 

لا توجد لدينا وصفات لتحقيق الإإحساس بالصالح العام الإرشاد الذى لدينا 
من تجاربنا ا لماضية يوضح أن الحياة العامة ينشطها أحياتًا حافز أخلاقى (خاصة فى 
زمن الحرب) » وكثيرا ما تكون مثيرة للنزاع» وبغيضة» ومستنزفة» وغير مرضية› 
وتافهةء يميزها .ا لحلول الوسط والمساومة . تفاعلات المجتمع المتبادلة الدافئة البهيجة 
الممتدة لعواطف الحب» والصداقة» وتنوع صلات القرابةء من المحتمل مارستها 
فى الجماعات أكثر من الحياة العامة . القضية فى الحياة العامة هى الامتداد خلال 
ا لجماعات التى تحكمها الثقة والشعور إلى معال حة المشاكل بين أناس يشتركون فى 
قليل من القيم» وقليل من الثقة» مع شعور بالقلق والعداوة. 

الجماعات ليست جماهير . الجماهير هى حيث يجتمع الغرباء لتقدير وبناء حياة 

مشتر كة فى ظل قواعد تعاملهم جميعًا على قدم المساواة. صحافة الجمهور يمكن أن 
تَسهم فى الحياة العامة . مع آلامها المتزايدةء م ا أعظم تطور جاد وذکی 
للصحافة منذعقود. ولكن صحافة الجمهور یمکن أن سهم آكثر إذا ما غرست 

بعمق أكثر فى وجدان الحياة ا لحديثة . إنها تحتاج إلى مناشدات أقل» إلى مستعمرة 
نيوإنجلاند مع رؤى النظام الأخلاقى الهرمى» الذى فقدناه منذ مدة طويلةء والذى 
تحفظ جذوره بقوة فى تجانس قيم وأغاط الحياة . إنها تحتاج إلى فهم أكثر لطبيعة 
الحياة فى الجحماعة وطبيعة الحياة العامة والتى يريد الإنسان حقا أن يحققها فى 


اللجتمع العاصر. 
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الفصل الثامن 
الرآى العام واستطلاعات الرأى 


بقلم :کاثلین. إیه. فرانکوفیتش 


استطلاعات الرأى ليست فقط جزءا من الأخبار الآن» بل هى نفسها أخبار . هى 
ليست فقط شريحة من الرأى العام» بل هى تقوم بتحديده . 
تعطينا مثلاً معدلات موافقة فقة الرئاسة» رسماً بيانيا عن شعبية الرئيس (أو عدم 
شعبيته) » عندما تسجل تفاعل الجمهور مع أحاديثه» ومناقشاته وتلاحق قلق 
الجمهور من الفضائح . إنها تخدم كأفضل قياس متاح لتأبيد نظام الحكم وكتحذير 
مبكر لوقوع اضطرابات» وكمادة للثرثرة السياسية . تخدم تقارير استطلاعات الرأى 
فى الصحافة مهام كثيرة بعد من هدفها الرئيسى لنشر معلومة بين أعضاء الصفوةء 
وكذلك من الصفوة إلى عامة الجمهور والعودة ثانية. 
بينما وصلت حالات الاعتماد على مرجعية ا ستطلاعات الرأى إلى ذروتها فى 
تسعينيات القرن العشرين » إلا أن ظاهرة قيام استطلاعات الرأى بخلق الأخبار لم 
تک اچد . الصحف» کتب چیمس برایس عام ۱۸۸۸ م» هى «الرواة) 
«المحامون» و «قرون الاستشعار» . واستمر يقول» «الصحافة هى الوسيلة الرئيسية 
للرأى» ". بعد خمسين سنة لاحقة» قامت الواشنطن پوست بتأكيد هذا الرآى فى 
کتیب ترویجی . «لكى تحصل على الرواية كاملة»» قال الكتيب» سوف يستلزم 
ذلك مقالات وصور عمايحدث› وتحليلات تحريرية حول الأخبارء وأيضًا ارد 
الفعل الأمريكى كماأظهره استطلاع الرآی الذی قام به جاللوپ». كانت 


4۳ 


الواشنطن پوست أول من اشترك فی استطلاعات الرأی التی یقوم بها جاللوپ» 
وناشرها حينذاك» إیوچين ماير» ادعى أن «استطلاعات الرأى قامت بتخيير 
الصحافةء تماما كما فعل تنظيم اتحادات الصحافة» وتمامًا كما فعل ظهور طباعة 
الصور» وتمامًا كما فعل ظهور محررى الأعمدة الصحفية والمعلقين» ". 

استطلاعات الرأى واضحة تماما فى معظم وسائل الإعلام الحديثة» من الصحف 
إلى الإنترنت» والامتصاص الواضح لوسائل استطلاع الرأى فى جوهر طبيعة 
الصحافة يظهر وجود رباط مباشر بين الصحافة والجمهور . 

سوف يدرس هذا الفصل ذلك الرباط من خلال استعراض عام للتطور 
التاریخى لجحهود وسائل إعلام الأخبار لاستخدام استطلاعات الرأی كمقیاس للرآى 
العام الاستخدامات الحديثة لاستطلاعات الرأى سوف تناقش أيضًا . 


استطلاعات الرأى فى وسائل الإعلام 

منذ أكثر من قرن قبل أن يبدأ ظهور التقليد الحديث لأخبار استطلاعات الرأى فى 
الولايات المتحدة» أخذت إحصاءات آراء الجمهور أهمية سياسية» وأخذت لذلك 
أهمية صحفية أيضًا. فی عام ١۱۸۲م‏ بعد خمس وثلاثين سنة من إنشاء أول 
حكومة فى الولايات المتحدة» كان الجمهور لا يشارك فى اختيار رئيس الولاية فى 
ولاية من كل أربع ولايات . كانت الهيئة التشريعية فى الولاية هى التى تختار 
الاي 

رما كانت المرة الأول التى تم فيها جدولة الرأی العام الأمریکی للنشر هى التى 
شرت فی «نایلز ویکلی ریچيستر» (مجلة فى ماريلاند» ولكنها تقراً قوميا) . فى 
مایو عام ۱۸۲١‏ م» نشرت تقريرآ عن اجتماع عقد فى مقاطعة كنت» ديلاوير» 
لبحث قضية التعريفة» ومرشحى الرئاسة . كتبت الجريدة تقول : 

«الاجتماع الذى عقد فى كنت . . . دعى بدون تمييز للحزب» للتعبير عن مشاعر 
الشعب حول موضوع التعريفة والرئاسة» وحضره ٠٠١‏ من أكثر الأشخاص 
نشاطًا . صوتوا ضد التعريفة بأغلبية كبيرة» وأيضًا عن مؤتر الكو نجرس بالاقتراع 
لقال «لصالح چون كوسمى أدامز: 4 وأندرو چاکسون : ۰۲٠‏ وویلیام 
کراوفورد : ۰۷ وروبرت هاربر : ۲» و صوتان باطلان. . ۲( . 
۹٤‏ 


استمرت ریچيستر تقول : «هذا شىء جديد» ولكنه خطة رائعة للحصول على 
مشاعر الشعب» ”. وهكذاء قد تكون هذه هى المرة الأولى التى تقرر فيها صحيفة 
أخبار أن استخدام عينة من الرأى العام هى فكرة طيبة . 

إجراء إحصاءات «اقتراع» مثل هذا كان شائعاء خاصة فى الولايات التى كانت 
مستبعدة من اخحتيار رئيس الولايةء مثل ديلاوير . ولكن» كانت توجد 
«استطلاعات رأی» فى ولايات أخرى» نشرت فى صحف حزبية › ثم أعيد طبعها 
فى صحف أخرى لها نفس الاتجاه السياسى . تمت معظم هذه الاقتراعات فى 
اجتماعات» أو فى سجل مفتوح لتسجيل الأفضليات» ولكن» فى إحدى 
ا لحالات» قامت هيئة محلفين باستطلاع الرأى فيها. اقتراع آخر تم فى سوق عامة 
(فی شمال كارولينا) وآخر على باخرة «شاطى-الزيتون» فى نهر المسیسیپى . 

اقتراع الباخرة قد يكون المرة الأولى التى نشرت الصحافة فيها نتائج الاقتراع بعد 
تجزتتها إلى جماعات فرعية . وأكدت النزعة إلى تفضيل ابن الولاية الأم. هنرى 
کلای فاز فی اقتراع الباخرة لأن ثلث رکابها کانوا من مواطنی ولایته» کنتاکی (۷) . 

فى أوائل القرن التاسع عشر عندما بدأت الصحف تنشر استطلاعات الرأى» 
كانت أكثر الأوقات تعبر عن وجهة نظر حزبية» والذى كان يمكنها أن تفعله 
بإشارتها إلى التأييد العام للمرشح الذى تفضله جريدتهم . فى وقت متأخر من هذا 
القرن» بحلول عام ۱۸٥۰‏ م» كانت /.٥‏ من الصحف فقط «محايدة» أو مستقلة“ . 
الصحف أمكنها أيضًا أن توضح أن اختيار الهيئة التشريعية لم يكن بالضرورة هو 
اختيار ا لجمهور. ولكن» اختفت الحاجة إلى هذا التوضیح . بحلول عام ٠۱۸۲۸‏ م» 
جميع الولايات» باستفناء - ولايتين فقط - أصبح لديها انتخابات لاختيار منتخبى 
الرئاسة» وتضاعفت نسبة المنتخبین من ۲٦, ٩‏ عام ٤۱۸۲م‏ إلى ٥۷,٦‏ / عام 
۸م. الأساليب المبكرة للاقتراع أصبحت أقل شعبية وأقل أهمية للأخبار . 

عادت الصحف ثانية إلى إحصاءات الرأى العام فى الجزء الأخير من القرن 
التاسع عشر» عندما قامت الحركات الشعبية والتقدمية بالتركيز على المواطنين › 
وتجمع الإصلاحيون ضد قادة الأحزاب . تبنت المؤسسات (ونشرت الصحف) 
اتخاذ «اقتراعات القش»» تعبير يبدو أنه قد استمد من «قذف القش فى الهواء» 
لمعرفة اتجاه الريح . 
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زعماء الأحزاب أنفسهم شار كوا فى «استطلاعات رأى» الجمهور المنتظمة. فى 
كثير من الولايات يحتفظ القادة الحليون «بملفات استطلاع الرأى» لتسجيل 
أفضليات كل ناخب مسجل . سجلات استطلاع الرأى قد يكون لها أهمية عظمى 
فی أوقات بزوغ اتجاه سیاسی أو انعدام وضصوح الرؤيا. استطلاع ری قام به 
الجمهوريون عام ۱۸۸١‏ م»شمل ۲٠, ٠٠١‏ من مقاتلى الحرب الأهلية «يإنديانا»» 
أظهر أن /.1۹٩‏ منهم سوف يصوتون لصالح الجمهوريين فى انتخابات الرئاسة ذاك 
الخريف» وبحلول عام ۱۸۸۸ م» ۳١‏ فقط من هؤلاء الأفراد أنفسهم سوف 
يؤيدون 760۴ . بالنسبة لمؤسسات الأخبار» القيام باستطلاعات رأى القش 
يمكن أن توضح أوضاعا سياسية» ولكن بحلول منتصف القرن العشرين» كانت 
هناك رغبة متزايدة-أو على الأقل مقبولة لدی الصحافة لكى تصبح مستقلة 
سياسيًا . أأصبحت الصحافة الحزبية «تواجه ضغطًا من كلا الحانبين»-على أحد 
الجانبين من خلال «حزبية أقل» وقيود أكثر» وأسلوب كتابة واقغى»» وفى الجانب 
الآخرء «بالإثارة» التى قد تكون معارضة للسياسة»» فى أسلوب ويليام راندولف 
هیرست وچوزيف پوليتزر . بالنسبة للقرّاء» روايات الأخبار أصبحت أكثر أهمية 

عام ۱۸۸۸م» قامت لجحنة امجمهوريين القومية لأول مرة بوضع إعلانات حملة 
إقناع إلى حملة تجارية' . بعد ثمانية أعوام» قامت صحيفة «شيكاجو ريكورد) 
باستطلاع رأی واسع ومفصل» وغیر حزبی . ارسلت الریکورد بالبرید ۲۷۷ , ۸۳۳ 
بطاقة اقتراع » كلفتها ٠٠ , ٠٠٠‏ دولار» لجحميع الناخبين المسجلين فى شيكاجو» 
وأيضًا إلى شريحة قدرها ٠٠١‏ من الناخبين فى ٠١‏ ولاية من وسط الغرب . عادت 
إليها ۲٠١ , ٠٠١‏ بطاقة وقدر الرياضيون الرآى الكلى . النتائج كانت بالغة الدقة فى 
شيکاجو› حيث زاد تقديرها عن هامش الحمهورى الفائز فى المدينة › ويليام 
ماكينلى» بنسبة ٠,٠٤‏ فقط» رغم أنها كانت أقل دقة فى الأماكن الأخرى . 
الديموقراطيون تظلموا من المشروع وقام مقر قيادتهم فى شيكاجو بعمل ما أصبح 
عرقًا سياسيًا منذ ذاك الحين» قدموا احتجاجاعن الاقتراع بهزيمة مرشحيهم : 
«المشروع بالكامل كان خداعًا وفسوقًاء وقد يعتبر خطوة أولى للتأثير على الانتخابات 
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العامة القانونية» ووضع مهمة تشكيل الرأى العام فى أيدى أصحاب الملايين 
والشر گات ۱. 

نشرت الريكورد النتائج على صفحاتها الأولى يوميًا طوال شهر أكتوبر. 
جمهور الجريدة العام» غير الحزبى » بر المشروع لدقته وصحة تمثيله الفائقة وادعائه 
أن معرفة النتائج المحتملة للانتخابات «تعطى الدولة فرصة اتخاذ مواقف جديدة 
دون الانتظار إلى حلول یوم ۳ نوقمبر» (". 

بحلول عام ١۱۸۹م‏ أصبحت تقارير الصحف عن استطلاعات الرأى شائعة 
نسبيا» رغم أن أيا منها لم يكن مثيرا مثل استطلاع الرأى الذى قامت به الريكورد. 
الشيكاجو تريبيون» والنيورك ترييون» وشيكاجو تايمز هيرالدء وأيضًا أو ماهو 
وورلد۔ هیرالد (جريدة ویلیام چنیجیز برایان نفسه) قامت باستطلاعات رأى 
ونشرتها. 

بعدعام ۱۹۰۰ م» قامت صحف أكثر باستطلاعات رأى القش . كلود 
روبنسون» فى عمله» «أصوات القش : دراسة عن التنبؤ السياسى»» جدول ما 
يقرب من عشرين استطلاعا للرأى قامت بها مؤسسات أخبار مختلفة فى الفترة بين 
عام ۱۹۰۰م وعام ۱۹۲۰م مجلة «لیترالی دایچست» الأسبوعية أصبحت 
الأكثر شهرة. فی عام ۱۹۱۲ م» قامت دایچست (التى ضمت إليها صحيفة أخرى 
اسمها «الرأى العام») باستطلاع للرأى بين المشتركين فيها من خمس ولايات ؛ فى 
عام ۱۹۲۰م» أرسلت شيكاجو ريكورد بالبريد أحد عشر مليون بطاقة اقتراع 
لناخبين مسجلين اختارتهم من دفاتر التليفون. فى السنوات التالية » أضيفت قوائم 
تراخيص السيارات وبعض قوائم أخرى للناخبين إلى إطار العينات . 

مع الانتتخابات» قامت دایچست» أحياتًاء بالتساؤل عن قضايا مثل إلغاء 
العبودية ومكافآت الجنود. رغم أن الدایچست وصفت استطلاعات الرأى التى 
قامت بها نها حيادية ودقيقة ترمى إلى مساعدة «أهم جزء فى عملية جمع 
الأخبار. . . . مستطاعة حينذاك . . . للتعرف على الكيفية التى سيقوم الناس 
بالتصويت بها»» إلا نها كانت أيضسًا تحاول توسيع قاعدة المشتركين بها (*). 
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بحلول عام ۱۹۲۰ م» قامت كثير من مؤسسات الأعمال والصحف بإنشاء وحدات 
لأبحاث السوق وأبحاث الإعلان. الإعلانات فى عشرينيات القرن العشرين 
جاءت من مطالبات أبحاث التسويق ١١‏ . 

فى الأعوام الواقعة بين الحربين العالميتين» الطبيعة التوسعية لعمليات 
استطلاعات الرأى» شملت عددا هائلاً من حوارات الصحفيين مع أفراد الشعب 
(تمت أكشثرهافى أركان الشوارع) . فى استطلاع الرأى الذى قامت به حول 
انتخابات العمد عام ۱۹۲۳ م» قامت الشیکاجو تریپيون بتبويب أكثر من ۸٥ , ٠٠٠‏ 
بطاقة انتخاب . فى الشهر السابق لانتخابات أبريل» لقاءات الصحفيين مع الأفراد 
تمت عبر جميع أنحاء شيكاجو»› ونشرت التتائج موضحة أفضليات كل جماعة 
عرقية (شاملة أصوات الملونين) » مع شرائح خاصة بسائقى سيارات -الشارع» 
والمترددين على دور السينما (مع توضيح التباين بين الذاهبين إلى العرض الأول 
وإلى العرض الثانى) » وعمال اليافة البيضاء . استطلعت التریپيون أيضًا رأى من 
وصفته أنه اصوت المواطن الأبیض) الذى حددته من خلال ۸,۳٤١‏ حديث 
صحفى تليفونى (ر با يكون الأول من نوعه) من خلال تسعة سنترالات تليفونية 
فى شيكاجو» تغطى المقيمين وعمارات المساكن حيث «لا يستطيع الطوافون 
الباحثون عن أصوات الأحزاب السياسية التأكد من طبيعة المشاعر» .١(‏ 

رغم ضخامة دراسات الأخبار التى تمت فى عشرينيات القرن العشرين» وأوائل 
الفلاثبنيات» الدقة النسبية لكثير منها شاملة دراسات التريپيون» فى التنبؤ 
بالاحتمالات المتوقعة» كانت محدودة بسبب عشوائية شرائح العينات (رغم أنها 
كانت موضوع تفكير دقيق وتنفيذ مرهق) . التريبيون- بعد أن عكست حاجة 
الصحافة إلى الدقة اللحكمة» قد تعود بعد أسبوع أو اثنين إلى أركان الشوارع » التى 
غطتها فى وقت مبكر من الحملةء لقياس التغيير الذى أحدثته الحملة. 

فی عام ١۱۹۳م‏ مع ذلك» بدا کل من چورچ جاللوپ وإلو روپر القيام بنع 
جدید من أخبار استطلاعات الرآی : جاللوپ لصالح اتحاد من الصحف» وروپر 
لصالح مجلة «فورتشيون) . . الأهداف التى صرحا بها كانت أهدافًا ديموقراطية . 
جاللوپ کان يحب دائمًا أن ینقل عن لسان برایس ). قام محررو فورتشیون فی 
أول تقرير عن استطلاع الرآى فى يونيو ١۹۳٠م‏ بتوضيح الروابط بين الصحافة 
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اللاحزبية وبين استطلاعات الرأى : «بالنسبة للصحفى» خاصة مثل صحفيى 
الحقائق كما يفهم محررو فورتشيون أنفسهم» ليس لديه أفضليات عن الحقائق التى 
يأمل أن يكشف الستار عنها. إنه» كصحفى» لا يفضل أى نتيجة معينة. هو يرغب 
فى القيام بنشر الإجابات أيا كانت اتجاهاتها» ٠١‏ . 

جاللوپ وروپر» سویا مع أرشیبان» کروسلی » الذی بدا فی استطلاع الرأى 
لصالح مجموعة صحف هيرست عام ۱۹۳١‏ م» استجوبوا فقط بضعة آلاف من 
الراشدين» بالتباين مع عشرات الآلاف الذين شملتهم دراسة الترييون أو الملايين 
الذین آجابوا على استطلاعات الرأی التی قامت بها الدایچست . الشرائح» مع 
ذلك» اختيرت بطريقة تؤكد ملاءمتها. رغم نها لم تكن أفضل احتمالات التمثيل › 
إلا أنها كانت أفضل كثيرا من التمثيل الأكبر من خلال أركان الشوارع أو بطاقات 
الاقتراع البريدية . هذه التجربة الأولی فی عام ۱۹۳۲ م» التى سميت «استطلاعات 
الرأى العلمية)» جحت فى التنبؤ بانتصار فرانكلين ديلانو روزقلت» بينما قام 
استطلاع الرأی الذی قامت به لیتراری دایچست بتنبؤ مخز بانتصار ساحق لمرشح 
الرئاسة الخمهورى: آلف لاندون. 

عیوب إجراءات لیتراری دایچست (استخدام قوائم أسماء أعدت فى جميع 
الولايات تقريبا أثناء فترة الركود الاقتصادى» والتى كانت متحيزة لصالح اقتصاد 
أفضل خلال الركود الاقتصادى أصبحت واضحة تمامًا الآن) . أولاً: أنها حددت 
أطر شرائحهاء بصفة دائمة تقريبًا» على من يملكون خطوطًا تليفونية وسيارات 
خاصة» واستبعدت الناخبين من ذوى الدخول المحدودة ( بحلول عام ١۱۹۳م»‏ 
الطبقة الاجتماعية أصبح لها أهمية أكثر من الولاية أو المنطقة فى اختيار شخصية 
الرئاسة ). ثانيًا : مليونان فقط من العشرة ملايين بطاقة اقتراع التى أرسلتها 
الدایچست بالبريد هما اللتان عادتا إليهاء وحددت بذلك إحصاءات استطلاع 
الرأى على من استقبلوا الأسئلة واهتموا بالرد عليها . استطلاعات «اتصل -بنا)» أو 
مسح الإنترنت» فى الوقت الحاضر» تواجه المشكلة نفسها. أغلقت الدایچست 
أبوابها سريعًاء» رغم أن هذا كان أكثر احتمالاً بسبب مشاكلها الاقتصادية المزمنةء 
بدلاً من أخطاء استطلاعات الرأى التى قامت بها . 

تماما كما كانت استطلاعات «رأى القش» شائعة وكثيرة الحدوث فى أيامهاء 
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توسع كذلك استخدام أخبار استطلاعات الرأى «العلمية» بعد عام ۱۹۳١‏ م. التغيير 
کان یعنی أن مؤسسات الأخبار یمکنھا قیاس الرأی حول موضوعات أكثر ما كانت 
استطلاعات القش تستطيع أن تفعل» ويمكنها أيضاً أن توجه أسئلة أكثر . جاللوپ 
امتدح هذه القدرة: «يمكننا تجربة أى فكرة)» صاح يقول» «يمكننا تجربة أى فكرة 
فى العالب»(). 

الأسئلة التى طرحت فى هذه الأعوام المبكرة وضعت نخمة لاستطلاعات الرأى 
لم تكن موجودة قبل ذلك . بحلول عام ۱۹٤٩‏ م» کان جاللوپ يستطيع أن يسل 
عما إذا كان الجمهور يوافق على الأسلوب الذى يؤدى به الرئيس فرانكلين روزقلت 
مهام منصبهء وكذلك عن المشاكل التى تواجه الدولة والتى يعتقد الأمريكيون آنها 
الأكثر أهمية. هذه الأسئلة ما زالت تطرح حتى الآن. دراسة مجلة فورتشيون 
الأولى شملت سؤالاً تبناه بعد ذلك بأعوام حقة «(معهد البحث الاجتماعى» 
لدراسات الانتخابات القومية بجامعة ميتشيجان : «هل تعتقد أن الحكومة يجب 

كثير من الصحف قفزت إلى قافلة استطلاعات الرأى. فى شهر مايو عام 
۰ م) اشترکت ۱۱۸ صحیفة فی استطلاعات الرأی التی یقوم بها جاللوپ'" . 
دراسات فورتشیون ازدادت عددا وبدت وكأنها شهرية . فی الفترة بین عامی ۳٤۱۹م‏ 
و۸٤۱۹‏ م» قامت ٠٤‏ من مؤسسات الولايات» على الأقل» باستطلاعات الرأى 
ا لخاصة بهاء مستخدمة تقريبا نفس الوسائل» التى يستخدمها مستطلعو الرأى على 
مستوی الدولة . دی موانز ریچیستار كانت الأولی» عام ۳٤۱۹م»‏ تبعها استطلاع 
الرأی فی مینیسوتا ( مینیا پولیس تریپیون )۰ ثم استطلاع بیلاین» واستطلاع فیلد 
کالیفورنیا. الواشنطن پوست بدأت استطلاعها للرآی الحلی عام ١٤۹٠م‏ لتكمل 
استطلاع للرأی قام به جاللوپ عن الشئون القومية» ولكنها ادعت أيضًا أنه يهدف 
إلى «تحقيق العملية الديموقراطية فى الحماعة الأمريكية الوحيدة التى لا يحق للمقيمين 
فيها أن يعبروا عن آرائهم فى لجان الانتخابات العامة» ""). 

بحلول عام ۸٤۱۹م»‏ اكتسب مستطلعو الرأى جمهورا قوميا أوسع بكثير من 
جمهور نشراتهم فى الصحف ومن المشتركين فى وسائل الإأعلام المطبوعة . إلو 
روپر ألقى أحاديث إذاعية كل يوم أحد على شبكة إذاعة «سى . بى . إس». وقام 
Ye‏ 


کل من روپر وجاللوپ بعروض تليفزيونية . إذاعة الخمس عشرة-دقيقة على شبكة 
سی . ہی . إس» «أمریکا تتحدث : عرض چورچ جاللوپ» على مدى تسعة أيام 
أحد فى العاشرة مساء» وكذلك إذاعة النصف -ساعة «قش الرئاسة فى الهواء» مع 
إو روپر على مدى أربعة أيام ثلاثاء ذاك اريف . ذاك العام» كثير من مؤسسات 
الأخبار بدت راغبة فى الاعتماد على نتائج استطلاعات الرأى بثقة أكثر ما بدى عليه 
مستطلعو الرأى أنفسهم "". عناوين الصفحة الأولی للواشنطن پوست صباح يوم 
الانتخاب قالت «ديوى يعتبر أنه الفائز الأكيد اليوم»» رغم أن استطلاع الرأى 
الأخیر الذی قام به جاللوپ قبل الانتخاب أعطی الجمهوری توماس إى ديوى تفوقًا 
قدره خمس نقاط فقط عن الرئیس الحالی الدیموقراطی هاری ترومان /.٤۹, ٥(‏ 
مقابل ۵ .)/٤٤,‏ 

فی هذا المناخ» تنب استطلاعات الرآی بفوز سهل لدیوی جعل انتصار ترومان 
ضربة قاضية مجتمع أخبار استطلاعات الرأى . باب «حديث المدينة» فى مجلة 
نيويوركر قرر أن «ما يسمى بعلوم استطلاع الرأى هو ليس علمًا على الإطلاق بل 
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مجرد عرافة» ۳۶ . جاللوپ خسر بعض المشتر كين . فى دراسة سئل فيها ٤۷‏ رئيس 
تحرير ممن استخدموا استطلاعات الرأى قبل الانتخابات» قال نصفهم إنهم لن 
يفعلوا هذا بعد ذلك (°) . 

استطلاع الرآی الذی يقوم به جاللوپ» ودراسة فورتشيون» وكثير من أخبار 
استطلاعات الرأى فى الولايات استمرت فى أدائها بعد عام ٠۱۹٤۸‏ م. ومع ذلك» 
لفترة قصيرة على الأقل» ربا أصبح عملاؤهم أكثر ترددا فى تصديق النتائج . 
استطلاع الرأی الآخیر الذی قام به جاللوپ قبل انتخاب عام ۲١۹٠م‏ أعطى 
ا لجمهوری دوايت إيزنهاور /.٤۷‏ والديموقراطى أدلاى ستيشنسون »/.٤١‏ مع /.١١‏ 
غير مقررة. أحد العناوين قال : «استطلاع الرأى الأخير لجاللوپ عن الانتخابات 
موضع شك» ""). 


استطلاعات الرأی هی وسائل الاعلام 
فى الخمسة والعشرين عامًا الماضية» تغير شىء جوهرى . استطلاعات الرأى 
أصبحت أكثر أهمية» وأكثر ضرورة لكتابة الأخبار وتقديمهاء لدرجة أن أهميتها 
۲۹۱ 


أصبحت أحياتًا تغطى على الظواهر التى كان من المفترض »أن تقوم بقياسها أو 
اا 

بحلول عام ۱۹۷۲م» جعلت التغيرات التكنولوچية إجراءات استطلاع الرأى 
أكثر يسر وأقل تكلفة . معدل الاتصال بتليفونات المنازل وصل إلى »/.٩٤‏ وسمح 
بالحوار مع المواطنين عبر التليفون» وهو ما يكلف القليل ويمكن من السيطرة 
الركزية على من يقومون بالحوار. تكوين الشرائح عبر الاتصالات التليفونية كان 
أسهل وأرخص من تكوينها عبر اللقاءات الشخصية . الاهتمامات بوصول السائلين 
إلى المجيبين فى المناطق الحضرية شجع أيضًا على استخدام التليفون . 

امؤسسات الصحفية التى كانت ترغب فى إجراء استطلاعات الرأى فى 
سبعينيات القرن العشرين كانت تستطيع تركيز جمع البيانات باستخدام التليفونات . 
أحيانا كانت تضم إلى ذلك فريقًا آخر يستخدم الإعلانات أو مكاتب إدارات 
الإعلانات التصنيفية فى المساء وفى العطلات الأسبوعية . تکنولو چيا الکمپيوتر فى 
غرف الأخبار» خاصة بعد ظهور أجهزة الكمپيوتر الشخصية فى ثمانينيات القرن 
العشرين» ألغت الكثير من الصعوبات التكنولوچية 

لقاءات الصحفيين مع المصوتين فی يوم الانتخاب آمام لحان الانتخاب (استطلاع 
mT‏ من هذه التحسينات فى جمع وتهذيب بيانات 
اللقاءات لنشرها فى مساء يوم الانتخاب . رغم أن أخبار «إن. ہی . سی٤‏ کانت اول 
من قام «باستطلاع رأى المخرج» فى انتخابات كاليفورنيا الأولية عام ٤٦۱۹م‏ إلا 
أن هذه الممارسة لم تصبح شائعة إلا بعد عام ٩۱۹۷م‏ ۷" . 

ما کان أهم من التکنولوچيا ومن التطور فى دراسات الأخبار أثناء سبعينيات 
القرن العشرين» هو حرب فيتنام وفضيحة وترجيت - خاصة مع تزايد الشك بين 
الصحفيين وبين الجمهور. كما حدث أثناء عصر التقدم» عاد الصحفيون إلى 
الاعتقاد بأهمية تجاوز زعماء الأحزاب والذهاب مباشرة إلى الجمهور للسؤال عن 
آرائهم . ولكن فى هذا الوقت» كانت توجد فرق صحافة قومية حقيقية قادرة أن 
تفعل ذلك على أساس قومى شامل " . برامج الثلاثين - دقيقة الإذاعية بدأت عام 
۳ م» برنامج «الستين-دقيقة) أذيع لأول مرةعام ۱۹۹۸ م» تبنت محطات الاإاذلعة 
جمیع أشکال الأخبارء والصحافة القومية نفسها أصبحت موضوع نقاش ونقد . 
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فی عام ۱۹۷۲م» جاءت المعلومات الوحيدة لدى مندويى الأخبار السياسية 
حول سلوك التصويت فى الانتخابات الأولية من خلال أحاديت صحفية موجزة 
یقوم بها پات كاديل» مستطلع الرأى لصالح مرشح الرئاسة الدیموقراطی چورچ 
ماکجوثیرن» الذی لا یستطیع بی حال آن یون غير مراقب ذى مصلحة . کادیل 

قد يذيع صباح كل يوم أربعاء أن ماكجوقيرن استولى على أصوات أصحاب الياقة 
الزرقاء» بصرف النظر عما إذا كان هذا هو الواقع "". عند ظهور وترجيت» وما 
e E E tS‏ 
الأخبار التفكير فى أسلوب معالجتها للسياسة والحكومة. ثقافة الوترجيت» التى 
أثارت شكوك الصحفيين تجاه السياسيين » جعلتهم أيضًا يرغبون فى جمع الأخبار 
عن رأى الجمهور مباشرة بأنفسهم ولأنفسهم . 

أخيرًا» أخذت مؤسسات آخبار التليفزيون على عاتقها القيام بدور جمع 
معلومات الرآئ آلناء وما بین الانتخابات. بینما قامت آخبار «سی. بى : إس) 
وأخبار «إن. بى . سى» أحياتًا بإجراء استطلاعات الرأى لمدة أعوام كثيرة» 
واستخدمت الكمپيوتر وبعض الوسائل الإإحصائية لتغطية أخبار الانتخاب منذ عام 
lG‏ 
لتغطية اخبار انتخابات عام ٩۱۹۷م("‏ . 

هذه الوحدات كثيرا ما رسخت علاقاتها مع شركاء من الصحافة المطبوعة. 
آخبار سی . بى . إس» كونت ترتيبات تعاقدية مع نيويورك تایمز عام ۱۹۷۵م . 
أخبار « إن . بى . سى» عملت منفردة ثناء انتتخابات عام ۱۹۷۲ م» ثم شاركت 
«اتحاد الصحافة» فى الفترة من عام ۱۹۷۷م إلى عام ۱۹۸۳ م» وبعد أن انتهت هذه 
الشراكة» تحالفت مع وول ستریت چورنال . أخبار «إيه . بى. سى» ضمنت قواها 
o‏ 
الآن. . إن. إن» شاركت أولا مجلة تایم عام ٩۱۹۸م‏ و«سى . إن. إن» 
ويو . إيه» الآن تعملان مع مؤسسة جاللوپ منذ عام ۱۹۹۲م . 

جذبت الشراكة بين الصحافة المطبوعة والمذاعة كلا الطرفين » اللذين يتشاركان 
فى تحمل التكاليف وفى جلب مهارات مختلفة إلى المشروع . فى سبعينيات القرن 
العشرين» كان لدى مؤسسات أخبار التليفزيون خبرة واسعة فى التخطية المسائية 
ليوم الانتتخاب» وكانت وحدات الانتخاب العاملة بها تستخدم أفرادا لديهم تجارب 
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حسابية وإحصائية . شركاؤهم فى الصحافة المطبوعة كثيرا ما أعاروا تقديرهم 
الأكبر إلى استطلاع للرأى» ومدوا قيمة أخبارها بنشر النتائج بتفصيلات أكبر 
وإبقاء تلك النتائج أمام الجمهور مدة أطول. وأيضًا » كان أمام كل من الشريكين 
الفرصة لكى يظهر اسمه بوضوح تام فى وسيلة إعلام الشريك الآخر . 

التزايد الدائم فى عدد استطلاعات الرأى» بالإضافة إلى رؤيتها على شاشات 
التليفزيون جعل لها حضورا سائدا فى تغطية أخبار الانتخابات . لوحظ هذا مبكراً 
منذ عام ۱۹۸١‏ م» عندما قام كثير من المراقبين بشجبها ". 

رغم أن بعض استطلاعات الرأى المبكرة فى الولايات» مثل تلك التى حدثت 
فى إيوا ومينيسوتاء قامت بها الصحف ذاتهاء إلا أن الجزء الأكبر من مؤسسات 
الأخبار استخدمت استطلاعات الرأى لمؤسسة جاللوپ» أو لمستطلعى الرأى 
الآخرين» كاستطلاعات الرأى القومية بالنسبة لهم . لوهاريس بدأ خدمة 
استطلاعات الرأى النقابية فى ستينيات القرن العشرين وقام دانيل يانكيلوقيتش 
باستطلاع الرأى لصالح مجلة تايم فى أوائل السبعينيات . جعل استطلاعات الرأى 
متاحة أكثر للصحفيين غير أيضًا الأسلوب الذى يبحثون به عن رأى الجمهور . 
التدريب فى مدارس الصحافة يشمل الآن روتينيا إحصاءات ومناهج عن «الصحافة 
الدقيقة» ( استخدام تقنيات الكم فى نشر الأخبار ) بينما تزداد حاجة تغطية الأخبار 
الفحصية إلى فهم أسس البيانات وأسلوب استخدامها ". 

بالتباين مع العلاقة القديمة مع مؤسسة خارجية لاستطلاع الرأى» يتطلب المناخ 
الصحفى الجديد لاستطلاع الرأى وجود أفراد مسئولين عن استطلاع الرأى داخل 
هيئة العاملين. مدير استطلاع الرأى أو المحرر ( عادة صحفى أو عالم اجتماع 
مدرب ) يحضر بانتظام اجتماعات الأخبار المنتظمة» ويقدم تقريره لصحفى ( مثل 
نائب مدير التحرير» أو المخرج التنفيذى» أو نائب رئيس الأخبار )» ويجتمع 
بانتظام مع الصحفيين والمخرجين الذين يستخدمون معلومات استطلاعات الرأى . 
يمكن أن تأتى أفكار استطلاعات الرأى من جميع أقسام أخبار الصحافة المطبوعة 
والمذاعة. لم تعد استطلاعات الرأى أخبارا سياسية فقط . الأسئلة النهائية 
لاستطلاع الرأى» نغوذجيا» هى جهد مشترك بين محرر الاستطلاع والصحفيين . 

توسعت حدود الأسئلة المسموح بها فى أخبار استطلاعات الرأى توسعا دراميا. 
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أثناء مشاركة الولايات المتحدة فى الحرب العالمية الثانية» طرح استطلاع مؤسسة 
جاللوپ فقط خحمسة أسئلة حول التحر كات التى يجب على الولايات المتحدة أن 
تقوم بهاء وأربعة من تلك الأسئلة كانت إماافتراضية» أو تدور حول شروط 
التسليم . يام حرب الخليج عام ١۱۹۹م»‏ شملت استطلاعات وسائل الإعلام- 
روتينيا - أسئلة (عمايجب)» بعضها كان متطرفًا مثل ما إذا كان يجب على 
الولايات المتحدة أن تستخدم الأسلحة الكيميائية أو النووية ضد العراق . 


استطلاحات الرأى والسياسة 

أعطى اندماج الأخبار مع استطلاعات الرأى الاستطلاعات سيادة خاصة فى 
تغطية الأخبار السياسية . عندما أصبحت استطلاعات الرأى التى تقوم بها وسائل 
الإعلام جزءا راسخا من الحياة السياسية » نُسبت كثير من قضايا الاستطلاعات التى 
تحيط بها إلى تزايد عدد» وقبول الاستطلاعات› وكذلك إلى توقعات الصحفيين 
أنفسهم عن الدقة ة الرئيسية لاستطلاعات الرأى . 

فی عام ۱۹۸۰ م» توقفت معظم مؤسسات استطلاع الرأى عن اللقاءات 
والتساؤلات بضعة أيام قبل يوم الانتخاب . نتائجهم أشارت إلى سباق متقارب بين 
الرئيس الديموقراطى الحالى- حينذاك۔ چيمى كارتر ومتحديه الجمهورى رونالد 
ریجان ترا جب ادعات ارا و ضا ريجات ی الند وع ان ان 
كان بتعددية ضئيلة : تقع جمیعھا تقریبًا فی هامش آخطاء تكوين الشرائح . ولكن 
وافقت الليلة السابقة ليوم الانتتخاب الذكرى السنوية للقبض على الرهائن الأمريكيين 
فى إيران- أكبر فشل للسياسة الخارجية أثناء فترة إدارة كارتر . وكان اقتصاد الولايات 
المتحدة يعانى من تضخم مضاعف» فأحرز ريجان نصرا ساحقًا مدهشًا. 

أدرك الصحفيون من هذه التجربة أن التغيرات الكبرى قد تحدث فى مدة أيام 
قليلة GC OS‏ 
فى الليلة السابقة لانتتخاب» وأكثر استطلاعات الرأی قد ڌ تستمر إلى قرب موعد 
الانتخاب. 


بعض استطلاعات الرأى هذه التى ظلت تتابع الاقتراعات إلى قرب موعد 
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الانتخاب» كان لها تأثير كبير على تغطية أخبار الحملات السياسية منذ أواخر 
ثمانينيات القرن العشرين"". متابعة الاقتراع هى قياسات يومية للرأى العام . 
سابقًا» استخدمتها الحملات السياسية لتقييم رد الفعل للإعلانات السياسية أو 
الأحداث المهمة. 

أخبار إیه . بی . سی» والواشنطن پوست كانتا أول مؤسسات وسائل الإعلام 
التى قامت بمتابعة الاقتراع . فعلت ذلك عام ٩۱۹۸م‏ فی انتخابات نیوهامپشير 
الديموقراطية الابتدائية وأخحذت مبادرة التحرك نحو الفائز فى الانتخابات الأوليةء 
سیناتور کلورادو» جاری هارت . ( إیه. بی . سی» استطلعت الرأى أيضًا فی 
أجزاء أخرى ذلك العام» بینما قامت أآخبار «سى. بى . إس» بتابعة الرأى فى 
الأسبوع الأخير قبل الانتخابات العامة بحلول عام ۱۹۸۸ م» انهمكت أخبار « إيه . 
بی . سی»» وأخبار «سی . بی . إس»» ومؤسسة جاللوپ فى متابعة الاقتراع » وفى 
عام ۱۹۹۲ م» قامت «سى . إن . إن»» ويو . إس . إيه. اليوم»» ومؤسسة جاللوپ 
بضم قواها لمتابعة اقتراع شامل أيضًا . متابعة الاقتراع قد تؤثر على تغطية الأخبار 
فی أوقات اُخری بجانب الأسابیع التی تسبق الانتخاب . فی عام ۱۹۹٩‏ م» أجريت 
المتابعة أثناء انعقاد المؤتمرات السياسية» وقامت مؤسسات الأخبار بالمتابعة ونشرت 
تقارير عن تغيير التأييد العام لحرب الخليج "١‏ . 

فى محيط الصحافة » متابعة الاقتراع تعطى الصحفيين قياسًا عن نجاح حملة فى التأثير 
على الناخبين وتزودهم برواية أخبار جديدة كل يوم . بالإضافة إلى ذلك» هى تخلق 
إحساسًا بحركة دائمة وعدم يقين فى مسار السباق» وتبرز أحيانًا عنصر إثارة عما يمكن 
تصوره بدون ذلك على أنه حملة ملة. فى حملة الرئاسة عام ٦۱۹۹م»‏ معظم 
استطلاعات الرأى التى تُشرت» طبقًا لأحد التحليلات» التى تشير إلى أن المتحدى 
ا لجمهورى» بوب دول» قلص نقاط تقدم بينه وبين الرئیس بیل کلینتون(*" . 

یکن أن یکون استطلاع الرأى الخاص بالخروج من الانتخابات والذى ظهر 
بوضوح فى حملة عام ١۱۹۷۲م»‏ مصدر معلومات يستخدمه الصحفيون فى وصف 
أساليب التصويت . لكن بدونه» يمكن أن يرتكب الصحفيون أخطاء جسيمة. 
يوضح هذا ما حَدَّث فى حملة انتخابات الرئاسة عام ۱۹۸۸م» . . فى يوم سبت 
من أوائل أبریلء المرشح الأمریکی - الأفریقی الدیموقراطی » چیسی چاكسون» فاز 
۲۰۹ 


فی انتخابات مؤتر الحزب فى ميتشيجان . لم تقم أى مؤسسة أخبار باستطلإع رأى 
الخرج . الصحافة افترضت فور أن هذا كان «اختراقًا» إلى أصوات ذوى الياقة 
الزرقاء التی يحتاجها چاكسون. مجلة تايم وضعت چاكسون على غلاف عددها 
الصادر فى أبريل» مع عنوان لرواية الغلاف يقول «أخذ چيسى بجدية : بروزه 
كمنافس متقدم يغير السباق - والأمة كذلك». ولكن» بعد أسبوع ونصف من 
مؤتمر ميتشيجان» وفى قيسكونسين» ولاية كان من المفترض أن يقوم فيها ذوو الياقة 
الزرقاء من البيض بالانضمام إلى قافلة چاکسون» جاء چاكسون بعيدا خلف الفائز 
والمرشح الدیموقراطی النھائی ء مایکیل دوکاکیس الذین القخا چاکسون فى 
ا و ی ی السود» ولکن» بدون استطلاع 
رأى المخرج ليقول ذلك E‏ 
بعد انتتخابات عام ۱۹۸۸ م» بدأت شبكات الإذاعة الثلاث» و « سى . إن. 
إن»» محادثات لدمج عمليات استطلاع رأى المخرج التى تقوم بهاء والتى كلفت 
کل منها ما يقرب من ۲٢‏ مليون دولار خلال فترة دورة انتخابات الرئاسة ما بين 
عامی ۱۹۸٩۵‏ و ۱۹۸۸ م. من انتتخابات نصف الفترة عام ۱۹۹١‏ م» «دراسات 
وأبحاث الناخب» ( التى أصبحت «خدمة أخبار الناخب» بعد اندماجهاعام 
۳م مع «خدمة أخبار الانتخاب» ) أصبحت المصدر الرئيسى للمعلومات عن 
سلوك التصويت فى يوم الانتخاب لجحميع الصحافة المطبوعة والمذاعة تقريبًا . عملية 
منافسة ظهرت عام ٤۱۹۹مء‏ رغم أنهاغطت ولايات قل كشيراً. فى الوقت 
ا لحاضر» لوس آنجلوس تايم هى الوحيدة التى تقوم باستطلاع «الخروج» المستقل 
الوحيد. 
بحلول عام ۱۹۹۲ م» استطلاعات الرأى لم تصبح فقط مجرد عنصر متمم 
لتغطية الأخبار. أصبحت أيضًا فکرا استراتيچيا للحملات. رغم أن حاكم 
آرکانزاس» بيل كلينتون» فاز فى معظم الانتخابات الابتدائية » إلا أن سجله كان 
ضعيفافى استطلاع «الخروج» والذى طرح سؤالاً عما إذا كان لديه الأمانة 
والاستقامة ليخدم بفعالية كرئيس . هذه النتتيجة نشرتها بانتظام معظم مؤسسات 
الأخبار. لم يكن هناك أى شك أن كلينتون سوف يفوز فى الانتخابات الأولية آخر 
آبریل فی پنسلشانيا» ولهذا استهدفت حملته «قضية الأمانة» فى حملته الإعلانية 
هناك . وطبةًا لاستطلاع «الخروج» فى الانتخابات الديموقراطية الابتدائية فى 
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پنسلفانيا الذى قامت به «أبحاث الناخب» كان التكتيك أن 1۲ من الناخبين 
الديموقراطيين قالوا «نعم» فى ردهم على سؤال الاستطلاع والذى كان « هل 
تعتقد أن بيل كلينتون لديه الأمانة والاستقامة لكى يخدم بفاعلية كرئيس؟» أ" . 

فى هذا العام نفسه» قدم استطلاع «الخروج» أخبار رأى كافية لتجعلها جديرة 
بالأخبار» راء أكثر من النتائج الحقيقية ٠"‏ بعد انتخابات كاليفورنيا الابتدائية 
فى شهر يونيو» التى حسمت الترشيح الديموقراطى لصالح بل كلينتون» ركزت 
روايات الأخبار ليس فقط على نصر كلينتون» بل أيضًا على الانتخابات الوهمية 
التى ابتدعتها استطلاعات «الخروج». الناخبون فى دوائر الانتخابات الابتدائية 

و‌ 

الباقية سثلوا عمن كانوا سوف يصوتون لصالحه إذا ما كان المستقل روس پيرو فى 
بطاقة اقتراع الحزب؟ وهذه النتتائج كانت محور كثير من الروايات فى الأيام 

«ماذا لو ؟» أو الأسئلة الافتراضية أصبحت الآن مألوفة فى استطلاعات الرأى 
التى تحدثت. طبقًا لاستطلاعات الرأى» عن نتيجة الانتخابات المحتملة لو كان 
الچنرال کولین پاول مرشحًا. وسؤال أيضًا عن نتيجة الانتخابات العامة عام 
٦ءء‏ لو کان پاول مرشحَاء» ظهر فى قائمة استطلاع قومى لرآى المخرج فى يوم 
الانتخاں ۳۸ . 

يرت أيضًا معلومات استطلاعات الرأى المتاحة أسلوب تخطيط تغطية أخبار 
الانتخابات . معلومات موثوق بها عن أفضليات الناخبين أصبحت متاحة منذ وقت 
بعيد قبل الانتخابات . وهذا غير الأسلوب الذى تنشر به الأخبار على شاشات 
التليفزيون ليلة الانتخابات وفى الأيام السابقة ليوم الانتخاب . 

صعود استطلاعات الرأى المتاحة يعنى أيضًا أن روايات الأخبار يمكنها الآن أن 
تناقش أو تحلل عواقب الأحداث قبل وقوعها. هذه لم تكن نزعة جديدة تماما . فى 
عام ۱۹٤۸‏ م» عندما نشر آخر استطلاع للرى العام قبل الانتخابات ببضعة آسابيع › 
نشرت مجلة فورتشيون فى عددها الصادر فى نوقمبر رواية تبشر بنهاية «البرنامج 
ا لجديد» الذى وضعه فرانكلين روزقلت لإنعاش الاقتصاد. 

أيام قبل انتخابات الرئاسة عام ۱۹۹١‏ م» كان لدى مؤسسة أخبار التليفزيون 
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الرئيسية معلومات كافية عن النتيجة المتوقعة» لكى تقوم بحبك روايات إذاعاتها ليلة 
الانتتخاب» نصف ساعة بعد نصف ساعة . حيث إن لجان الانتتخاب فى الولايات 
القحدة تغل واه الد ست ساعات: من الساغة الادسة بخد الظهر بالترقيت 
الشرقی ( إندیانا وکنتاکى ) وحتى منتصف الليل بالتوقیت الشرقى ( ۸ مساء بتوقيت 
ألاسكا )» إلا أن استطلاعات الرأى قبل الانتتخاب واستطلاعات رأى «الخروج» 
يوم الانتخاب» كانتا تقدمان معلومات كافية حول الاتجاه الذى تسير إليه الولايات» 
واحتمال فوز مرشح فى كل ولاية» و كانت مؤسسات الأخبار تعرف كيف تحلل 
النتائج جيدا قبل وصول النتائج الحقيقية . هذا مكن صحفي الإذاعة من القيام 
بتخطيط أكثر تماسكًا وتحليلات معلومات أكثر ثراء. ٠‏ 

فی عام ۱۹۹۷ م» كتبت النيويورك تايمز عن عواقب انتخابات المكسيك خمسة 
أيام قبل إجراء الانتتخابات؛ ما أدى إلى هزيمة حزب الأغلبية لأول مرة فى 
تاريخه . قالت مقدمتها: «الحزب الجاكم . الذى ظل فى بؤرة السياسة المكسيكية 
لسبعة عقود متتالية» يواجه يوم الأحد أعظم منافسة انتخابية فى تاريخه» 
واستطلاعات الرأی تشیر أن قوته سوف تتضاءل درامیا» ۳۹ . 


استطلاعات الرأى :الأداء والتأثير 

فى الخمسين عامًا الماضية» أصبحت استطلاعات الرأى جزءا من تغطية 
الأخبار. الإصدارات المنفردة لأخبار استطلاعات الرآى ترصدهاء إلى قدر ماء 
على الأقل مؤسستان لهما اهتمامات باستطلاعات الرأى التى تقوم بها وسائل 
الإعلام «اللجلس القومى لاستطلاعات رأى المجمهور»» الذى تأسس عام 
۸مءم» و «الاتحاد الأمریکى لأبحاث الرأى العام أذاعا معايير لنشر معلومات 
استطلاعات الرآى '“ . معظم منظمات وسائل الإعلام الرئيسية» شاملة 
التليفزيون» تبين خطاً فى الشريحة أو توقيت الحوار الصحفى» وسوف تقدم ( عند 
الطلب ) النصوص الصحيحة لأسئلة استطلاعات الرأى التى قامت بها . 

من العسير الآن إدراك وتنظيم المهام المعاصرة التى تقوم بها أخبار استطلاعات 
الرأى . أخبار استطلاعات الرأى تعمل كمصدر للمعلومات» واجتذاب الاهتمام 
ومصدر لقوة الصحافة» بالإضافة» لأنها أصبحت متجانسة . 
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بالرغم من المفهوم الضمنى للنوعية من خلال استخدام الأرقام الصحيحة 
الموجودة فى روايات استطلاع الرأى» إلا أن استطلاعات الرأى كثيرا ما تتزامن . 
نتائج استطلاع رأى منفرد تصنع أخبارا» ولكن الصحفيين كثيرًا ما يشيرون إلى 
نتائج استطلاعات الرأى التى لا يكون لها عادة بدون تحديد نوعيتها ولا مصدرها. 
رواية نيويورك تايمز قبل انتخابات المكسيك التى ذكرت أعلاه» هى مثال لهذه 
الممارسة. 

الاستشهاد باستطلاع الرأى بدلا من نتيجة استطلاع رأى معين» أصبحت أمرً 
مألوفًا. تحليل عن روايات حملة ا لحريف فى لوس أنجلوس تايمز» ونيويورك 
تایمز» وواشنطن پوست عام ۱۹۸۸ م» وعام ۱۹۹۲م» وعام ۱۹۹٩‏ م» یوضح أن 
الإشارة إلى استطلاعات الرأى - بدون تفريق ۔ يظهر فى عدد متزايد من الروايات . 
بحوث فى أرشيف أنينبرج لنقاش حمل الرئاسة عن < جميع الروايات فى الأسابيع 
العشرة السابقة للانتخابات العامة وجدت أن «استطلاعات الرأى» كانت موجودة 

فى الروايات أكثر من استطلاع رى محدد» فی سنوات الانتخاب الثلاث› وآن 
التفاوت يتزايد “. فى عام ۱۹۸۸ م» نسبة الروايات التى تستشهد باستطلاعات 
الرأى إلى الروايات التى تستشهد باستطلاع رأی محدد کانت ٥۹۰‏ إلى ۸١ء‏ 
حوالى خحمسة إلى ثلاثة. عام ۱۹۹۲م کانت ۷۱٤‏ إلى ۰۳۸٦‏ وفی عام ٩۹۹٠م‏ 
کانت ۷۰۰ إلى ١۳۳-أكثر‏ من اثنين إلى واحد. 

تستشهد مؤسسات الأخبار باستطلاعات الرأى بدون اعتبار لآى نوع من 
التصنيف -ليس «بعض الاستطلاعات» أو «(كثير من الاستطلاعات» أو حتى 
«الاستطلاعات الأخيرة» . فى برنامج أخبار المساء على شاشة «سى . بى . إس» فى 
خریف عام ۱۹۸۰ م» ثمانى فقط من الخمس عشرة إشارة إلى «استطلاعات الرأى» 
فى روايات تتعلق با لحملة كانت غير مؤهلة . فى عام ۱۹۹١‏ م» هذاالمعدل قفز إلى 
نسبة ۲۱ من ۲۷ -أكثر من ثلاثة - أرباع حالات الاستشهاد . 
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وسائل الإعلام. تكاثر استطلاعات الرأى يماثل تكاثر المعلومات المتاحة بصفة 
عامة» ويماثل أيضًا دائرة الأخبار الأسرع ( تغطية أخبار الأحداث والتفاعل 
معها). القدرة على القيام باستطلاعات أكثر تعنى أنه سوف يكون هناك قدر أكبر 
من المقاييس» وسرعة نشر إحصاءاتها تضفى عليها هالة من الدقة . الخط الساخن: 
إيجاز الأخبار السياسية يوميا فى جريدة قومية» وتقرير نتائج الاستطلاع تقرير رؤية 
الجمهور» تقدم تقرير نتائجح الاستطلاع ولكن غالبًا باختصار شديد لذكر اختلاف 
نوعية الاستطلاعات . وجود الكثير من استطلاعات الرأىء والنشر الكثير 
لنتتائجهاء قد يعطيان المجمهور ثقة أن آراءهم أصبحت مهمة» ولكن لا تتضح 
الاختلافات فى نوعية الاستطلاعات؛ لأن التماثل الغامض للأسئلة التى يطرحها 
مستطلعو الرأى بوسائل مختلفة أنتجت قاثلاً نسبيا للنتائج . 

تم الاعتراف بوضوح أن استطلاعات الرأى أصبحت مصدراً للحقائق التى يمكن 
إدراكها منذ خمسين عامًا مضت . ستيوارت دودء الذى كان حينذاك مدير 
ل «معمل الرأى العام“ بولاية واشنطن» كتب أن عمليات الاستطلاع أصبحت 
بمصاف الأكثر شيوعا فى عقلنة المعتقدات . وصف هذه العقلنة: «هم يقولون» هى 
موجودة فى الأرقام > قرآتها فی کتاب» وهی سیکو لو چية) . كما أشار دود» «إنهم 
يقولون هى ثبت الأشياء . ثانیاء إذ كانت موجودة فی الأرقام ھی ت ت الا شاء: 
ثالئًاء رأيتها فى كتاب» رأيتها ذ ا ع ا رابعاء ھی 
موجودة فى علم النفس - هذا يثبت الأشياء. ومن سوء الحظ» استطلاعات 
الرأى تنطبق عليها جميع هذه الفئات الأربع : «إنهم يقولون-إنها ثرثرة- إنها 
ما يقوله رجل الشارع» إنها موجودة فى الأرقام » إنها موجودة فى المطبوعات ؛ 
وأنفا انها دو اة 

ا لجمهور يتقبل معلومات استطلاع الرأى» ولهذا يمكن أن يصبح استطلاع الرأى 
متدرا لقو سباسية: اا ف الم ب ل ا کا م 
7 م,م) هم فقط الذين يقومون باستطلاع الرأى» كانوا يسيطرون على الأسلوب 
الذى ينقل به الرأى العام إلى الصحفيين ثم بعد ذلك إلى الجمهور نفسه . بین آیادی 
الصحافة» التى تسيطر الآن على معظم معلومات استطلاعات الرأى العام» 
أصبحت المعلومات الوصفية عن الرأى العام أكثر ديموقراطية- بمعنى أنها أوسع 
انتشارا ودون اعتبار للحزب . إذا أخذنا فى الاعتبار حقيقة أوضاع مؤسسات 
الآخبارء هى أيضًا أكثر إثارة . 
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مع ذلك» فى الدول الديموقراطية خاصة» القيام باستطلاعات الرأى ونشر 
نتائجها أصبح لها تأثير إيجابى . أنشآمسارا لرد الفعل يثير لدى القراء شعورً 
بالارتياح ؛ لأنهم أدركوا أهمية آرائهم . استطلاعات الرأى العام أصبحت جزءا من 
عملية التحول الديموقراطى فى اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية» وأصبحت 
مألوفة الآن فی روسیا وفی دول شرق أوروپا. 

المواطنون الأمريكيون لديهم سبب جيد للاهتمام باستطلاعات الرأى» حتى 
باستطلاعات الرأی قبل الانتخابات التی تتنباً بتتائجها. چون زالر أشار إلى أن 
الانتخابات لها تأثير على حياة الناخب أكثر من قدرة الناخب شخصيا فى التأثير 
على نتيجتها. لهذا السبب» وجب عليهم الاهتمام بها(" . 

بوسائل كثيرة» جلب ترسيخ استطلاعات الرأى التقاط أنواع أخرى من 
المعرفة. إدوارد کارمینز وچيمس كوكلينسيكى أشارا إلى أن الئاس «تسمع عن 
الشئون القومية أكثر نما يستطيع أى إنسان أن يستوعبه» °“ . لهذا السبب» هى 
تستخدم وسائل توجيه مختصرة لتقييم السياسات والناس. إحدى هذه «الوسائل 
اللختصرة» هى استطلاعات الرأى العام. المعلومات التى يقدمها الزعماء 
السياسيون مصبوغة بحزبيتهم وبتقدير الجمهور لهم . بالحديث عن قضايا معينة› 
يعطى الزعماء هذه القضايا أهمية خحاصة . با لمئل» تقارير استطلاع الرأى تركز 
الاهتمام على القضاياء وتنقل وزن رأى الأغلبية . 

الأسلوب الذى يقدم به استطلاع الرأى» كشأن فردى يمكن فصلهاعن بقية 
الأخبار مع استمرار احتفاظها معناهاء يقوم بطبيعته الذاتية بإضفاء صفة الموضوعية 
على استطلاع الرأى 2 . استطلاعات الرأى هى «الأخصائى» بالنسبة للرأى 
العام . 


أخباراستطلاعات الرأى كمصدر لقوة الصحافة 
تستخدم الآن استطلاعات الرأی کموازن استراتیچى للمعلومات» وکمصدر 
للمعلومات› وقوة ومهارة للصحفى وحده. بالتباين مع تنافر من يصنعون 
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القرارات» استطلاعات الرأى» نموذجياء تتحدث بصوت واحد» ولديها صلابةء 
وبساطة؛ ودفة إشارات البلرق ‏ استطلاعات الرآئ اعد الصحفيين علي ديد 
أرضيتهم لعارضة من هم فى السلطة . تقارير أجهزة الصحافة فى البيت الأبيض › 
مثلاًء تحتوى دائمًا على بعض الشكوك» «كوسيلة»» طبقًا لرأى تيموثى كوك 
«لإبعاد الصحفيين باعتبارهم لاعبين» “. «نصوص استطلاعات الرأى» التى 
ينشرها هو لاء الصحفيون»› تعرز دائما ضورا لرئيس محصن . . . ونتيجة لذلك› 
عملياء أى استطلاع للرأى يشمل أخبارا سيئة للرئيس» (۷ , 

لذلك» أصبحت استطلاعات الرأى مصدراللخبرة. كثير من الصحفيين 
استشهدوا باستطلاعات الرأى» إما لتدعيم أحد المواقف» أو لتقديم بديل عن 
استراتيچية سياسية . استطلاعات الرأى تساعد الصحفيين على لعب دور المسئول 
المرتاب» الذى وصفه كوك . لجوء الصحافة كثيرا إلى «استطلاعات الرأى» تقدم 
مادة سؤال للسياسى المولع بالقتال . التصريح : «الاستطلاعات الحديثة تظهر أنك› 
فى الحقيقة» خاسر من المرتبة الثالثة شديدة التخلف»» وقد يسبقه هذا السؤال: «ما 
الاحتمال الذى يمكنك أن تفعله إزاء هذا الوضع ؟ » من الواضح أن التصريحات 
التحليلية حول نتائج استطلاع الرأى تبعد الصحفى عما يكون أو تكون قد نشرته 
بالفعل . فیما یلی بعض الأمثلة من آخر روایات أخبار التلیفزیون عامی ۱۹۹۲ م 
و 7 م 

«ولکن استطلاعات الرای تظھر ان الأمریکیین حتی الآن لم یکونوا راغبین فی 
تسليم جميع مفاتيح الحكومة الفيدرالية إلى الديمو قراطيين». 

«ولكن كلينتون لم يقم بى ضربة حاسمة فى المحكمة أو فى الرأى العام» . 

«ولكن الانتخابات لن تدور حول المسألة الحربية » بل حول من يستطيع أن يصلح 
الاقتصاد» . 

«ولكن حتى استطلاعات الرآى الخاصة بالجمهوريين تظهر أن كلينتون يحافظ 


علی آفضلیات قد لا تقھر فی کالیفورنیا أو فی نیو چیرسی». 
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أخباراستطلاعات الرأى كجاذبة للاهتمام 

كما اتضح» استخدام استطلاع الرأى ( أو استطلاعات الرأى ) يمكن أن يساعد 
الصحفيين على إبعاد أنفسهم عن الشخص ٠.‏ أو الجماعة» أو الاستراتیچية التى 
قاموا بتغطيتهاء سويا من خلال تعزيز استقلالهم» أو تقديم ما تبدو آنها معلومات 
يفضلها مشاهدو الأخبار. الاستشهاد باستطلاعات الرأى أيضصًا يرفع النقاش 
الاستراتیچى فوق نقاش القيم . 

يوجد تنافس حول مستهلكى الأخبار . كثرة معايير أخبار استطلاع الرأى تعنى 
أن وسائل اللإعلام يجب أن تمنح جائزة لما يثير اهتمام الجمهور. بهذا المعنى» 
معلومات استطلاعات الرأى» مثل أى رواية أخرى تنشر» يجب أن تصنع أخباراً . 
لكى يتفهمها مستهلكو وسائل الإعلام» يجب أن تنفذ المعلومات إلى الاهتمامات 
التى يفضلها القارئ أو المشاهدء حيث إن المعلومات السهلة لديها أفضل فرصة 
للوصول إلى المستهلك» تقديم استطلاعات الرأى بأسلوبين -بالكلمات وبالرسوم 
التخطيطية - قد يعطى معلومات استطلاع الرأى وزنًا إضافباء ويجعلها أكثر بقاء فى 
الذاكرة .)٤١‏ 

أخبار استطلاعات الرأى» مع ذلك» لديها أساليب أخرى لكى تظل باقية فى 
الذاكرة. إحدى هذه الوسائل تكمن فى الأسئلة المثيرة» خاصة تلك التى كانت 
محرمة تاريخيًا . التساؤل حول التكتيكات الحربية التى لم يسمع عنها أثناء الحرب 
العالمية الثانية» أصبحت ممارسة تقليدية بعد خمسين سنة لاحقة . فورية رد الفعل 
أصبح لها جاذبية متزايدة. أخبار استطلاعات الرأى تصبح أخبارًا عندما تحدث 
تغييرات كبيرة فى الرأى» وأيضًا عندما يكون للموضوع إثارة خاصة“. أخبار 
استطلاعات الرأى كانت مطلوبة بشدة أثناء قضية القتل المتهم فيها أوچيه 
سيمپسون»ء خاصة لأن ردود فعل البيض والسود كانت تختلف حول التساؤلات 
عن احتمال صحة اتهام سيميسون . 

وسيلة أخرى لاكتساب الاهتمام توجد خلال السرعة. مثل متابعة استطلاعات 
الرأى مع معاييرها اليومية» تفاعلات استطلاعات الرآى «الفورية» حول النقاشات 
السياسية والأحداث المهمة تبنت فكرة وعى الجمهور. اليوم» كتب أنتونى كينج 


1٤ 


e E aS 
E oy 
»م۱۹۳١ القيادة وأکثر ترددا. هذا أیضًا لم یکن أمرا جدیدا. بعد انتخابات عام‎ 
. وتعطيهم مادة يعملون بمقتضاها. المخاطر تتزايد عندما يحاول استطلاع الرأى.‎ 
. ° أن يقوم بتفسير إرادة [الجمهور] تجاه القضايا المعقدة موضوع النزاع»‎ 

معلومات استطلاع الرأى التى جمعت على رتيبة متكررة كثيرا ما تعطى رؤية 
غير واقعية لتقلبات الجمهور .المتابعة لحظة ‏ بلحظة لسوق الأوراق المالية ( على 
أجهزة الكمپيوتر الخاصة ) قد تزيد تقلبات السوق ؛ لأنها تسهل التفاعل اللحظى . 
هى أيضًا تؤثر على إدراك الجمهور للكيفية التى تسير بها الأمور عامة. قامًا كما 
قامت «سى . إن . إن» وشبكات الأخبار الأخرى بنشر وتحليل حركة سوق الأسهم 
صعودا وهبوطًاء هى تقوم أيضسًا بتحليل حركة استطلاعات الرأى. كثير من 
النظريات الأكاديمية عن الكيفية التى تعمل بها السياسة بنيت على أساس دراسات 
مسحية تتم کل سنتین فی جامعة ميتشيجان . چون مولر كتب عن اجتماعات لقياس 
تأيبيد الرئاسة على ساس دراسات تتم بعد أيام ( أو أسابيع ) من حدوث 
الاجتماع "° . الآن» تختبر هذه النظريات على أساس دراسات تتم خلال 
ساعات لاحقة» تقوم بتغيير مفاهيمنا عن الحقيقة - ربا نقوم بتحسينهاء ولکننا 
بالتأكيد نقوم بتغيير ها . 

لان الأخبار فطلب النيرة اسخطلا غات الر اى السريعة ا( وخاصة التی تتابع 
الأحداث ) کثیرً ما تبالغ فی هذا الاحتمال . «التفسير الإاحصائى المفرط» ¢ أوضح 
روديريك هارت› ودیبورا سمیث _-هاویل › وچون ليولين» أصبح هو «القاأاعدة 
بدلا من الاستثناء». اختلاف نقطتين (داخل الخطا الهامشى المسموح) أصبح 
«انزلاقا فی الرأى العام»(*. 
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ما الذى أضافته استطلاعات الرأى إلى الديموقراطية ؟ 

حديتًاء قامت مجموعة متنوعة من المعلقين بإحياء الانتقادات حول تأثير أخبار 
استطلاعات الرأى على الديوقراطية » والتى تعكس قلقا طويل المدى حول 
استطلاع الرأى عامة . استطلاعات الرأى تجعل المواطنين مجيبين سلبيين على أسئلة 
e e‏ . استطلاع الرأى يقلص موضوعات معقدة إلى أسئلة 
متواضعة بدون قياس لقوة الرأى وبدون تفاعل أو نقاش 2 . استطلاع الرأى 
یخلت آراء من العدم )هذا لم یکن نقدا جدیدا ۷ ت ا ا کر ر وا 
للذات _ «آراء الحمهور ا 
0 

أدت أخبار استطلاعات الرأى إلى ازدياد رؤية الرأى» وبهذه الوسيلة أصبح لها 
تأثير قوى على الديموقراطية . كمؤسسة ديموقراطية» قامت أخبار استطلاعات 
الرأى۔ بحرية۔بتقديم صورة لرغبات الجمهور من خلال «أخبار الرآأى» لم يكن 
صانعو القرارات وحدهم هم الذين يحصلون على المعلومات› ولكن الجمهور 
أيضًا كان له وصول ماثل ( رغم أن الأفراد يفضلون عدم استخدامه ). بالإضافة 
إلى ذلك نشر استطلاعات الرأى»ء بوضوح» أكد أن آراء الناس لها أهمية . بعض 
النقاد يجادلون أن هذا شعور كاذب . تقارير الدراسة» كمايقولون» يتمتع بها 
الناس «مثل فيلم منزلى» أو مباراة إلكترونية وليس لها معنى حقيقى -إنها مجرد 
«إشارات عابرة» .)°١‏ 

يوجد تعزيز للدور الديموقراطى الذى يلعبه الجمهورء رما یکون تضخیما 
لأهميته› من خلال جمع ونشر أخبار استطلاعات الرأى . . آراء عامة الناس تنح 
أحيانًا وزنًا ماثلاً لوزن من يقومون فعلاً بصنع القرارات . رغم استحالة قيامهم 
بسماع جميع البيانات› تستطلع حیاتًا آراء الأمریکیین کما لو کانوا هئات محلفين 
فى محاكمات حقيقية ( مثل محاكمات أوجيه . سیمپسون» وإريك ولایل 
مينينديز » ولورينا بوبيت» وضباط الشرطة المتهمين بضرب رودنى كينج ) د 
الأمريكيون عما إذا كان يجب إعادة انتخاب النائب الجمهوریى نيوت جينجريتش 
ثانية كرئيس للبرلمان» الجمهور الآن يقدم الآراء عن أشياء لم يكن يستطيع ن يعرف 
شيا مؤكدًا عنهاء» مثل أسباب تحطم الطائرات» أو تكاليف العلاج الطيى . 

أفضل مؤشر لتحول استطلاعات الأخبار إلى عمل مؤسسى هو كثرة الهجمات 
۱٦‏ 


السياسية على هذه الاستطلاعات . أحيانًا يتعرض للهجوم استطلاع رأى منفرد أو 
سؤال من استطلاع للرأى» ولكن توجد أيضًا كثير من الهجمات العامة. هذه 
الهجمات تأخذ شكل الشكاوى حول السياسيين الذين يتابعون استطلاعات 
الا وكذلك هجوم مباشر ضد استطلاعات الرأى نفسها . 

بعض ممن يصنعون القرار» عند إدراكهم الطبيعة العامة لنتائج أخبار استطلاعات 
الا قد يجيبون أسرع من غيرهم عما أشارت إليه استطلاعات الرأى أنها 
احتياجات الجمهور . أما إذا كان هذا قد غير أسلوب صنع القرار» فهذاموضوع 
جدل. جادل السياسيون كثيرا ضد استخدام استطلاعات الرأى فى صنع 
القرارات . السيناتور لبرت جور» الكبير» شجب استطلاعات الرأى العام عام 
٠‏ م كأحداث سياسية » غالبًا للتغطية الصحفية . وأضاف «عندما يتعلق الأمر 
بأن حاكم أكبر ولاية فى الاتحاد» حاكم نيويورك نيلسون روكفيلر» يستطيع أن نى 
قرارًا سياسيا رئيسيًا عما إذا كان سوف ينشد رئاسة الولايات المتحدة» على ساس 
استطلاعات الرأى السياسية » فأنا أعتقد أنه قد حان الوقت لمجلس الشيوخ أن يلقى 
نة غل الط اغات الساسة بحن الأعتارة 4 ابه نائت الرتيس البرت 
الرأى» ومع ذلك» على الأقل أحد الأكاديميين جادل فى أن استطلاعات الرأى 
هى مجرد أدوات هذبت لكى تقوم بقياس الرأى» وأن مام فهمه فى الماضى كقيادة 
رئاسية مستقلة كانت عادة ويبساطة تسىء تقدير رغبات الحمهور('. 
ا لجمهوریین کان يقصد مستطلعی الرأی العام . عام ۱۹۹۲ م» كان مرشح الرئاسة 
ا لجمهوری چورچ بوش هو الذى اتهم مستطلعى الرأى بأنهم «(مخبولون» 
و«مجانين» بعد أربع سنوات لاحقة» قام جمهوری آخر» بوب دول» بالهجوم 
أيضًا على مستطلعى الرأى فى خطاب من كل ثلاثة ألقاها فى حملة الخريف . 
مستطلع الرأى لدولء توفی فایریزیو› أرسل مذكرات تدعى أن استطلاعات الرأى 
كانت لقاءات صحفية مع «كثير من الديموقراطيين (أكثر من اللازم)». فى عام 
٤‏ م» استخدمت الصحافة الحزبية الصريحة استطلاعات الرأى لتأييد مرشحها 
المفضل . بعد مايقرب من ٠٠١‏ سنة لاحقة» استطلاعات الرأى فى الأخبار 
ما زالت تتعرض للتفسيرات الحزبية. 
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المصل التاسع 


دراسة ۱ لسو ق 
وجمهورالأخبارالسياسية 


بقلم: دوج آندروود 


پک شرارچ؛ مراسل تلیفزیون «إوریجونیان» الپورتلاندى› قام حدیتًا بتقدیم 
تحليل أكد فيه على ما لاحظه الكثيرون فعلاً على أخبار الإذاعة والتليفزيون المحلية : 
اخحتفت تغطية السياسة والحكومة من قنوات التليفزيون المحلى التى ازدحمت بتخطية 
أخبار الجريمة» والأحداث الرياضية» والنشرة الجوية» وأساليب الحياةء 
والموضوعات الآخرى التى تجتذب الجمهورء» والتى تقوم الآن بتغذية أخبار 
کک 
تشرلبرج بتحلیل نشرات آخبار «آخر اللیل» فی مناطق پورتلاند الخمس على 
TT‏ 
النسبة المئوية لتغطية الأخبار التى خصصت للقضايا (شاملة روايات عن الحكومةء 
کک والقانون» والنقاش الاجتماعى والبيئة) > بلغت نسبة ضئيلة د تتراوح ما 
٠ ,‏ من حجم تغطية الأخبار على إحدى المحطات إلى ٦‏ ,۷ على محطة 
ری E RIE EO‏ 
U‏ مؤشر عن الأوقات : :اكت قرفب فى لاست إلى شیء عن ا 
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ليترمان قائمة العشر الأعلى - لأنك لن تجدها فى أخبار آخبر الليل - للمحطة التى 
تفضلها»» كتب تشرلبرج» «. . . أخبار الليل- فيها روايات تشمل الحيوانات 
وشئون اجتماعية واقتصادية لها أهمية ضئيلة»' . 

بینما كان يحدث هذا على مستوى التليفزيون الحلى» كانت إدارات الأخبار فى 
شبكات التليفزيون القومى تقوم بتقليص عمليات الأخبار التى تقوم بها فى عاصمة 
الدولة» وفيما وراء البحارء منذ منتتصف ثمانينيات القرن العشرين» عندما بدأ أصحاب 
الشركات الحديدة فى تقليص-بقسوة-هيئات العاملين فى الأخبار فى شبكات الأخبار 
الثلاث الرئيسية (سی . بى . إس. ٠‏ إن. بى. سى ٠.‏ إيه. بى. سى). ترك هذا شبكة 
أخبار التليفزيون تحت سيطرة «التسويقيين» الذين يحاولون الإمساك بالمشاهدين المتضاءل 
عددهم من خلال الإعلام الترفيهى» شرح هذا پین کیمبال فی دراسته عن تقلصات 
الشبكة). 

تعكس الصحف اليومية» أيضًاء تقلصات نفس الاتجاه بتغطيتها الضئيلة لأخبار 
الحكومة الموجزة الصغيرة لصالح روايات صممت طبقا لتوقعات أمزجة الجمهور . كارل 
سیشانزستیپ» فی مقال کتبه عام ۱۹۹٩‏ م» «عن الناس» وبالناس» يمل الناس)ء حدد 
ثلاثة عوامل -تقلص حجم الأخبار فى كثير من الصحف» وتزايد الاهتمام بأساليب 
الحياة وببرامجح ج الترفيه» والإدراك أن الجمهور ليس لديه شهية إلى نسخة دنيوية حول 
الحكومة E Iu‏ . كتب يقول» «يعتقد الصحفيون أن 
عيون الجحمهور تتغاضى عن الموضوع عندما يكون متعلقا بالحكومة والسياسة». 

يقول ستيپ إن بعض الصحفيين» خاصة أولئك الذين يعملون فى الصحف 
الكبرى» يركزون على النوع أكشر من الكم فى تغطية أخبار الحكومةء ويجربون 
أساليب جديدة تجعل تغطية الحكومة أكثر إثارة للقرّاء» والتی یری أنها شىء جيد . 
ولكنه أضاف» «لا تستبعد فترة التقهقر التى كان فيها الناشرون المتعطشون للمصادر 
جعلوا كلاب الحراسة فى الصحافة بلا أنياب وانتزعواالمراسلين والمساحة من 
المكاتب الحكومية واستخدموا انسلاخ الجمهور كعذر»". 


تقليص أخبارالحكومة على التليطزيون 

لم تكن أخبار التليفزيون- خاصة› التليفزيون المحلى -أبدا كثيرة الاهتمام 
بتغطية أنشطة الحكومة الروتينية والسياسية . أكدت أبحاث الاتصالات التى ترجع 
۲۰ 


إلى سبعينيات القرن العشرين أن أخبار التليفزيون تميل إلى تغطية الأحداث الدرامية 
بدلاً من اجتماعات الحكومة أو التوجهات الاقتصادية والقضايا؟ . أسباب ذلك 
واضحة تماما . متطلبات التليفزيون كوسيلة إعلام مرئية» وصيغ معدلات 
الاجتذاب (للمشاهدين) للأخبار» والموضوعات العاطفية» تيل إلى إبعاد تغطية 
القضايا المعقدة التى تصنع حياة الحكومة والحياة السياسية . التليفزيون وسيلة ترفيه 
أولاً وقبل كل شىء. وهذاء بدلا من تغطية القضايا الجوهرية» هو هدف نشر أخبار 
معظم شبكات التليفزيون المحلى . بناء على دراسة قام بها باحث وسائل الإعلام 
چون ماکمانوس عام ١۱۹۹م‏ شملت أربع عمليات أخبار محلية غريبة » انتهى إلى 
أن ٥٦‏ من الروايات التى قام بتحليلها كانت غير صحيحة أو مضللة. قال «يوجد 
منطق اقتصادى لهذه التشويهات) . التغطية صممت لكى ترفع إغراء المشاهد إلى 
الذروة» وتنقص تكاليف التغطية أو تبالغ فى تبسيط الأمور حتى يمكن سرد الرواية 
فی دقیقتین() . 

أصبح هذا الاتجاه فى الأعوام الأخيرة أكثر وضوحاء كعمليات أخبار محلية 
على موجات شبكات التليفزيون والتى قامت تحت ضغط انحسار معدلاتهاء 
والمنافسات» وشبكات الأخبار البديلة - باتخاذ أشكال عاطفية مقبولة للحفاظ على 
جماهيرها. أصبح التليفزيون المحلى قوة رائدة لتحريك التيار الرئيسى للصحافة 
الأمريكية بعيدا عن تغطية الشئون العامة وإلى محتوى خاضع لمعدلات اجتذاب 
المشاهدين يدور حول «جرائم العنف» وحرائق المستودعات المهجورة» والمسائل 
الجذابة)» كما وصفتها «أمريكان چورناليزم ريشيو» فى أحد المقالات عنوانه «أخبار 
سيئة : لماذا أصبحت أخبار التليفزيون المحلى بهذا السوء؟“ فى هذا المناخ» 
اختفت عملا التغطية اللحادة للحكومة المحلية وللسياسة من الموجات الإذاعية"). 

تركز أغلب محطات التليفزيون المحلية على المتناقضات المثيرة للمشاعرء 
وتعزيز عروض أخرى وتخصيص زمن أطول لا قد يثير روايات مقبلة» وتميل إلى 
التماس العواطف المتوهجة والمشاعر الحساسة. قليل منها أطلق قنوات الأخبار التى 
E‏ . ومع ذلك» هذه العمليات» فى الجزء ءالأكبر 
منهاء لديها هيئات عمل صخيرة جدا» ونصيب ضئيل من السوق فى غلب 


۲۲١ 


اللجتمعات مقارنة بقنوات محطات التليفزيون المحلية» التقليدية » الحرة» مع نماذج 
أخبارها «اجذبهم». 

اة القدية تحر ل الا ار اة هی آنا ذا كانت تدس فه س در 
العتاوين الرقنسةا كت ياين كا مناعةة عبد رة ارج 
للاتصالات فى جامعة پنسلشانياء «ولكنها اللازمة التى قد تعنينا: إذالم تدم- أو 
تخنق بالمشاعر -فهى لن تذاع . لسوء الحظ» معظم الشئون التى تهم ا لجمهور تفشل 
فى اجتياز اختبار الدم - والدموع لأخبار التليفزيون المحلى»“ . 

أخبار شبكة التليفزيون لديها تقاليد إخبارية راسخة أسسها إدوارد أر. ما روء 
وآخرون من صحفيى التليفزيون الأوائل . بالمقارنة مع الأخبار المحليةء تقليدياء 
كان الأكثر اعتدالاً ومسئولية» هو القيام بتخطية أخبار الحكومة والسياسة» وخاصة 
الأخبار التى تصدر من واشنطن ومن العواصم الأجنبية . ما زالت الشبكات تغطى 
قدرا ملائمًا من السياسة القومية» رغم أن لها وقتا أقصر» وروايات سياسية قل » ما 
كانت عليه منذ ثلاثين عامًا مضت . فى مواجهتها مشاكل معدلات الاجتذاب 
المشئومة» وضغوط تنافسية» قامت برامج أخبار الشبكات الثلاث الرئيسية» فى 
الأعوام الأخيرة» بتقليص تركيزها على أخبار الشئون العامة ا لجادة . قام التنفيذيون فى 
شبكة التليفزيون» لكى يدخلوا قدرا من الترفيه على البرامج» بتخفيض كبير فى 
هيات العاملين فى تغطية الأخبارء وأغلقوا ا مكاتب فى الدول الأجنبية» وأوقفوا 
إنتاج البرامج ج الوثائقية عن الشئون العامة» واستبدلوا فقرات الأخبار الجادة بروايات 
تصويرية محببة للجمهور» وفقرات «أخبار عنك)''). يوجه الآن كثير من الجهد 
فى إدارات أخبار شبكات التليفزيون نحو المجلات الإخبارية للشبكة والتى صممت 
لاجتذاب الجمهور من خلال استخدامهم «الكاميراالخفية»» وكمين اللقاءات 
الصحفية» والشيديو امير للحواس . صممت امجلات الأخبار» هذه بعد ظهور 
برنامج ٠٠«‏ دقيقة» الشهير الذى قدمه تليفزيون (سى . بى . إس». والذى أوضح 
للشبكات أن تغطية الأخبار بأسلوب استفزازى عدوانى يمكن أن تصنع الأموال . 
بالات الأخار آش جت ا صهافة دة تی ارائ ولکها آیضصا كانت فيل إلى 
تفصيل تحقيقاتها طبقًا لا قد يجذب الجحمهور . تقاريرها عن الأعمال السيئة» خاصة إذا 
كانت تتعلق بالحكومة أو السياسة› یمکن أن تکون مبالغات وأن ته تفتقر إلى المصداقية. 
۲۲ 


كثير من الناس يحصلون على انطباعاتهم عن الحكومة من أخبار التليفزيون . 
لذا تقركزت أخبار حول تغطية الجرائم والشخصيات الشهيرة وتقديم صورة سلبية 
للحكومة» وتجاهل العناصر المعقدة للقضايا العامة عا كان له تأثير عميق على تشويه 
الوعى العام . بتوثيق هذه التغيرات والتقلصات على مستوى الشبكة»› تحسر پين 
كيمبال» أن كل شىء من تغطية الكونجرس إلى تغطية الوكالات الفيدرالية 
البيروقراطية » وإلى تغطية الشئون الخارجية» وقع فريسة للضرورات الاقتصادية . 
«الذى يحدث الآن على شبكة التليفزيون هو إعادة لتعريف الأخبارء تدفعها 
الضرورات المالية والمعدلات». قال كيمبال «الآخبار هى ما تستطيع الشبكات أن 
تقوم بتغطيته وإذاعته طبقًا لما تقرره المعدلات . الحائط الذى يفصل بين جانب العمل 
الاتتضادى ويي جات ف الا رة والذى كان يقع دائمًا تحت الحصارء» 
اأصبح الآن منتھکا عام(۱ ۱ . 


تضاؤل أخبارالحكومة فى الصحف 
بدا الباحشون والعلماء الآن فقط فى بحث عواقب تحول الصحف إلى صحافة 
مركزها-السوق -خاصة تلك التى تؤثر على رسالة الصحافة التقليدية فى خدمة 
الجمهور ككلب حراسة يراقب الحكومة . عندما يتعلق الأمر بالصحف اليومية» 
تؤيدها بقوة انطباعات الصحفيين والمحررين الذين يعملون فى تغطية أخبار 
الحكومة. 
إحدى الدراسات البحثية القليلة التى حاولت تصنيف هذه الظاهرة هى رسالة 
رئيسية فى جامعة واشنطن قدمها چیری پوجنيتى مندوب الأخبار السياسية السابق 
فی جريدة نيوز تريپيون» قرر أنه فى الفترة ما بين أوائل ثمانينيات القرن العشرين 
وأوائل تسعینياته» قامت ست من سبع صحف يومية رئيسية فى ولاية واشنطن 
بخفض كبير فى تغطيتها لأخبار الهيئة التشريعية . الست صحف اليومية هذه نشرت 
عام ۱۹۹۱ - ۱۹۹۲م نسبة تتراوح ما بين 1.۲۷ إلى /.٥١‏ من الموضوعات التشريعية 
أقل ما نشرته عام 1۹۸1-۱ ¢« وأرجع هذا الاتجاه إلى تزايد استخدام 
الصحف لنتاج استراتيچيات السوق» واستخدامها المتزايد لأبحاث السوق عبر 
۲۳ 


الصناعة» وتبنيها لقيم الأخبار التى يفضلها القارئ. (بمجرد إغام دراسات القارئ 
التى قاموابهاء تشير البينة المعحورية إلى أن امحررين ومديرى مؤسسة الأخبارء 
الذين يفسرون هذه الدراسات» يرون أن القراء قد سئموا من الأخبار حول 
الحكومة)» خلص پوجنیتی إلى هذا الرأى"'. 

لأجيال عديدة» اعتمد الكثير ممن يهتمون بالشئون العامة على الصحف اليومية 
معرفة الحكومة والسياسة مهما كانت درجة العمق التى تقدمها تلك الصحف . 
هيات العاملين فى الصحف اليومية أكبر كثيرًا من نظرائهم فى الإذاعة» وتقاليد 
صححافة الأخبار ت: تنحو إلى تدقيق هجومى على القطاع العام . أصبحت الصحف 
اليومية بعد ظهور التليفزيون» ترى أن دورها هو القيام بتقديم التخطية التحليلية 
العميقة التى لم تقم بها الأخبار المذاعة. رغم أن الجمهور كثيرا ما لا يدرك هذاء 
الصحف اليومية موجودة فى قاعدة هرم المعلومات فى عصر وسائل الإعلام 
الحديث» وأن الكثير من الأخبار والمعلومات الجادة التى تستخدمها الأخبار المذاعة» 
أعيدت كتابتها وأعيد تجميعها من مصادرها الأصلية فى أخبار الصحافة المطبوعة . 

رغم هذه التقاليد» تجنبت الصحافة اليومية ٠‏ التأكيد على تغطية الأخبار الروتينية 
للحكومة والسياسة . يتوافق هذا التحول مع النمط العام لتغطية الأخبار بعيدا عن 
هياكل مجالاتها التقليدية - مثل الحكومة المحلية» والهيئة التشريعية» والوكالات› 
والسياسة - فى اتجاه موضوعات «مناسبة؛ تتلامس مع الشئون الخاصة للقراءء 
والأسرةء وحياة المهنيين . هذا التحول فى الصحف اليومية أسلوب حياة أنعم » 
تعريف الأخبار نها (صديق القارئ» مع التركيز على موضوعات مثل الأبوة 
ااا 4سق السا ف العملء وملكيةالمتارات» وشنو الستهلك. 
والميزانية الشخصية» والصحة والسلامة» والنصيحة الطبية» والتکنولوچيا 
ا وا و 
مرهقين"'. فى الأعوام الأخيرة» قامت كثير من الصحف اليومية بتركيز أاقوى 
على تغطية القضايا الحلية التى تعتقد أنها سوف تلقى اهتماما أكبر من من القراء. 
ولكن حزمة الفكرة الرئيسية› فريق العمل» والتغطية الخطط لها فى اجتماعات 
التحرير والمقترنة مفهوم فنى عال» ورسوم تخطيطية» أصبحت نموذجًا حديثًا بدل 
الأسلوب القديم لتغطية الأخبار المحلية . كثيرا ما عانت النتيجة النهائية من اهتمام 
قليل من الصحف اليومية لأخبار الحكومة» خاصة للأنشطة الرتيبة المملة التى تقو 
۲٤‏ 


بها الإدارات والأجهزة التشريعية التى كانت يومًا قوام الأخبار. عندما كانت 
الصحف اليومية تقوم بتخطية أخبار السياسة أو الحكومة» كانت تيل إلى التركيز 
على النزاع» والفضيحة» والشجار الحزبى» أو على الجهود التى يبذلها السياسيون 
ومستشارو الحملة للتلاعب بالرأى العام. هذا التركيز الجديد على «الدوران 
السريع» والإدمان» وسباق الخيل» الذى تتسم به سياسات اللإعلام الحديثة لم يكن 
مصادفة فى صناعة الأخبار التى تحركها الآن استطلاعات رأى جمهورها. فى 
الوقت نفسه اختفت تفصيلات كثيرة عن النشاط المحلى أو نشاط حكومات 
الولايات» من أعمدة الصحف اليومية . «نحن نغطى أخبار دوران عجلة لأخبار 
الحكومة أقل كثيراً جدا نما كان» . اعترف داقيد «بوز» ميريت المحرر التنفيذى 
ل(ویشتيا إيجيل). «لا أحد يعيرها أى اهتمام». 
ميل أيضًا الإدارة الحديثة إلى العمل ضد الأغاط التقليدية لتغطية أخبار الحكومة 
والسياسة . فى كثير من الصحف» «قدسية» معالحة الأخبار الآن تعنى أن هرمية 
إدارة غرفة الأخبار قد تسطحت وأن الصحفيين قد أصبحوا فرقًا من الكتاب ينسقون 
أنشطتهم مع المصممين وفنانى الرسوم التخطيطية» وأن منظومة موجهة إلى 
مجالات عمل جديدة مثل نوعية الحياةء وجذورالحماعة» وأوقات الفراغ» 
والمعاملات» وحياة المدينة وا لحكم - أخذت مكان النمط القديم الموجه إلى مجالات 
الشئون العامة من محاكم› ورجال شرطة› ومجلس المدينة› والهيئة التشريعية› 
وهكذاء والتى كانت موجودة منذ أيام القرن التاسع عشر . الصحفيون الذين 
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يهتمون بالحكومة هذه الأيام هم غالبا الذين يعملون فى محيط تدار فيه غرف 
الأخبار بحزم بمديرين مهنيين من الأخصائيين الفنيين اللخلصين لقيم مؤسسة 
الأخبار؛ والذى تكون فيه نتائج أبحاث السوق واضحة فى كل مكان» والذى 
تكون فيه المغاهيم الجديدة مثل «الإدارة الدائرية بالدور» وأيضًا غرف أخبار بدون 
حوائط هى التى تحكم حياة عمل غرف الأخبار» والتى يكون للمحررين فيها لقاب 
مثل «قائد الفريق» بدلاً من النمط القديم «محرر المدينة). رغم وجود مؤشرات عن 
قيام الصحف بتحقيقات بقدر أكبر عا كانت تفعله فى الماضى » إلا أنها تميل لأن 
تتأسس حول الأهداف التى تخطط لها الصحيفة بالجملة» وعلى الفوز با لجوائز. 
فرق التحقيق كثيرا ما تقوم بمشروعات من النوع الذى تستطيع أن تديره۔بالتفصيل-به 
أجهزة الأخبار التنفيذية وتعززه لكى يتوافق مع استراتيية التسويق لمؤسسة الأخبار . 
Yo‏ 


ما إذا كانت تغطية الصحف لأخبار الحكومة والسياسة فى محيط صحافة تحر كها 
أبحاث السوق» أفضل أو أسوأء أمرا ما زال موضع جدل» إذا أخذنا فى الاعتبار 
ندرة الأبحاث التى تعالج هذاالموضوع . مثلاً کارل سشانز ستیپ» امتدح الجهود 
التى تبذلها بعض الصحف للتحرك بعيدا عن القصص الإخبارية التى توجهها 
الحكومة والتى تسيدت صفحات الأخبار والاتجاه نحو الأساليب الأكثر حنكة 
وإبداعا لكى تجعل نشاط الحكومة والسياسة منعشًا للقراء. وهو» مع ذلك» لايزال 
يخشى أن يكون إخلاص الصحافة طويل الأمد لخدمة الجمهور قد «خبا إلى النسيان 
وحل مکانه ولاء لحركة السوق وکل ماهو جدید ومختلف)). پوجنیتی» فی 
تحليله لصحف ولاية واشنطن » انتهى إلى أن تغطيتها للشئون التشريعية تقلصت 
فعلاًء بقدر قليل » من أوائل ثمانينيات القرن العشرين إلى أوائل التسعينيات”'. 

كثير من المراسلين الذين يقومون بتخطية أخبار الحكومة والسياسة» يخشون أيضًا 
من أنهم» إذا لم يحافظوا على الاتصال المنتظم مع مصادرهم الحكومية» فإنهم 
سوف يعزلون أنفسهم عن القضاياء وعن الروايات المحتملة التى تتخلل حياة 
الحكومة . أولئك المراسلون الذين لا زالوايقومون بتغطية مجالات أخبار الحكومة 
التقليدية» كثيرا ما يتظلمون من أن حزم القصص الإخبارية المعدة سلمًا والتى تثير 
غضب غرف الأخبار هذه الأيام لا توفر لهم التغطية الصحفية المستمرةعن 
الكيانات العامة والبيروقراطية. «إذالم نكن هناك» ولم يكن هؤلاء الناس 
(الحكوميون) يعرفون أننا هناك» قد يكون هناك اتجاه متزايد من ناحية السياسيين 
نحو قطع العلاقات أو تقاضى أموال مقابل اللقاءات الصحفية أو لن يقوموا بعمل 
لقاءات»» حذر چوناثان سالانت» مراسل واشنطن لحریدتين فى سيراكيوزا 
ونيويورك» (هیرالد چورنال» و پوست ستاندارد)» «إذالم نكن هناك» کل ما 
سوف يعرفه الناس هو أن السياسيين قد أرسلوا إلى الصحف منشورات ورسائل - 


أخبار» (1۷ ( 2 
التحرك إلى صحافة يحركها السوق 


النزعة إلى تغطية أقل لأخبار الحكومة تفسرها جيدا القبضة القوية التى تسيطر بها 
أبحاث السوق على مؤسسات الأخبار. ضغوط الأبحاث عن جمهور القراء 
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والمشاهدين تمارس غالبا على التليفزيون. نظام تصنيفات التليفزيون أنشأ ميكانيكية 
استرجاعية وتلقائية قاسية للحكم على رد فعل المشاهدين . يدور المستشارون حول 
جميع أركان المهنة لكى يساعدوا مديرى أخبار التليفزيون المحلى على تطبيق حلول 
مبنية على أساس معادلة لاستخراج عصارة محتويات أخبارهم لكى يقوموا بإغراء 
الشاهدين. أبحاث السوق كان لها أيضا تأثير عميق على مؤسسات الصحف. 
الأجهزة التنفيذية للصحيفة تقوم الآن بدراسات منتظمة عن قارئيها» حول 
أمزجتهم » واهتماماتهم» ثم تعيد تفصيل محتويات أخبارها» وشكل صحيفتهاء 
وأنظمة عمل غرفة أخبارهاء لكى تتوافق مع رؤيتها لهذه الاهتمامات . 
قامت دراسات أكاديمية ومقالات فى الصحف المهنية بتوثيق تحرك مؤسسات 
الآخبار إلى استخدام أكثر لأبحاث السوق والقراء فى محتويات أخبارهاء وفى 
قرارات إدارات غرف أخبارها. عبر الناقدون لهذا الاتجاه عن أسفهم عامة؛ لأن 
الصحافة التى مركزها السوق» أدت إلى تغطية سطحية للأخبار» والاستشمار على 
برامج إدارية موجهة بدلا من المصادر الصحفية» وتر كيز على تصميمات وألاعيب 
السوق على حساب الجوهر» وتركيز على المؤسسات وأهداف صغرى بدلا من 
ممارسة صحافة جيدة'. جادل المؤيدون» فى المقابل » أن التحرك إلى صحافة 
يوجهها السوق هو ببساطة تعديل ضرورى للتوافق مع المتغيرات الديموغرافية» 
والاقتصادية» والتكنولوچية فى عالم تنافسى يجب أن تراعى فيه أفضليات 
المستهلك» وحيث لا يجب أن يتم فيه الاهتمام مصالح جمهور القرّاء والمشاهدين 
على حساب صحافة سليمة . التركيز الأكبر على الرسم التخطيطى » والتصميم» 
والتجميع» والتواصل مع القارئ» هو ما يتطلبه اجتذاب جمهور مشغول» وشارد 
يميل لمشاهدة اليديو» وبتزايد تركيزه على قضاياه الشخصية وأسلوب حياته» 
والثقافة العامة » ووسائل الترفيه الإلكترونية والمعلومات» كمايقولون١).‏ 
ناقد وسائل الإعلام فی الواشنطن پوست» هوارد كيرتز» قام بتحليل عن 
مؤسسة «سبوكاراتون نيوز» التى تملكها شركة «نايت -رايدر» . قامت الشركة 
بتجارب لإعادة تصميم الصحيفة مع موضوعات خفيفة وأخبار تتعلق بالقارئ . 
يزدرى بعض المحررين تغطية أخبار الشئون العامة التقليدية ؛ محرر الأخبار» وايين 
إيزيل » كان واحدا منهم . نقل كيرتز على لسان إيزيل أنه فخور لأن أغلفة الجريدة 
«بها القليل من المواد الحكومية» . قارن إيزيل » طبقًا لكيرتز» التغطية الصحفية التى 
۲۷ 


قامت بها صحيفته لارتفاع أسعار الشمپانيا مع رواية «ميامى هيرالد» عن فضيحة 
الإسكان. «أسعار الشمپانيا سوف تنفجر قريبًا)» نحن الصحيفة الوحيدة فى 
الولايات المتحدة التى نشرت رواية طولها ثمانى بوصات عن هذا الموضوع»› قال 
إيزيل «بالسبة للجيل الذين يذهبون کثیرا إلى حفلات الشمپانياء كان هذا أكثر 
إثارة عن ای شیء یمکن أن یقوله چاك كيم الآن»"" . ومع ذلك» ما زال يزيل 
يعتقد أن التغييرات المبنية على أساس السوق يمكن تحقيقها بدون الإضرار بالتغطية 
الصحفية؛ «فقط لأنك تستخدم الرسوم التخطيطية فط لأنك تشر الكر 

من النوائمء فقط لأنك تقوم بتجزنة الأشياء لتجمل فهمها أسهل» لا يعنى أنك 
تعالج الموضوعات بسطحية . . . يمكنك أن تصبح صديق القارئ بدون أن تكون 
سطحيًا» أصر على ذلك»"'. 

يتبنى كيرتز معالجحة مختلفة . «المشكلة فى إهمال الصحف فى أننا نقدم مادة 
ضعيفة المستوى للجمهور وهم يعرفون ذلك . . . رؤيتى الخاصة هى أن إنقاذ 
الصحيفة يوجد فى الاتجاه العكسى» مع تقارير مسهبة ومقنعة عن القضايا الخلافية 
والتى لا يمكن الحصول عليهاء ببساطة» فى أى مكان آخر. . . أولئك الذين 
يصرون على تقليص الأخبار إلى إيجازات أصغر سوف يقومون آخر الأمر باختزال 
أنفسهم إلى العدم»"". 

فى الواقع » التوجه نحو صحافة يوجهها السوق هو امتداد لاتجاه تاريخى طويل 
الأمد يرى تناميًا فى تحول الصحافة الأمريكية إلى التجارية» وتزايد تركيزها على 
مصالح جمهور القراء والمشاهدين» وتزايد التزامها بالربحية ٠"‏ . ازدهرت 
الصحافة الأمريكية أصلاً فى صحف الحزبية السياسية لفترة استعمار المستوطنات 
ومابعدها. التعليقات الهجائية اللاذعة عن الحكومة والسياسة ملأت صفحات 
الصحف التى أصدرتها شخصيات مرموفة مثل لكساندر هاملتون» وبنيامين 
فرانکلین» وأخی فرانکلین» جيمس . الصحف الحزبية التى أبغضها كثيرا 
الرئیس توماس چيفرسون (١١۹-۱۸٠۱۸م)‏ بلغت ذروة قوتها بعد ذلك من 
خلال التعيينات وعقود الطباعة الحكومية التى أصدرها الرئیس آندرو چاكسون 
۱۸۳۷-۸۹۵ م) إلى أصدقائه المقربين من الصحفيين . لفترة خمسين سنة تالية ٠‏ 
سيطرت الصحافة الحزبية على ساحة الصحافة الأمريكية . 

تغير شكل الصحف الحزبية» بظهور الصحف التجارية الرخيصة -التى عرفت 
باسم صحف الپنس الواحد- فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر . چيمس جوردون 
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بنيت» وآخرون من المحررين الرواد للصحف التجارية» بدأوا فی استخدام 
موضوعات الترفيه والإثارة لاجتذاب اهتمام الجمهور الحضرى المتنامى من القراء . 
قاموا أيضسًا بتركيز شديد على شئون الحكومة والسياسة . بنيت» الذى قام بأقدم 
تغطية صحفية لمدينة واشنطن» جعل تغطية أخبار الحكومة والسياسة سمة ميزة 
حريدته «نيويورك هیرالد) . 

لأسباب تجارية» کی سبب آخر» بنیت وزملاؤه من محرری «(صحف الپنس» 
طوروا الصحيفة اليومية إلى صوت مستقل غير حزبى» يعمل مثل كلب حراسة 
كثيرا ما يكون ناقدا خشتا للحكومة. جذور علاقة الخصام بين الصحف وبين 
الحكومة يمكن أن تجدها فى هذه الفترة . الصحف التجارية فى القرن التاسع عشر - 
التى تحاكى بعض الكثير من الأمريكيين للسياسيين - غطت بكثافة القطاع العام» 
بطرق تساعد_ غالبًا على تفاقم البخضاء التى يشعر بها الجمهور تجاه الحكومة . 

فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» حملة الصحف» التى 
استهدفت الحكومة بوجه عام» وصلت إلى مرحلة الإثمار. بدأ تعريف رسالة 
الصحافة على أنها قضية الإنسان العام . من أجل زيادة التوزيع › وأيضًا لتعزيز 
الصالح العام» قام الناشرون چوزیف پوليتزر» وويليام راندولف هيرست» وأيضً 
إٍی. دابليو سكريپس بتطوير الفكرة: أن التحقيق الذى تقوم به الصحيفة هو جزء 
من مجموعة تركز على الترفيه» وثرثرة المجتمع » وتغطية الأخبار ا مثيرة عن الجريمة 
والمحاكم . هذا التقليد عززته الحركات الشعبية والتقدمية » التى أحدثت الإصلاح 
فى كثير من الجماعات المحلية» وأيضًا » من خلال تأكيدها على حكومة قادرةء 
وأمينة» وشفافة ومميزة أثرت بقوة» وما زالت تؤثر» على قيم الصحفيين» كما 
أوضح عالم اجتماع وسائل الإعلام» هيربرت جانز'). 

رسخت فترة نشر الفضائح فى أوائل القرن العشرين دائمًا فى خيال الصحفيين 
الأمريكيين مفهوم أن المراسل هو كلب حراسة على الحكومة» وهو أيضًا قوة 
للإصلاح . رغم أن نشر الفضائح كحركة» ماتت منذ حوالى ا لجرب العالمية 
الأولىء إلا أن مخلفاتها استمرت فى إثارة حماس الصحفيين الذين يوجههم 
الإصلاح طوال القرن العشرين . من وقت لآخر يعود تأثيرها إلى الظهور. تأملء 
مثلاًء فضح أعمال الحكومة السيئة التى قام بها كاتبو أعمدة التحقيقات» أى إف 
ستون» درو پیرسون» وچاك أندرسون» وتحقيق وترجيت الذى قام به مندوبو 
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أخبار واشنطن پوست بوب وودوارد وكارل بيرنشتين» وتحقيقات الأمن القومى 
والشئون الحربية التى قام بها سيمور هيرش . 

صحيح أيضًا أن الكثير من تغطية أخبار الحكومة والسياسة طوال التاريخ الأمريكى 
كان هادئة وساذجة» وتمثل تحديات ضئيلة لبرامج السياسيين وبيروقراطية الحكومة . 
منذ ظهور صناعة العلاقات العامة فى القرن التاسع عشر» أصبحت قوى الحكومة 
والسياسة أكثر حنكة لإيجاد وسائل لاستغلال التغطية الصحفية لصالحهم . أظهرت 
الدراسات أن نسبة كبيرة من الأخبار فى أعمدة الأخبار وفى تقارير الإذاعة صدرت 
أصلا من مصادر العلاقات العامة" . مع نمو تأثير التليفزيون على الحملات 
السياسية » أصبح السياسيون والمرشحون السياسيون مهرة فى تجميع وتقديم الأحداث 
إلى وسائل الإعلام بوسائل يستحيل على الصحافة أن تقاومها . 

مع قيام الصحف» والتليفزيون» ومؤسسات الإعلام الآخرى بخفض هيئات 
العاملين فى جمع الأخبارء قامت إدارات الحكومة (وكذلك وكالات الأعمال 
والمؤسسات الأخرى) بزيادة صفوف العاملين بمكاتب علاقاتها العامة . تلك هى 
إحدى الروايات الهادئة فى أواخر القرن العشرين . مراقبو الأخبار» كما كان هو 
الحال طوال القرن» تفوقت عليهم أعداد العاملين بمكاتب العلاقات العامة فى 
الحكومة» وفى مؤسسات الأعمال. مع تزايد سيطرة الشركات على وسائل 
الإعلام» وتوجه وسائل الإعلام المتزايد إلى صحافة السوق» قام كثير من العاملين 
بمكاتب العلاقات العامة وبسهولة بإرسال آرائهم اللجمعة والمعدة سلمًا إلى 
مؤسسات الإعلام. كما قالها مارك هيرتسجارد فى دراسته عن العلاقات العامة 
الذكية لإدارة رونالد ريجان » مؤسسات وسائل الإعلام تقوم الآن بالتعامل مع 
الأخبار باعتبارها «سلعة تشترى وتباع»). أخبار الحكومة غير المثيرة» التى 
غزلها مديرو العلاقات العامة» أو شكلها جمهور صحافة التسويق» كثيرا ما لا 
تجتذب اهتمام الأجهزة التنفيذية الحديثة للأخبار . 


ما الذى يريده حماالجمهور 3 

ما يثير السخرية» أن منفذى الأخبار قد لا يكونون على صواب فى افتراضهم أن 
الجمهور لايجد أى شىء مثير فى أخبار الحكومة والسياسة با فى ذلك تغطية 
أخبارها الروتينية . مثلاًء معلم أبحاث وسائل الإعلام» ليوبوجارت» وجد دائما 
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مستويات عالية من اهتمام ا لجمهور بالأخبار التى تتعلق بالحكومة» واشتكى كثيرً 
أن منفذى الأخبار لا يعرفون قراءهم. يعتقد بوجارت أن المحررين يميلون إلى 
الاعتقاد أن الجمهور يهتم بالرياضة» والترفيه» والثقافة» والأزياء الجديدة» بشكل 
أكثر من اللازم» ويقول إن المهنيين الذين يعملون فى الأخبار يميلون إلى بخس 
تقدير اهتمام الجمهور بأخبار الدولةء والحكومة» والسياسة» وبالأخبار القومية 
والأخبار الدولية"". 


فى الوقت نفسه» صعبت كثيرا دراسة بوجارت» مثل كثير من الدراسات 
الأخرى من فهم أمزجة الجمهورء القيام بتفسير دقيق عما يريده الجمهور حقا من 
التتخطية التى تقوم بها وسائل الإعلام. بالرغم من أنهم أظهروا اهتمامًا كبيرا 
بالأخبار المحلية» وأخبار الدولة» والأخبار القومية والدوليةء إلا أن القراء الذين 
شملتهم دراسة بوجارت قاموا أيضًا بتصنيف أعمدة الإثارة» والروايات 
التصويرية› والأخبار الموجزةء والمسلسلات الهزلية› وأعمدة التنجيم ومواضيع 
ديكورات المنازل ومتعلقاتهاء باعتبار أن لها أهمية أكبر كثيرا مايعتقد محررو 
الصحيفة» وأظهر هؤلاء القراء أيضًا اهتمامًا أقل كثيرا لتفسير الأخبار والتعليقات 
السياسية المتنوعة عما اعتقده المحررون'. مؤسسات الأخبار تعتبر الكثير من 
الدراسات التى تقوم بها عن جمهورها ملكية خاصة» ولكن» عندما يتم الضغط 
على الملحررين» سوف يعترفون غالبًا أنهم» أيضًا » يتلقون إجابات متناقضة من 
قرائهم عند القيام باستطلاع الرأى» نادرا ما يطالب القراء منفذى الأخبار بتقليل 
تغطيتهم لأخبار الحكومة والسياسة . ومع ذلك» كثير من المحررين أصبحوا 
aT‏ مطلعين 

أو نهم يفتقرون إلى العقلية المدنية(). 
استنتاج أن القراء يريدون أن تقدم إليهم الأخبار والمعلومات فى نط أكثر ذاتيةء 
وملاءمة» يسهل عليهم استيعابه (سواء كانت الدراسة تؤيد هذا الاستنتاج أم لا) 
هو الذى وضع نغمة حركة «صحافة يقودها القارئ» فى أواخر سبعينيات وثمانينيات 
القرن العشرين» منذ سنوات حديثة » بدأ الباحشون يتساءلون عما إذا كانت صناعة 
ET ES E‏ 
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إلى أبعد ما يجب فى تركيزهم على أساليب الحياة» والروايات القصيرة» وألاعيب 
التصميم . هذا التحرك» كما يعتقدون الآنء هو الذى أبعد القراء التقليديين من جراء 
الحاولة الفاشلة فى اجتذاب جمهور هامشى من مشاهدى التليفزيون» والذين كانوا 
من غير المحتمل» على أى حال» أن يكونوا من قراء الصحف . 

على سبيل المغال ساعدت الباحثة روث كلارك» على إطلاق حركة الصحافة 
المدفوعة برغبات القارئ ببحشها الذى أجرته فى الشمانينيات والذى دعى لزيد من 
((مساعدة الذات»» و«ساعدنى على ملاحقة ق ا وبعد ذلك 
هدأت نبرتها وهى تنصح بتحذير المحررين أن الجمهور أيضًا يريد أخبارا جادة» 
وحقائق حقيقية› وتغطية للمشاكل الاجتماعية والعالية الجادة دراسة اخرى 
أظهرت أن بعض الصحف القيمة كانت ترفض ألاعيب التصميم واستراتيچية القراءة 
السريعة لحريدة «الولايات المتحدة الأمريكية الیوم - 108۸۲05۸4۷ وکانت» بدلا من 
ذلك» تؤمن مستقبلها من خلال بناء جمهور قرّاء بين المواطنين الأكثر اطلاعًا 
وتعليمًاء والذين يبحثون فى الصحف عن تغطية عميقة وموضوعية عن الشئون 
العامة" . 

لمدة عامين كاملين» قامت ميليفدا هاولى» باحثة وسائل الإعلام بجامعة 
چورچيا بدراسة عن ثلاثين فردا ممن أوقفوا اشتراكهم فى جريدة «لیدچار- 
إنکوایرار! التی تصدر ب«چورچيا» . أبرزت دراستها العميقة شكوكا كثيرة حول 
استراتيچية محررى الحريدة الذين قاموا بتخفيض تركيزهم على أخبار الحكومة 
والسياسة . انتقد المشتركون السابقون الكثير من محتويات الصحيفة التى كانت 
سبب تخليهم عنها . اشتكى هؤلاء القرّاء السابقون من ضيت أفق الموضوعات»› 
وسطحیتهاء واعتمادها الزائد على اللغو التافه » واستخدامها لندوبى أخبار غير 
متمرسين وغير صادقين باعتبارها أسبابًا أخرى لابتعادهم عن الجحريدة التى وصفتها 
هاولى نها «حية وزاهية» تبنت الکثیر من استراتيچيات التجميل والحوارات لجذب 
القرّاء . توصية هاولى» التى قدمتها إلى «معهد كو كس لدراسات إدارة الصحف» كانت 
تطالب بوجوب قيام الصحف بتوسيع تغطية أخبار الدولة» والأخبار القومية والدوليةء 
وتقليص الموضوعات التافهة» واستبدالها بأخبار محلية ذات مغزى. قالت بوجه 
خاص» لا تفترض أن القراء لديهم اهتمام ضئيل بأخبار الحكومة والسياسة(". 

من الواضح أن الجمود فى توزيع الصحف اليومية الذى استمر لمدة أربعة عقود» 
وكذلك فقدان جمهور المشاهدين والمستمعين الذى عانت منه شبكات التليفزيون 
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الرئيسية» ومحطات التليفزيون امحليةء تركا الكثير من التنفيذيين فى أجهزة 
الأخبار فى حيرة عن قدر النجاح الذى حققه استخدامهم لأبحاث السوق فى 
اكتساب الجحمهور أو الحفاظ عليهم . ولكن» رغم الدراسات التى أضفت الشكوك 
حول فاعلية مثل هذه الاستراتيچية التى يوجهها السوق» كان من الصعب عليها أن 
تقوم بتغيير أفكار المحررين حول قيمة هذا النهج فى حل مشاكل الصحافة . 

يميل التنفيذيون للأخبار على أساس أبحاث السوق ك 
خاصة عندما ينجحون فى تكييفها مع افتراضاتهم وانحيازاتهم . هذا الاتجاهء كما 
يقول باحث وسائل الإعلام راندال بيم» فی دراسته عن ۱١۷‏ محرراً فی الصحف 
اليومية » يساعد على شرح السبب الذى يجعل المحررين يميلون إلى التركيز على ما 
يريده ويحتاجه القراء» وإلى تطبيق الاستراتیچيات التى يوجهها السوق عندما 
يزداد عدم يقينهم حول طبيعة جمهورهم ومجالات عملهم . ومع ذلك» يشير بيم 
إلى وجود «رباط ضثيل» بين ما يهدف إليه السوق وبين الحلول التى يراها المحررون 
فى محاولة استجابتهم لاهتمامات القراء . انتهى بيم إلى أن عدم يقين «المحررين» 
a‏ . . . أكثر من تأثرهم با يدور داخل المجتمع 
الحلى الذى تقوم الجريدة بخدمته"". 


الجدل بين المهنيين 

المغير» هو أن بعضًا من أفضل الصحفيين فى المهنة كانوا يحاكون اهتمامات 
محرريهم الذين يوجههم السوق . هم أيضًا كانوايخشون أن تكون التغطية 
التقليدية لأخبار الحكومة - خاصة تغطية المجالات المألوفة لاجتماعات المجلس»› 
واللجان التشريعية» وجلسات الاستماع الإقليمية قد أصبحت غير ملائمة لقراء 
الزمن الحديث . ولكن» الأسباب التى أدت إلى خوف الصحفيين من هذاء 
والحلول التى يرون أنها تجعل تغطية الأخبار العامة أكثر ملاءمة لجمهور القراءء غالبا 
ما كانت تختلف كثيرا عما لدى رؤسائهم الميالين للحد الأدنى . 

مندوب الأخبار الجائز على «جائزة پولیتزر»» چيم ستيل» الذى يعمل فى 
جريدة «فيلادلفيا إنكوايرر» أشار إلى أنه «لا توجد روايات ممللة عن الحكومة»› 
ولكن الكثير من مندوبى الأخبار والمحررين هم المملون»" . صحفيون آخرون 
وافقوا على أن صحافة الشئون العامة الروتينية التى عالحت الأخبار بدون إلهام أو 
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خيال يجب استبدالها بتقارير أكثر فحصًا وتحليلات تفسيرية تضع أنشطة الحكومة 
فى إطار له معنى أعرض وأعمق . من خلال مارستها لصحافة فكرية عميقة 
أوضحت للقراء الأسباب التى جعلت الحكومة مهمة لحياتهم» اكتسب ستيل 
وزميله» دونالد بارليت» مديحًا عامًا واسعاً . السلسلة التى أصدراهاء «أمريكا: ما 
الذى كان خاطتا؟» أظهرت الطريقة التى قامت بها قرارات الحكومة والضرائب فى 
ثمانينيات القرن العشرين بإيذاء الطبقة الوسطى من الأمريكيين . اكتسبت السلسلة 
الاستحسان من التنفيذيين فى الصحف الذين يناضلون فى البحث عن الوسائل التى 
تربطهم مع القراء(*". 

فى الحقيقة العمل الذى قام به بارليت وستيل فى جريدة «فيلادلفيا إنكوايرر» 
التى تملكها شركة "نايت -ريدار؛» كثيرا ما استشهد به أولئك الذين قالوا إنه لم يكن 
عدلا تصنيف الصحافة التى تلائم -القارئ أنها بالضرورة سوف تكون ضحلة 
وسطحية . قالوا إن شركة مشل «نايت -ريدار» كانت مفتوحة للتجارب على جميع 
الستويات بحثا عن الوسائل التى تؤدى إلى التواصل مع القراء. بينما قامت بدعم 
البحث الطويلء باهظ التكاليف الذى قام به بارليت وستيل» قامت أيضًا شركة 
«بارليت وستيل» أيضاً برعاية تجربة قامت بها «پينك فلامنجو» (كما كان يطلق عليها 
من باب السخرية فى بوكا راتون بنوز)» وقامت أيضًا بإطلاق حملة واسعة عن 
«هاجس -العميل» تحت رعاية چيمس باتين» رئيس شركة «نايت-ريدار»» فى 
أواخر ثمانينيات القرن العشريء ". 

فى أوائل تسعينيات القرن العشرين» واجهت نايت - ريدار» نقدا لاذعا لخفضها 
هيئة العاملين فى كثير من صحفها المحترمة» ولكن مدير الشركة التنفيذى» أنتونى 
ریدار کان مقتنعًا ان محاولات زيادة الأرباح لإرضاء حملة الأسهم يمكن موازنتها 
بصحافة جيدة . «يجب ألا يوجد أى شك فى أننى أحاول تحسين الأداء المالى 
للشركة)» قال ريدار لمجلة (أآمریکان چورناليزم ريشيو): «ولكن هذا لا يعنى أن 
تعانى نوعية الصحافة من هذاء إنها فكرة بسيطة » إنك لا تستطيع مضغ اللبان ونت 
تسیر فى:الوقت فة۴ 
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صحيفة «الولايات المتحدة الأمريكية اليوم» كانت نقطة محورية أخرى فى الجدل 
الفلسفى بين الصحفيين الذين يعملون فى الأخبار» حول صحافة السوق مقابل 
نوعية الصحافة وعواقبها على تغطية أخبار الشئون العامة ترمز ا جريدة إلى الكثير 
من توجهات الالتباس والحيرة التى سادت الصحافة طوال ثمانينيات القرن العشرين 
وتسعينياته. شركتها-الآم» «جانيت»» هى تجمع ضخم من وسائل الإعلام» 
أظهرت غو مذهلاً فى أرباح «وول ستريت» عبر العقود الثلاثة الماضية. صحيفة 
قومية جديدة» «الولايات المتحدة الأمريكية اليوم» أنشئت بالكامل من أبحاث 
التسويق ودراسات جمهور القراء . معالجحتها البهيجة للصحافة مهدت طريق صحف 
أخرى إلى عالم خرائط - الطقس الملونةء ورسوم الكمپيوتر» والتصميمات البراقة 
والنصوص الموجزة» وتغطية أساليب الحياة وإبداعاتها. أثناء العقد اللاحق 
لتآسیسها عام ۱۹۸۲م كانت موضع سخرية كثير من الصحفيين» فاتهموها بأنها 
شبيهة بالطعام السوقى . رغم ذلك» مارست تأثيرا كبيرا على صناعة تتحرك بقوة 
إلى شكال جديدة من التصميمات» والرسومات»› وأبحاث القَراء . 

ومع ذلك» فى أوائل تسعينيات القرن العشرين» بدأت صحيفة «الولايات 
المححدة الأمريكية اليوم» التى عرفت بأسلوب «القص واللصق» فى قصصها 
وتحقيقاتها الإخبارية -بالاتجاه نحو أخبار أكثر جدية» وتقليل موضوعاتها الخفيفة 
التى جلبت عليها نقد كشيرا. على وجه الخصوص» أصبحت الصحيفة رائدة 
لشعبية استخدام أجهزة الكمپيوتر كأدوات لتغطية الشئون العامة على أساس بيانات 
إلكترونية . هذا جعل بيل كوقاتش» المحرر السابق لحريدة «أتلانتا والدستور» 
وآمين مؤسسة نيميان بأن يصرح أن جريدة «الولايات المتحدة الأمريكية الوم قد 
أصبحت «جريدة عظيمة الأهمية فى الوقت نفسه الذى بدأ فيه المقلدون يقلدون 
الشىء نفسه الذى لم يكتب له النجاح»^". 


الضرارمن صحافة يحركها السوق 
صحافة الجمهور 
ربا كانت أكثر التطورات إثارة للجدل فى العودة إلى صحافة ذات ضمير مدنى 
هى حركة «صحافة المجمهور». فقد حاولت إعادة ارتباط الصحف بمجتمعاتها 
امحلية من خلال تعزيز ارتباط الصحفيين فى عملية وضع برنامج المجتمع المحلى . 
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«بوز» ميريت» أحد قادة الحركة» كان يدعو إلى نوع من الصحافة التى يعتقد 
أنها قد تساعد على مواجهة لا مبالاة الجمهور وتعيد إنعاش الخحياة العامة . فى جريدة 
«ويشيتا إيجيل»» قام میریت بممارسة کثیر من أفکار چای روزين» أكاديمى 
الاتصالات فى جامعة نيويورك. شجع روزين الصحفيين على تنمية علاقات 
تعايش تكافلى » بدلا من علاقات العداء مع الحكومة» وأن يعملوا مع المواطنين 
ومع المسئولين الرسميين» بدلا من الوقوف على الخطوط ال جانبية والتعليق عليهاء 
دون المساعدة على حل مشاكل المجتمع . «إنه لم يكن مرا عرضيا أن التدهور فى 
الصحافة» والتدهور فى الحياة العامة» قد حدثا فى الوقت نفسه)» كتب ميريت 
وأضاف» «فى المجتمع الحديث» يعتمد كل منهما على الآخر : الحياة العامة تحتاج 
إلى المعلومات والتوقعات التى يمكن أن تقدمها الصحافة» والصحافة تحتاج 
إلى حياة عامة نشيطة» لأنه بدونهاء لا توجد ضرورة لوجود صحافة» أ" . 

ميريت» هو ناقد لأسلوب صحافة ( بوجهها السوق )» رغم الحقيقة أن كثيرا 
من النقاد يرون أن حركة صحافة الجمهور» مع جهودها لإشراك المواطنين فى وضع 
برامج تغطية الأخبار» لها ارتباط دقيق مع صحافة يحركها القارئ . «أول رد فعل لنا 
على تأكل الأعداد كان إنفاق ساعات ودو ل أسباب التدهورات 
وابتكار أساليب مطاردة القراء فى أماكن معيشتهم المتنوعة المتغيرة)» کتب میریت› 
e Su‏ 
أو قراء فى خطر ( أن نفقدهم) ؛ كسلعة بدلاً من كونهم جمهورً»('“). 

بعض المحللين فى مؤسسات الأخبار ووسائل الإعلام - أجدرهم بالذكر محرر 
يو . إس. نيوز وولد ریپورت»)» جيمس فالوز-صادقوا على دعوة ميريت 
وروزين إلى صحافة المجمهور. فى كتابه «اختراق الأخبار»» اشتكى فالوز لأن 
أسلوب وسائل الإعلام العدائى فى تغطية أخبار الحكومة جلبت تشكك الجمهور 
وابتعاده') . صحافة الجمهور» مع ذلك» استقبلهاببرود الكثير من أعلى 
مستويات المحررين الذين قاوموا فكرة أن الصحفيين يجب أن يكون لهم نشاط فعال 
فى حل مشاكل المجتمع . من وجهة نظر النقاد» صحافة الجمهور تنتهك بوضوح 
مبادئ الصحافة التقليدية للتجرد والموضوعية . 

يعتقد كثير من المحررين أن صحافة الجمهور يجب أن ينظر إليهاء ببساطة » على 
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أنها نوع أكشر حنكة من «الأخبار الجيدة)» الصحافة التى كانت توجهها الغرفة 
التجارية كانت ولفترة طويلة الدعامة الرئيسية فى بعض الصحف . «رسالتنا الرئيسية 
هى نقل الأخبارء وتقرير الأولويات» وتحليل الأحداث ونتائجهاء بدون تشكيل أو 
توجيه الأحداث ونتائجها» . قالت چين أر. أيزنر» محررة صفحة الرأى فى جريدة 
«فيلادلفيا إنكوايرر»» واستمرت تقول» «تلخيص أو تقليص هذه الرسالة الرئيسية 
يجعلنا مثل أى لاعب آخر فى المجتمع» مثل أى سياسى آخر» أو جماعة مصالح أو 
فاعل خير أو لص . أنا لا أرغب فى التخلى عن هذا الدور الفريد» "° . 


وسائل الاعلام الجديدة 

الحملات السياسية إحدى الروايات السياسية المثيرة فى تسعينيات القرن 
العشرين تدور حول الأسلوب الذى يقوم به السياسيون» وأفراد من الجمهور»ء 
ووسائل الإأعلام البديلة باستخدام شكل جديد من تکنولوچيات الإعلام هو 
«(شخص لشخص'» لتفادى «سحرة» العلاقات العامة ومحررى الذين يعتمدون فى 
عملهم على المقاطع الصوتية وعلماء السياسة والأكال الشخصية من تكنولوچيات 
الإعلام الجديدة التى شكلت الحديث السياسى الأمريكى . أنواع تقنيات وسائل 
الإعلام التى تتراوح بين ۳-5۴4١‏ والحوارات فى المذياع وشبكات التليفزيون 
البديلة التى تمارس الآن نفودًا ضخمًا على الحملات السياسية . 

لقى الأسلوب الجديد ترحيبا كبيرأ فى كثير من الأنحاء على وجه الخصوص فى 
سباق الرئاسة ۱۹۹۲ م. المرشحون» روس پيرو وبيل كلينتون استخدما أحاديث 
الراديو» واجتماعات المدن. وإعلانات التليفزيون العميقة› والظهور على شاشات 
التليفزيون غير الشبكية» لنقل رسالتهم مباشرة إلى الناخبين . رأت أنحاء واسعة 
هذه التطورات على أنها تغيير منعش من أسلوب التعبيرات المثيرة والإعلانات 
الهجومية التى كانت تستخدمها شبكات التليفزيون و كذلك الاستراتیچيون 
السياسيون لتشكيل النقاش . تحدت بوضوح وسائل اللإعلام الجديدة الافتراض أن 
الأمريكيين قد سئموا السياسة وأصبحوا لا يهتمون بأى شىء أكثر من ومضات - 
الصوت الموجزة وأنواع الإعلانات البالغة السلبية . 

فى الحقيقة » آبرزت تطورات حملة عام ۱۹۹۲ م» تساؤلات كثيرة حول سبب 
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تركيز ووسائل الإعلام-التى يحركها استطلاع الرأى والسوق على الدراسات 
حول الناخب والإعلان السياسى فى تغطيتها لأخبار الحملات . مثل استراتیچيى 
الحملة» أصبح التنفيذيون فى كثير من وسائل الإعلام يعتقدون أن الجمهور أصبح 
يعير اهتمامًا ضئيلاً بالسياسة إلا إذا صاحبتها وسائل تناسب الاهتمام قصير الأمد 
من جمهور أصبح لا يهتم كثيرا بتعقيدات القضايا العامة . ولكن» فى حملة الرئاسة 
عام ۲مء» إعلانات روس پيرو التليفزيونية حول القضايا وجدت لها جمهورً 
غفيرا . كثير من نفس هؤلاء التنفذيين لبرامج الأخبار أجبروا على إدراك أن جزءاً 
ضخمًا من الجمهور أصبح يزدرى التركيز الثقيل لوسائل الإعلام على الأحداث 
المسرحية [للحملات]ء استطلاعات الرأى كما فى سباق الخيل» وتعليقاتها حول 
الاستراتيچية السياسية » بدلا من التغطية العميقة لقضايا الحملات . جهود الصحف 
لتحقيق «الصدق فى الإعلانات السياسية» فى أعمدتهاء كان مجردأحد 
انعكاسات الأسلوب الذى استجاب به الصحفيون للل الجمهور من المظاهر السلبية 
المشوهة فى حملات التليفزيون الحديثة . 


الانترنت والأخبار 

مع الأسف» قد لا يقوم نقل الأخبار المتبادل على الإنترنت -الذى رحب به 
البعض على أنه البديل الشعبى الديموقراطى لوسيلة الإعلام ذات الاتجاه الواحد- 
بتحسين كبير فى تدفق تغطية الأخبار الجادة للحكومة والسياسة. رغم دخوله 
الكامل إلى عملية الأخبار» إلا أن ميكروسوفت توجه تركيزها المحلى الأكبر على 
تطوير «طريق جانبى»» خدمة تفاعل إلكترونية تكن المشتركين من الوصول إلى 
العلومات حول المطاعم» ووسائل الترفيه» والاستجمام. حتى الآن» الجهود التى 
بذلت لوضع الأخبار على شبكة الإنترنت [بداية من محاولات صناعة الصحف 
لكى تصبح على الخط إلى تحالفات مثل تحالف شركة ميكروسوفت مع إدارة أخبار 
تلیفزیون «إن. بى . سى» فى ]MS - N8٣‏ أدت فقط إلى اهتمام جمهور 

متواضع . قليل من يرى أن تغطية الأخبار العامة » وبالتأكيد أخبار الحكومة» سوف 
تصبح مصدر دخل كبير فى نظام خط المعلومات المتشعب . فى الحقيقة» الإنترنت 
مع تحيزه إلى جانب الاتصالات المتبادلة» طبيعته فى اجتذاب جماعات المصالح 
امتفرقة» وقدرته على القياس الفورى لإعداد من يطرقون موقعه قد يثبت أنه وسيلة 
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يحركها السوق أكثر ما كانت عليه وسائل الإعلام التقليدية. سوف يتوسع 
الإنترنت حول المواقع التى يمكن لهاأن تغرى حركة اتصال أكثر. يمكن لهذا 
بطبيعة الحال» يمكن خير أن يختبر قوة جذب أخبار الحكومة والسياسةء ولكن› 
فى الوقت نفسه» الإنترنت قد يوضح فقط أن العالم على الخط - لن يبرهن أنه 
أفضل بيئة لأخبار الشئون العامة . 


تطوروسائل الإعلام فى ولاية واشنطن 

ولاية واشنطن هى الولاية التى توجد فيهاشركة ميكروسوفت وصناعات 
التقنيات العالية التى أصبح لها تواجد مهم» أصبحت عالمًا مصغراً جدا يبين ما 
سوف تفعله وسائل الإعلام الجديدة والتقليدية بتغطية أخبار الحكومة. كما وثقتها 
دراسة پوجنيتى » تقلصت تغطية آخبار القضايا التشريعية فى الولايةء التى تقوم بها 
وسائل إعلام الصحف التقليدية ؛ بالإضافة إلى ذلك» قامت محطات تليفزيون 
سياتل» بتركيزها على أخبار الجريمة والإثارة» همجرت فعلاً عن تغطية أخبار 
النشاط الروتينى لحكومة الولاية "“. ومع ذلك» كانت ولاية واشنطن فى طليعة 
تطورات الإعلام الجديد فى حقبة حكومة المعلومات : خدمة تليفزيون الكابل الذى 
تدعمه الحكومة (المعروف باسم تى قى دبليو) الذى يرسل تغطية لشئون الدولة 
التشريعية مباشرة للمشاهدين فى المنازل جهد إيجابى قامت به وكالات الولاية لكى 
تجعل بياناتها متاحة مباشرة على شبكة الإنترنت » وجهدا مثمراً لحوارات الراديو 
التى ركزت اهتمامًا كيرا على نشاط حكومة الولايات . 

فى الوقت نفسه» شركة ماكلاتشى» التى تمتلك جريدة «تاکوم نيوز تریپيون»» 
قامت حدیتًا بإغلاق خدمة کمپیوتر تفاعلی » كانت تقوم بتسويق بيانات عميقة عن 
حكومة ولاية واشنطن إلى عملائها. . انتهت الشركة إلى أنها لا تستطيع أن تنافس _ 
أو أن تربح - -مع قيام وكالات الولاية بوضع هذا الكم الهائل من امعلومات مباشرة 
على الإنترنت» رغم أن الكثير من هذه المعلومات كانت غير كاملةء ومن 
التى تخدم الحكومة» وتتوسل إلى الصحافة أن تضيف إليها تحقيقاتها وتنشر 
ووخ انا اراد امهو e‏ 
الها ك اغا ور راان مع أنفسهم بحنًا عما تعنيه معلومات الحكومة المحلية 
فى بيئة وسائل الإعلام الجديدة. 
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الضغوط على وسائل الإعلام الجديدة تواجه الجودة فى تغطية الأخبار فى عالم 
وسائل الإعلام الجديدة ضغوطًا متزايدةء كمنافذ أخبار وسائل الإعلام الجماهيرية 
التقليدية» التى يعتمد عليها ا لجمهور فى رصده لأخبار الحكومة والسياسة» وتواجه 
تهديدات أعظم من وسائل الإعلام الجديدة ا لمنافسة . منافسة خدمات الكمپيوتر 
الجديدة هذه» لم تؤد فقط إلى تقليص الأساس التقليدى لمصادر دخل وسائل 
الإعلام ؛ بل هى أيضًا أجبرت شركات وسائل الإعلام التقليدية على تحويل بعض 
العاملين بها إلى أقسامها فى وسائل الإعلام الجديدة. 

لم ثبت تبت المعلومات عن الشئون العامة أنها مجال لنمو هذه الأقسام الجديدة. 
بدلا من ذلك» تتوسع صحافة على الخط - حول الترفيه» روات ي 
والإعلانات التصنيفية والشخصية» والسيارات› ووی الا راض وخدمات 
أخرى موجهة إلى المستهلك . اعتاد اللجتمع على وجود من يعملون فى مهنة 
الأخبار الذين تستخدمهم الصحف اليومية» وإلى درجة أقل» محطات التليفزيون . 
هؤلاء المهنيون يجمعون وينشرون أكثر أخبار الحكومة والسياسة. مع تحرك هؤلاء 
المهنيين» والمصادر» فى اتجاه وسائل الإعلام الجديدة» قد تخبو فى الأعوام القادمة 
التطلعات إلى تغطية جيدة للشئون العامة . 

إذاعة الراديو مثال مهم لما يمكن أن يحدث عندمايقوم السوق وحده بإملاء 
طبيعة برمجة الشئون العامة . بعد قيام الحكومة الفيدرالية بإعادة تنظيم الصناعة فى 
ثمانينيات القرن العشرين» قامت أغلب محطات إذاعة الراديو التجارية ‏ التى كانت 
تخضع لضغط كبير من الحكومة لكى تقدم برامج الأخبار- بالاستغناء عن خدمة 
العاملين بالأخبار ووضعت تقارير الأخبار جانبا . قسمت برامج ج الراديو على عدد 
قليل واسع التنوع من المستمعين . aay‏ 
اقتصاديات العمل لم تعد تتحمل برمجة الأخبار والشئون العامة . المحطات 
اللخصصة للأخبار فقط التى برزت› قد تسمح للبعض . ولكن تقليصات العاملين 
بالأخبار واختفاء تخطية الأخبار والشئون العامة من معظم محطات الراديو التجارية 
تنذر بالٰخطر . یعنی هذا أن صناعة کانت تناضل لکی تجد لها مکاتا فى السوق فى 
مجال بالغ التجزئة-كماهو الحال فعلاً فى جميع مؤسسات وسائل الإعلام الجديدة- 
سوف تجد حافزاً ضئيلاً لكى تشمل برامجها تخطية الشئون العامة . 

ومع ذلك المواطن الذى يريد أن يتابع أخبار الحكومة والسياسة فى ثقافتنا 
المتشبعة بالمعلومات› يجد لديه العديد من الأماكن التى يرجع إليها : « سى . إن. 
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إن»» والمجلات المتخصصة. والتليفزيون العام» والراديو القومى العام» والمواقع 
الموجودة على الإنترنت» والبرامج الكابلية التى توفر اتصالاًمباشرا مع 
إجراءات وبيانات الولاية والحكومة المحلية . تتراوح الصحف المتاحة أيضًا من 
صحيفة الفرد المحلية اليومية» إلى النيويورك تايمز»ء إلى الأشكال الملائمة 
للمواطنين الذين يهتمون بصحافة الجمهور» وإلى الراديو اللخصص للأحاديث 
والأخبار. القوى المشتركة لتکنولو چيا الكمپيوتر الحديدة» واقتصاديات السوق 
لوسائل الإعلام الجديدة والتوسع المختلط لوسائل الإعلام العالمية» وصعود مطالبة 
الجمهور بمشاركة مباشرة فى الحكومة» أتاح وصولاً غير مسبوق للأخبار 
والمعلومات التى تتعلق بالحكومة والسياسة. يصل المواطنون هذه الأيام إلى 
المعلومات بنسبة أقل من خلال التعليقات والتقارير المهنية خلال القنوات التقليدية 
لوسائل الإعلام اجماهيرية» وبنسبة أكبر من خلال عملية بحث يجب أن يقوموا 
بھاء لكى يتفهموا أنشطة القطاع العام وسط كوكبة من اختيارات وسائل الإعلام 

الحديدة. 
مهما يكن الوعد الذى تقدمه تقنيات الاتصالات الجديدةء إلا أنه من غير 
المحتمل أن تقوم بتعويض خسارة فقد الاهتمام بالحياة العامة التى كان يقوم بها 
الصحفيون الذين يعملون بمؤسسات وسائل الإعلام التقليدية» التجارية» 
الرئيسية. نسبة الصحفيين الذين يعتبرون العناصر الرئيسية لرسالة الصحافة فى 
خدمة المجمهور: فحص ادعاءات الحكومة» وتحليل المشاكل المعقدة» ومناقشة 
السياسة القومية» انخفضت كثيرا منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين ٤‏ . وهذا 
الانحسار قد يتزايد مع تحويل أكبر للصحفيين من العملية المملة البالية لرصد نشاط 
الحكومة» إلى ميادين جنسية» وتفاعلية جديدة تلاحقها مؤسسات وسائل الإعلام 
الجديدة. فى بيئة وسائل إعلام يتزايد تحريك السوق لهاء وكذلك فى بيئة يزداد 
تفتيتها من خلال تكاثر قنوات وسائل الإعلام الجديدة» أصبح مستقبل تغطية أخبار 
الحكومة والسياسة على الأقل فى حالة التغطية الذكية الجادة للأخبار- إشكالا 
على أحسن تقدير . الإنترنت «المشتعل» وبرامج حديث الراديو «ذات الرأى»» 
والاتصال المباشر على الخط والكابلى» للإجراءات الحكومة» قد تكون بديلاً للتغطية 
الصحفية الجوهرية فى فكر بعض الناس» ولكنها من غير المحتمل أن تكون بديلاً 
حقيقيا. مازالت الديموقراطية تحتاج إلى حقائق صلدة» وتغطية سليمةء وتحليل 
صحفی ذکی يقوم به مهنيون ملتزمون بالأخبار» لكى تكون أساسً لإصدار الأحكام . 
۲٤١‏ 


الخائمة 

ما زالت التجربة الحالية فى تغطية أخبار الحكومة والسياسة تقدم مؤشرات 
للأمل . ما زال الاهتمام بنوعية الكتابة وإبداع أساليب تغطية أخبار الحكومة يوجد 
التزام جديد بصحافة التحقيقات والصحافة المبنية على أساس البيانات . مؤشرات 
إيجابية أخرى تشمل الجدل حول حركة صحافة المجمهور» وازدياد القنوات 
الخصصة للأنباء فقط» والجهود الرامية إلى تصحيح الأمر فيما يخص الإعلانات 
السياسية السلبية . تقدم كل هذه التطورات -على الأقل-توازتًا مع قوى صحافة 
السوق التى تهدد بتآكل أساس تقاليد الخدمة العامة ودور كلب الحراسة الذى تلعبه 
وسائل الإعلام الأمريكية. ولكن عندما قرر المحررون أن التغطية المنتظمة الدائمة 
لأخبار الحكومة والسياسة» لم تعد لها الأولوية الرئيسية لدى الجمهور ومن ثم» 
لدى مؤسسات الأخبار-فلن يكون من السهل عليهم أن يقوموا بعكس التوجيهات 
التى أسهمت فى تقليص تغطية أخبار الحياة العامة . 

دون ريب» سوف يوجد دائمًا سوق لصحافة خلاقة» ومغامرة» وجريئة تقوم 
بالتركيز على القطاع العام . ولکن هل سينجح التيار الرئيسى لنظمات وسائل 
الإعلام فى ملاحقته للتغيرات الواضحة فى مزاج الجمهور- فى الالتزام بالقيام 
بتخطية موضوعية جادة لأخبار الحكومة والسياسة التى حددتها لدورها الرئيسى فى 
الماضى ؟ احترام القرّاء أو المشاهدين هو أحد العوامل التى يحتار فى قياسه أى منفذ 
أخبار فى دراسة جمهوره. رغم أن مؤسسات الأخبار تحاول جاهدة أن ترضى 
جماهيرهاء توجد مع ذلك مؤشرات أن الجمهور قد أبعدته المظاهر الضحلة»› 
والسطحية» والحسية» التى تقدمها «الصحافة الخفيفة». فى القرن الواحد 
والعشرين» قد تحاول صحافة السوق إرضاء رغبة الجمهور فى رصد جاد لأخبار 
الحكومة رالاس ة والشون العامة رجا الان مو شرات أن خض مز سات 
الأخبار-على الأقل -بدأت ترى أن مستقبلها يكمن فى هذا الاتجاه. لا يستطيع 
الإنسان إلا أن يأمل أن يأخذ هذا الاتجاه جذورا أقوى . 
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۱ لمصل العاشر 
تركيز وسائل الاعلام واقتصادياتها وتنظيماتها 
بقلم: روبرت چی۔ پیکارد 


كانت قضايا تركيز وسائل الإعلام موضوع نقاش المراقبين الاجتماعيين فى أكثر 
أوقات النصف الثانى من القرن العشرين» وتسيد التأكيد على حدوث التركيز 
أغلب النقاش حول التغيير الذى حدث فى أنظمة الاتصالات ووسائل الإعلام 
خلال السنوات الأخيرة. بدأت هذه النقاشات بالافتراض أن ظهور الكثير من 
التكتلات لأنظمة الاتصالات المختلفةء نتج وما زال ينتج تركيزاء يقيد قدرات 
الأفراد على تلقى المعلومات والأفكار محلا وعال(). 
كان لإدراك مشاكل تركز وسائل الإعلام دور فى إبراز قضية تقييد وتأثير 
الضوابط الاقتصادية والاجتماعية لوسائل الإإأعلام بنفس القدر الذى تؤثر به 
الضوابط الحكومية والسياسية"' . برزت-بصفة خاصة ‏ هذه القضايا باعتبارها 
تخيرات فى السياسات العامة فى جميع أنحاء العالم النامى» التى وضعت نهاية 
لاحتكارات إذاعة الخدمة العامة التقليدية بإنشاء إذاعة تجارية مناظرة لها . الشركات 
الكبيرة فقط هى التى كان لديها المصادر المالية اللازمة لإنشاء وسائل إعلام۔ مرئى 
جديدة. هذه الحقيقة» بالإضافة إلى الاندماجات فى وسائل الإعلام المطبوعة 
وظهور تكتلات وسائل الإعلام الكبيرة»ء أثارت قلقًا كبيرا حول الضغوط 
الاقتصادية على الأخبار» والمعلومات» والآراء . جاءت هذه التغيرات فى أعقاب 
التحولات الاجتماعية» والاقتصادية» والثقافية» التى قلصت التر كز السياسى 
والاجتماعى لكثير من وسائل الإعلام المطبوعة وأدت إلى ازدياد التبنى نحو الاتجاه 
التجارى لحميع وسائل الإعلام. 
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أهمية تركز وتنافس وسائل الإعلام يختلف من دولة إلى أخرى ومن إقليم إلى 
آخر طبقًا للثقافة» والسياسة» والدور التقليدى الذى تلعبه وسائل الإعلام فى 
العمليات السياسية والاجتماعية . تأثير مناخ وسائل الإعلام المعاصرة فى دولة مثل 
الولايات المتحدة (حيیث کان نظام وسائل الإعلام التجارية هر النموذج السائد 
طوال مائتى عام) قد يكون أقل إيذاء عما هو عليه فى دولة مثل السويد (حيث كان 
نظام الصحف السياسية وإذاعة الخدمة العامة هو التقليد السائد). من المتوقع يض 
أن تختلف ردود الفعل لهذه التغيبرات» التى سوف تفرضها التقاليد السياسية» 
والاجتماعية» والاقتصادية لهذه الدول . 

مثل حجم الاستيلاء والاندماجات التی شملت وسائل إعلام شهيرة استمرار 
تطور مؤسسات وسائل الإعلام الكبيرة. اجتذبت الاندماجات اهتمامًا كبيرا 
وأشعلت نقاشًا مهما فى الأعوام الأخيرة. فى الولايات المححدة» قيام «شركة تايم 
وارنر» بشراء «شركة أنظمة إذاعة تیرنر» بمبلغ ٦‏ , ۷ بلیون دولار عام ٩۱۹۹م»‏ أنشأً 
طباعة» شراء (شركة والت دیزنی» ل «(شركة کاپتال سیتيز/ (إيه. بى . سى)) بلغ 
٩‏ بلیون دولار عام ٩۱۹۹م‏ نشا ثانى أكبر تكتل وسائل إعلام فى العالم مع 
«شركة فلام بارامونت» بمبلع ٩, ٩‏ بليون دولار عام ٩۱۹۹م‏ جمع شركة كابلات 
وقيديو كبرى مع شركة إنتاج أجهزة التليفزيون والأفلام» وشرائها فى نفس السنة 
ل «شركة بلوكباستر» بلغ ٤‏ ,۸ بليون دولار جمع إليها منافذ بيع أجهزة الفيديو 
والأجهزة الصوتية ومصادر لمكتبات الأفلام . 

فی كل مكان آخر فى العالم حدثت عمليات شراء نماثلة قامت بها وسائل 
الإعلام العملاقة. فى استرالياء قامت «شركة أخبار استراليا» بشراء أكبر نظام 
إذاعة فضائية فى آسيا» «تى . فى . ستار»» ودخلت فى مشروعات بأمريكا الشمالية 
وأمريكا اللاتينية لتقديم خدماتها هناك» بالإضافة إلى أعمالها الموجودة فعلاً فى 
أوروپا. فى فرنساء قامت «شركة هافاس» بزيادة قبضتها لخدمات الكابلات 
وإنتاجها بتقوية مر کزها کأكبر مركز يحمل اسهم فى 1 4241© . «جماعة كيرتش» 
بألانيا قامت بشراء مكتبات البرامج من كل أنحاء العالم وأصبحت أكبر شركة فى 
أوروا تمتلك حقوق الأفلام السينمائية والتليفزيونية . هى تمتلك الآن حقوق أكثر 
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من ٠١,٠٠۰‏ فيلم سينمائى» و٠٠٠‏ , ٠٠‏ ساعة من البرامج التليفزيونية. شراء 
کونراد بلاك ل «ساوثهام» فی کندا عام ١۱۹۹م‏ أعطى شركته» «هولينجر إنك»» 
السيطرة على ثلثى الصحف فى تلك الدولة. 

إنشاء ثل هذه الث ر كات الفخمة يجب أن يقر لديا جعا اسابا جاذة اقلق 
ومع ذلك» أولئك الذين يقبلون ببساطة الجدل الذى يقول إن التركيز قائ وأنه 
ينقصه مصادر أخبار» والآراء» والترفيه» يحتضنان فكرة مشوهة عن التركيز 
تتجاهل التغييرات التى حدثت فى وسائل الإعلام وأنظمة الاتصالات وأيضًا فى 
عدد العاملين . بقبولهم ‏ بدون نقد ولا قحيص هذه النظرة المبسطة» يخطئون فهم 
تعقيدات القضيةء والآثار العريضة نتيجة لإنشاء وسائل إعلام وأنظمة اتصالات 
ار ف 

سوف يستكشف هذا الفصل طبيعة التركز الناتج من عمليات الشراء 
والاندماجات والأسباب التى أدت إليها. سوف يناقش أيضصًا توجهات التركزء› 
ومشاكل التنظيم التى تحيط بتطورهاء وتأثيراتها على نط ومحتوى المعلومات 
والترفيه . 


طبيعة وقضايا التركيز 
عند مناقشة «تركيز وسائل الإعلام» من الضرورى أن نتفهم ناما معنى التعبير 
وأن نتذكر دائمًا لماذا يجب أن يكون مصدرا حقيقيًا للقلق . هذا المفهوم يساعدنا على 
التركيز على المشاكل الحقيقية والتعرف على الحلول دون أن تقوم بتهميشها بلاغة 
تبسيطية أو اقتراحات غير واقعية . 
تركز وسائل الإعلام لم يكن مجرد إنشاء شركات كبيرة. رغم أن التركز يمكن 
ایی رات رة[ أن الان لیما روفن ر کات کر بک ان 
توجد فى صناعات وأسواق شديدة التنافس وليس لها تركيز نسبيًاء وشركات 
صغيرة يمكن أن توجد فى صناعات وأسواق احتكارية ومركزة. يجب ألا تقلقنا 
التطورات فى ميدان الاتصالات» فقط لأننا نشاهد ظهور شركات أكبر. رغم أنها 
شديدة الظهور› فإن أكبر تكتلات وسائل الإعلام هى ومتوسطة الحجم أوحتى 
صغيرة الحجم مقارنة بشركات التصنيع أو المبیعات الکبری . فی عام ۱۹۹٩‏ م» 
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مثلاًء شرکات اتصالات کبیرة مثل «والت دیزنی» وٹیاکوم» کان دخلها هو ۱۸,۷ 
بلیون دولار» و۱۲ بلیون دولار» بالتتابع› مقارنة مع ۱٥۸‏ بلیون دولار ل «چنرال 
موتورز» و ٩۳, ٦‏ بليون دولار لشركة «وال-مارت». 

من الواضح» مع ذلك» أن شركات الاتصالات شاركت بقوة فى أكبر أنشطة 
الشراء والاندماج فى العقدين الماضيين . ثالث أكبر اندماجات الشركات فى الفترة 
ما بین عامی ۱۹۸۰م و ١۱۹۹م‏ (معدلة إلى سعر الدولار عام ۱۹۹۵م) شملت 
شركات اتصالات (انظر الجدول .)٠٠١‏ يجب أن نلاحظ» مع ذلك» عدم وجود 
أى اندماجات لشر كات الاتصالات فى العشرة اندماجات العليا فى الجدول. أكبر 
اندماج للاتصالات هو بالتقريب ثلث حجم أكبر اندماج للشركات الأخرى. 

الحجم الكبير لا يكفل بالضرورة وجود شركة وسائل الإعلام. الحجم يمكن 
أن يقوى» ويمكن أيضًا أن يقيد» أعمال المدير . الحجم يمكن أن يقدم القوة 
والاقتصاديات الحيدة» ولكن يمكنه أيضًا أن يجعل إدارة الشركات أمر صعبًاء 
يسبب الجمود أو بطء الاستجابة عندما يحتاج الأمر إلى التغيير . الحجم قد يسبب 
اعتمادا أكبر للشركة على رأس الال الخارجى أو يجعلها أكثر عرضة للتقلبات 
الاقتصادية السريعة . نتيجة لهذا كله› فليس الحجم وحده هو الذى يسبب القلق . 

التفتر ات ف ملك شركات الافالات كرا ما تعر نة على المركي »ولكن؛ 
تغييرات الملكية ليست مرادفة للتركيز وليست بذاتها بينة على نقص فى النوعية أو 
التنوع . أشكال مختلفة من الملكية يمكن أن تنشى مستوى رائعا أو فقيرا لمحتوى 
وسائل الإعلام وأوضاع العاملين . ما يجعل الشركة متازة ليس ملكيتهاء بل إدارتها 
وسلو كها . تغييرات الملكية وحدهاء إذن» لا يجب أن تكون سببا رئيسيا للقلق . 

الأسباب الحقيقية للقلق حول تركيز وسائل الإعلام ليست مجرد الحجم أو 
الملكيةء بل لأن التركيز يمكن أن يؤذى المستهلكين» وأن يؤذى أيضًا الضوابط 
السياسية» والاجتماعية» والثقافية » الأضرار التى تسببها مشاكل التركيز هذه يجب 
أن تكون محور اهتمامنا وقلقنا. 

ينتج جزء من الصعوبة فى نقاش موضوع تركز وسائل الإعلام من عدم الدقة فى 
استخدام التعبير . كثيرًا ما يؤدى هذا إلى الحيرة والصعوبات عندما تقام نقاشات 
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Gulf oil & standard oil 

Getty oil & Texaco 

Conoco- Dupont 

RJR Nabisco- Kohlbeg Kravis Roberts 
Marathon Oil - Us Steel 

Texas Gulf - Elf Aquitaine 

Farmers Group - B.A.T. Industries 
Sterling Drug - Eastman Kodak 
Superior Oil- Mobil Oil 

Beatrice- BCI Holdings 

General Foods- Philip Morris 

Shell Oil - Royal Dutch Shell 

Safeway Stores- SSI Holdings 
MeCaw Cllular - AT & T 

CC/ ABC - Disney 

Pillsbury - Grand Metropolitan 

Kraft - Philip Morris 

Warner Communications- Time 
Marion Labs- Dows Chemieal 

Squibb- Bristol Meyers 

Standard Oıil- British Petrolium 

US West Cullular - Air Touch Cellulur 
Nynex Cellular - Bell Atlantie 

NCR- AT&T 

MCA - Matshushita 

Paramount- Viacom 

Chase Manhattan- Chemical Bank 
American Cynamid- American Home Produets 
Smithkline Beckham- Beecham Group 
Blockbuster- Viacom 

Federal Dept stores- Compeau 
Marion- Dow Chemieal 

Turner Broadcasting- Time Warner 
Scott Paper- Kimberly Clark 

MCA- Seagram 

CBS - Westinghouse Electric 
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حول التركز. المهم هو التمييز بين نوعين من استخدام التعبير : )١(‏ تركيز الملكية . 
(۲) التر كيز بمعناه الاقتصادى السليم . 

يتم استكشاف تركز الملكية » بشكل نغوذجى » عندما نتأمل عدد وحدات وسائل 
الإعلام» أو النسبة المئوية من الملكية التى فى حيازة شركات ذات نفوذ فى مقاطعة» أو 
دولة» أو إقليمياء أو عاليًا. يميل الذين يهتمون بالتأثيرات الاجتماعية والثقافية 
لاستخدام هذا النوع من التعبير . قيام (شركة نايت -ريدار» بإنفاق ١, ٠١‏ بليون دولار 
لشراء «إف . تی . ورث ستار۔ تلیجرام» وکانزاس سیتی ستار» وجریدتین خريين من 
اشركة والت ديزنى» عام ۱۹۹۷ م» زاد عدد الصحف اليومية التى تمتلكها نايت - 
ریدار إلى ۲ صحيفة وذلك مثال جيد على تركز الملكية . تركز الملكية يميل 
أيضًا إلى أن تكون له آثار اقتصادية عندما تصل إلى حوالى ٠١‏ إلى ۳٠‏ فى 
صناعة واحدة. افترض كثير من المراقبين» فى السنوات الحديثة» أن تطور شركات 
وسائل الإعلام الكبيرة والنشاط الواسع للشراء والاندماج تنتج بالضرورة تركيزا 

النوع الثانى من التركيز-التركيز معناه الاقتصادى السليم-يحدد سوقًا جغرافية 
واضحة . موضوع البحث هو قدر القوة التى لدى أى شركة أو مجموعة شركات فى هذا 
السوق . بالنسبة لوسائل الإعلام هذا السوق نموذجياء هو مدينةء ومنطقة السوق التى 
نحيط بهاء ولكن» أحياتاء يمكن أن يصبح ا محور سوقًا جغرافية أكبر . قیام نايت -ریدر 
بشراء « إف. تى . . ورث ستار تليجرام لم يزد قوتها التسويقية ية فى المنطقة ؛ ؛ لأنهالم تكن 
تمتلك صحفا أخرى أو بمتلكات وسائل إعلام أخرى لها علاقة بهذا السوق المحلى . 

توجد علاقة بين ا لمفهومين» ولكنهما غير مترادفين . الأول مفيد فى تحليل توجهات 
املكية وفهم مجال أعمال الشركات وقوة تأثيرها على النقاش . الثانى مهم لتطبيق قوانين 
ا لحد من الاحتكار» التى تعتمد على قدر الأضرار الاقتصادية التى تسببهاقوة 
الاحتكار. 


أسباب التركيز 

يرى كثير من المراقبين أن الربح المالى الواضح هو الأساس المنطقى للشراء 
وللتركيز : يتجاهلون بذلك الضغوط الداخلية» والقرارات» والرغبات . هذه رؤية 
بالغة التشويه لمصدر التر كيز وردود فعل السياسة العامة تجاهها. 


0۰ 


شا کر من شاط الشرا ET‏ قد ینشده 
المديرون؛ لكى يستفيدوا من قوانين الضرائب يحققوا ميزات اقتصاديات 
الحجم الكبير فى الرؤية والتوزيع ؛ ولكى اا ولکی یسیطروا علی 
مصادر احتياجاتهم المادية ؛ ولكى يحاولوا تقليص تقلبات الدخل والربح ويحققوا 
اسشقرارا ماليا. فى حالات أخحرى» نشاط الشراء قد يدفعه الخوف» والأنانية 
والطمع. 

دفعت الأنانية والطمع بعض بارونات وسائل الإعلام إلى إنشاء إمبراطوريات 
اتصال . كان الخوف أيضًا دافعًاء خاصة فى الأعوام الأخيرة» عندما واجه مديرو 
الشركات مستقبلاً غير واضح بسبب التطورات التكنولوية وتأثيرها القوى على 
وسائل الاتصالات التقليدية( . 


التخيرات التكنولوچية» والتخير فى عدد وسائل الإعلام المتنافسة» أنقص 
متوسط حجم جمهور المشاهدين والقراء -وفى ذلك حافز قوى لتطور شركات 
تمتلك وحدات عديدة من وسائل الإعلام . أثرت هذه التغييرات بعمق على 
شركات وسائل الإعلام التى اعتادت على جمهور كبير من المشاهدين والقراى 
وعلى أرباح عالية. فى الولايات المتحدة» مثلأًء برامج الشبكة فى الأوقات 
الرئيسية» كان يمكنها أن تتوقع ربع إلى ثلث جمهور المشاهدين فى العقود الثلاثة 
الماضية» ولكنهاالآن سوف تكون سعيدة الحظ إذا حصلت على /٠١‏ إلى /.١١‏ 
منهم لأن المشاهدين يراقبون عشرات من القنوات والشبكات الأخرى . المعلنون» 
الذين لا يرغبون فى تبديد أموالهم على إعلانات تتخلل عروض شبكات يتناقص 
مشاهدوهاء تقوم بتوزيع أجزاء من ميزانيات إعلانها بطريقة أكثر اتساعا بسبب 
تناقص المشاهدين . نتيجة لهذاء البرامج ووحدات وسائل الإعلام المنفردة تنتج 
الآن أرباحا أقل نما كانت تنتجه فى الأعوام الماضية . 

قام المديرون بأعمال عديدة تطلعا للمشاهدين ولزيادة أرباح شركاتهم . أ أنقصوا 
تكاليف المحتوى» وأنتجوامحتوى صمم لكى يزيد من اهتمام المشاهدينء 
وهاجموا إجراءات الحكومة التى تزيد تكاليف أعمالهم بطلباتها برامج غير مربحة» 
أو قل ربحية» أو مضامين أخرى» وحاولوا الاستفادة من تشغيل وحدات متعددة 
من نفس وسائل الإعلام» وتحركوا إلى عمليات وسائل إعلام واتصالات جديدة» 
وعارضوا إجراءات الحكومة التى تعيق هذه الاتجاهات . 


استخدم محللو الشركات فى بيوت الاستثمار النمو فى حجم الشركات ونمو 
دخلها وأرباحها كمقاييس رئيسية للنجاح . أفكارهم هذه احتضنها مديرو شركات 
الاتصال التجارية» خاصة أولئك الذين يديرون الشركات العامة . لكى يظهروا أنهم 
مديرون ناجحون» كان يجب على هؤلاء الأفراد أن يزيدوامن حجم الشركة أو 
يزيدوا من تدفق السيولة النقدية والعوائد. 

حافز آخر للاندماجات والاستيلاءات فى صناعة الاتصالات عبر العالم هو 
افتقار الشركات الكبيرة إلى الدراسة والتطوير . أغلب التقنيات والنظم› وابتكارات 
البرمجة فى ميدان الاتصالات خلال العشرين سنة الماضية جاءت من شركات 
صغيرة . فى حالات كثيرة» كانت الشركات الكبيرة تشترى هذه الشركات الصغيرة 
لکی تحصل على هذه الابتکارات . 

الأخبار الدائمة » تقريبًاء عن عمليات شراء الشركات والاندماجات الكبيرة» 
والمشروعات المشتركة خلال الأعوام القليلة ا لماضية» تغرى على التفكير بأن 
شر كات الاتصالات العملاقة أنشئت ولها مجسات تصل إلى جميع قطاعات 
الاتصالات فى العالم . لكى يساعدوا على فهم هذه التطورات»› وضع كثير من 
النقاد » واستخدموا «خرائط» توضح الأقسام» والفروع» والاستثمارات الأخرى 
للشركات الكبرى كبينة عن تركيز الملكية فى صناعة وسائل الإعلام"؟. رغم أن 
هذه الخرائط والقوائم الأخرى لاستحوازات شركات وسائل الإعلام الرئيسية تظهر 
اتساع أنشطة الشركات» فلا يجب» مع ذلك» قبولها ببساطة . 

عندما يفحص المرء بدقة الأنشطة التى تنشى التركيز» لا يلحظ بوضوح أن 
الشركات المنفردة التى لها عمليات فى كل مكان. بدلا من ذلك» يرى المرء تحركات 
معينة إلى مجالات قليلة تعطی معنی استراتيچيا للشركات . رغم أن الاستحوازات 
المبدئية قد تقوم بتوسيع الملكية› إلا أن الفروع التى لا تؤيد الأهداف الاستراتيچية 
کثیرا ما تستبعد فی وقت لاحق . 

تفهم استراتیچیات وقرارات العمل لشركات الاتصالات المختلفة هو مر بالغ 
الأهمية لفهم الاستحوازات والاندماجات فى الصناعة . تميل شركات وسائل 
الإعلام إلى متابعة أهداف معينة فى عملياتهاء ملاحقة استراتيچيات تؤكد الملكية 
فى إحدى مؤسسات وسائل الإعلام (التركيز على ملكية الصحف» مثلاً) أو فى 
YoY‏ 


كثير من وسائل الإعلام (ملاحقة امتلاك وسائل إعلام مذاعة ومطبوعة). فى نفس 
الوقت» تقوم بملاحقة استراتيچيات تؤكد عمليات محلية أو تحرك الشركات إلى 
تابات عار ةللحدود او عالة ¥ لاتقوم جميع الشركات بملاحقة نفس 
الاستراتيچية» ولا تتصرف جميع الشركات بنفس الأسلوب . تفهم الاختلافات 
بين الاستراتیچيات له أهمية بالغة عند محاولة تفسير معنى استحوازات وسائل 
الإعلام» وآثارها. 

يمکن رؤية نتائج بعض الاستراتیچيات عبر صناعات الاتصالات› حیث تدأ 
الأنغاط العامة للاستحوازات» والتوسعات» والمشروعات المشتركة فى الظهور. 
تقوم الشركات الكبرى لإنتاج الأفلام السينمائية والتليفزيونية بعولة عملياتها لكى 
تزید إنتاجها. تظهر أحد الأمثلة فی اتفاق قیمته ۵ ,۱ بلیون دولار تم عام ۹۹۷٠م‏ 
بين مجموعة تليفزيون «إم. سى . إيه» وبين القناة الألمانية الشهيرة «أر . تى . إل» 
(التی تمتلکها شركة لوکسیمبور جواز للبث التلیفزیونی) لإنتاج ۲٢‏ مسلسلاً . 
بالإضافة إلى ذلك» عمد مالكو حقوق العرض السينمائى والتليفزيونى إلى زيادة 
حيازتهم فى هذا المجال . قامت شركة مترو جولدن ماير بمضاعفة مكتبة أفلامها 
بصفقة قدرها ٥۷۳‏ مليون دولار لشراء أکثر من ۲۰۰ ,۲ فيلم من شركة ميتروميديا 
إنترناشیونال» عام ۱۹۹۷م . 

تستحوذ شركات نظام الكابلات مكتبات أفلام سينمائية وتليفزيونية» وشبكات 
كابلية» وإستديوهات إنتاج» كما يتضح من قيام شركة «قیاکوم» عام ٤۱۹۹م‏ بشراء 
إستديوهات شركة بارامونت . يقوم مالكو شبكات ومحطات التليفزيون بتوسيع 
مجال عملياتهم بشراء وإنشاء شبكات كابلية كما فعلت «شركة إذاعة فوكس»» 
عندمااستولت على ثلث ملكية «قناة جولف» عام ١۱۹۹م‏ مقابل ٠١‏ مليون 
دولار. تحركت بصفة أساسية شركات الصحف نحو نشر الكتب والخدمات 
الإلكترونية التى تكمل توجهاتها نحو الإعلام . مثلاًء قامت «شركة تايمز ميرور) 
بشراء دور لنشر الكتب المهنية وكتب الأعمال» با فى ذلك دار «شيپارد»» رائدة 
الأمة فى الخدمات القضائية» عام ٩۱۹۹م‏ . 

أحد أسباب نمو الشركات الكبيرة كان رغبتها فى تقليل مخاطر حصر عملياتها 
فى قطاع واحد فقط من مجالات الإعلام . استخدمت كثير من الشركات التنويع 
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لتهدئة تقلبات المبيعات والأرباح» وتحفيز نمو أسرع عما إذا ما قاموا بالتركيز على 
إنتاج واحد أو خدمة وحيدة» ولكى يضمنوا أن الأداء لن يعتمد على دورات 
اقتصادية لموقع واحد أو صناعة وحيدة . أثناء دورات العمل المختلفة «فروع تجارة 
مختلفة » وقطاعات مختلفة من الدولة» وجدت أنها القطاعات الرئيسية للنشاط› 
والمصادر الرئيسية للتوترء والقطاعات الأكثر معاناة“). تكتل استثمر بشقل فى 
e‏ ال تار قليلاً بتقلبات مبيعات 
aD‏ 
مختلفة وتتأثر بدورات العمل بطريقة 

باختصار» الشركات التى بدأت بأحد أعمال وسائل الإعلام» كثيراً ما تتحول 
إلى أعمال أخرى لا تعتمد كثيرًا على الإعلانات أو لا تتأثر كثيرا بكساد أو تراجع 
عملها الأول . 


قدرالترکیز 

لم تزدد كثيرًا فى الولايات المتحدة تركيز الملكية فى صناعة الاتصالات والتركيز 
الاقتصادى» أثناء تسعينيات القرن العشرين . قديكون رد الفعل المبدئى 
للمرتابين : «كيف يمكن وجود هذا القدر من الملكيات المتقاطعة» والاندماجات 
الأفقية والرأسيةء والمشروعات المشتركة» بدون إنشاء تركيز أكبر؟» الإجابة هى أن 
صناعات الاتصالات لم يكن لهانفس الحجم الذى صار لها وأن الصناعات 
الإلكترونية والترفيهية» بصفة خاصة» أصبحت الآن أكثر تنافسًا وأقل تر كيزا عما 
كانت عليه منذ خمس وعشرين سنة ماضية . 

فى الماضى » كانت تسيطر شبكات التليفزيون الثلاث الرئيسية على مايقرب من 
٠‏ من المشاهدين كل ليلة . الآن» حتى بعد أن ضموا ملكية شبكات كابلية» 
أصبحت تسيطر فقط على نسبة تتراوح مابين ٠١‏ إلى ١‏ من المشاهدين كل 
ليلة . تحول الباقون إلى الإذاعة» وإلى الشبكات الكابلية» وإلى محطات مستقلة 
تدیرها شر کات أخری 
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انهار نظام إستديو الأفلام السينمائية » الذى سيطر تماما على إنتاج واستخدام الفيلم 
al SE‏ وأ فج الطربى لمو ر د ا الا ي 
خففت بعضًا من سيطرة هولی وود . أيضًا > أصبحت صناعة الترفيه ككل أقل 
كثيرا من أن تكون صناعة أمريكية كما كانت قبل ذلك» مع تزاید الاستيراد خحاصة 


للأفلام التليفزيونية الكابلية من كنداء وأوروپاء واستراليا؛ وعدد كبير من الإنتاج 
المشترك مع المتتجين الأجانب . بسبب هذه التغيرات» بدأت سيطرة المؤسسات 
الأ ا ة على أسواق وسائل الإعلام المحلية والعالمية فى التآكل ٠٠°‏ . 

صناعة الصحف هى أحد المجالات التى أصبح تركيز الملكية فيها واضحًا نماما 
خلال الخجمس وعشرين سنة الماضية؛ بسبب ازدياد ملكية الحماعة. نتائج هذا 
التركيز كانت متنوعة» ولم تكن عا يا ضارة بالصحف ( . أدى تركيز الملكية» 
مع ذلك» إلى احتكارات فى سوق الأفكار المحلى . 

تزايد التركيز الاقتصادى (إنشاء قوة السوق) قليلاً فى صناعات التوزيع 
الإلكترونى (محطات التليفزيون» ومحطات الراديوء والأنظمة الكابلية). فى 
الإنتاج وصناعة التغليف»› تضاءل التركيز . انخفض فى نشر الكتب» ومجلات 
المستهلك» وإنتاج الأفلام» وفى التليفزيون والشبكات الكابلية٣.‏ 

ينمو تركيز الملكية فى صناعة الاتصالات فى الولايات المتحدة لأن يكون أقل من 
بقية العالم الغربى . أكبر مجموعة صحف فى الولايات المتحدة لديها فقط /.٠١‏ 
تقريبا من إجمالى التوزيع » أكبر مالك لمحطات الراديو لديه فقط ما يقرب من / 
من المحطات التجارية › آکبر شبات تليفريوية جذ ب کل متها آل من ۲۰ من 
المشاهدين فى أى وقت محدد» وأكبر شبكة كابلية تخدم حوالى ٠‏ ۰ من سکان 
امنازل. فى فرنساأكبر مجموعة صحف لديها حوالى ۲١‏ من إجمالى توزيع 
الصحف . فى كندا أكبر مالك لمحطات الراديو لديه ۸./ من المحطات التجارية . فى 
السويد أكبر شبكة تليفزيون خاصة تجذب حوالى /.٤١‏ من المشاهدين فى وقت 
محدد. فى فنلندا أكبر شبكة كابلية تخدم حوالى ۷١‏ من سكان المنازل . 

يرجع مستوى التركيز الضئيل نسبيا فى الولايات المتحدة إلى عوامل جغرافيةء 
واقتصادية» وتكنولوچيةء وكذلك إلى عوامل تنظيمية وقانونية. الإذاعة 
والاتصالات عن دد كانت علدا إا حكر هة أو كرات خد غامة 
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ولكن -فى الدول النامية على الأقل هذه الاحتكارات تم تمزيقها. منتجون جدد 
للأخبارء والمعلومات› والترفيهء قدموا منافسة متزايدة. 


خلتق التغيير فى القواعد التنظيمية وفی التکنولوچيا فرصًا لكثير من الشركات 
الجديدة لكى تنتح أنظمة اتصالات جديدة. رغم هذا التغيير» استمرت الشركات 
الكبيرة واللاعبون فى السيطرة على صناعات وسائل الإعلام» غير أن هذه السيطرة 
لم تكن على نفس الدرجة التى كانت عليه يومًا ما. من الخطأً أن نفترض أن 
اللاعبين الجدد قد أدخلوا إلى الصناعات مناهج جديدة أو مختلفة . فلديهم » فى 
الحقيقة» نفس الحوافز والممارسات المبنية على أساس الربح والتوجه التجارى . 

رغم أن التركيز ذاته كان أقل ما كان عليه سابقاء إلا أن التحول التجارى الكبير 
لأنظمة الاتصالات أنتج مشاكل خطيرة . ابتعدت ۔ بتزايد مطرد عن توجهاتها إلى 
الخدمات العامة . الاندماج المتعمد لعملياتها فى القطاعات المختلفة لوسائل الإعلام 
له تأثير كبير على الثقافةء والسياسة» والمجتمع . وضع النظام التجارى ضوابط 
وضغوطًا على الاتصالات» سبب إشكالات ماثلة لتلك التى سببها الاحتكار. 
خلق صعوبات شملت التواصل مع وسائل الإعلام» وتقييد وجهات النظر خارج 
التيار الرئيسى» وقلصت البرمجة والمحتويات الأخرى التى صممت لتلبية 
احتياجات المجتمع » بدلا من الضغوط التجارية. 


تتنظيم التركيز 

تنظم حكومة الولايات المتحدة وسائل الإعلام المطبوعة» وسائل الإعلام 
الإلكترونية بطريقتين مختلفتين . قيد دستور الولايات المتحدة تنظيم الحكومة 
لوسائل اللإعلام المطبوعة» وسمح فقط بالقوانين والتنظيمات التى طبقت على كل 
مؤسسات الأعمال وعلى الأفراد. وهكذالم تستطع الحكومة أن تصدر قوانين 
خاصة تتعلق بملكية وسائل الإعلام المطبوعة» وتركيزها. ولكنها استطاعت» مع 
ذلك» أن تضع قوانين وسياسات خاصة لوسائل الإعلام الإلكترونية » وفعلت ذلك 
بدرجات متفاوتة» منذ بدأت بتنظيم اللإذاعة مع بداية القرن العشرين . أثناء العقدين 
الاضيين» حدثت تحولات مهمة فى الولايات المتحدة فى سياسة ميجالات التنظيم 
الإلكترونى» وتنظيم الاتصال عن بعد. 
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فى الولايات المتحدة» سياسات الاتصالات القومية التى يقررها الكونجرس 
ووكالاته التنظيمية» وأكثرها شهرة «لحنة الاتصالات الفيدرالية» وأيضًا «لجنة 
التجارة الفيدرالية» . وعندما تحدث نزاعات بين الكو نجرس وبين وكالاته التنظيمية › 
أو ادعاءات أن سياسات أو تطورات الصناعات تنتهك قوانين أخرى أو تتهك 
الدستور» تصدر المحاكم قراراتها تجاه هذه التزاعات أو الاتهامات . 

يختلف تطور الاتصالات ووسائل الإعلام الإلكترونية فى الولايات المتحدة عن 
نظائرها فى الدول الغربية الأخرى: كانت وسائل الإعلام فى الولايات المتحدة 
تجارية منذ نشأتها؛ بسبب عوامل جغرافية وديموجرافية ؛ وبسبب غياب حكومة 
فيدرالية قوية ونظام ضرائب قوى أثناء التطور المبكر لوسائل الإعلام والسياسة 
الحديثة . بالتباين مع دول أخرى مثل المملكة المتحدة» وألمانياء وفرنساء كان لدى 
الولايات المتحدة حكومة فيدرالية ضعيفة فى النصف الأول من القرن العشرين . 
افتقرت الولايات المتحدة إلى المصادر المادية ؛ بسبب عجزها عن فرض الضرائب 
على المواطنين حتى حلول عام ١١۱۹م‏ وهو ما أضعف قدرتها على تمويل وتشغيل 
شبكة تليفونات أو نظام إذاعة عامة» حتى إذا أرادت أن تفعل ذلك . وهكذاء قامت 
حكومة الولايات المتحدة» نغموذجياء بإنشاء احتكارات خاصة أو احتكارات أقلية 
(امتيازات) فى قطاعات الاتصالات والإذاعة» كحافز للاستثمارات فى هذه 
المجالات . ۰ 

نتيجة لهذاء جاء التركيز الاقتصادى» وفى بعض الحالات» تركيز الملكية› 
واضحًا فى هذه الصناعات منذ بدايتها . بدأت الحكومةء منذ عشرين سنة مضت»› 
بتأييد من الحزبين السياسيين الرئيسيين» تبذل جهودها لتقليص شدة هذا التركيز 
وتقديم تنافس أكثر . من خلال هذه العملية» انتتهت الاحتكارات التقليدية فى 
الاتصالات عن بعد» وبدأت الحكومة تجرى تغييرا كبيراً فى تنظيم الإذاعة 
والخدمات الكابلية. 

وجهت أربعة مبادئ تقليدية تنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية: )١(‏ حماية ' 
المصالح الحربية ومصالح جهاز المخابرات فى الاتصالات الإلكترونية» (۲) حماية 
الاستشمارات الالية للشركات القائمة» (۳) نشر وسائل الإعلام فى أكثر عدد مكن 
من المدنء )٤(‏ زيادة وحدات وسائل الإعلام فى جميع الأسواق بدرجة لا تهدد 
استمرار وجود الشركات القائمة. 
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برز المبدأ الأول من تطوير اتصال الإذاعة لكى يخدم الأسطول البحرى» وقام 
مسئولو الأسطول بوضع أول تنظيم له فى الولايات المتحدة. برز المبدأ الثانى من 
خلال حوار بين شر كات الاتصال المبكرة لوضع تنظيم يقلل مخاطر استثمارها فى 
الراديوء ثم بعد ذلك فى التليفزيون . برز المبدأ الثالث من الرغبة فى إنشاء وسائل 
الإعلام المحلية حتى تكفل القيام بخدمة المصالح المحلية» وليس المصالح القومية 
فقط . بنى المبدأالأخير على أساس عقيدة أن التنافس أمر مفيد لكل من السوق . 
الاقتصادى» وسوق الأفكار . 

كونت هذه المبادئ أساس تنظيم الاتصال الإلكترونى لمعظم سنوات القرن 
العشرين. مع ذلك» تغيرت هذه المبادئ كثيرا أثناء العقدين الماضيين» عندما 
تغيرت مداخل التنظيم» توجد الآن» أربعة مبادئ أخرى معاصرة: )١(‏ حماية 
المصالح الحربية ومصالح اللخابرات فى الاتصالات الإلكترونية» (۲) تعزير التنافس 
بين الشركات الموجودة» (۳) السماح للسوق أن يقرر أين وطبيعة الخدمات التى 
تقدم» )٤(‏ السماح للسوق أن يقرر عدد وحدات وسائل الإعلام المتاحة فى أى من 
هذه الأسواق . 

عند مقارنة قوائم مبادئ التنظيم التقليدية بقوائم التنظيم المعاصرة» يتضح فور 
تزايد اللاعتماد على السوق لتقرير الاختيارات ورفض تحكم الحكومة بفرض 
الخدمات التى يجب أن تقدم وأين تقدم . خففت تغيرات السياسة سيطرة الحكومة 
وحماية الشركات الموجودة» وحفزت تزايد منافذ وسائل الإعلام الذى أنقص 
مستويات التركيز . 

أدت هذه التطورات إلى تغييرات سياسية ضخمة فى قانون الاتصالات الذى 
صدر عام ۱۹۹١‏ م. سمح القانون الجديد لشركات التليفون المحلية العاملة بأن تقدم 
خدمة اتصال خارجى بعيد المدى عندما تواجه منافسة فى السوق المحلى» وسمح 
لشركات الاتصال البعيد المدى بتقديم خدمات محلية فى الأسواق المتنافسة» 
وسمح لشركات التليفون بأن تقدم خدمات ثيديو ولكنه حرم عليها شراء أنظمة 
كابلية فى أسواقهاء وسمح لشركات الكابلات أن تقدم خدمات تليفونية محلية› 
وسمح للإذاعات بامتلاك محطات تليفزيون تصل إلى ٠١‏ من المشاهدين (بدلاً 
من »)/.۲١‏ وسمح لحزب أن يمتلك ما لا یزید عن خمس محطات رادیو فی سوق 
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به أربع عشرة محطة أو أقل قليلاً ثمانى محطات فى سوق به ٤٥‏ محطة أو أكثر . 
تحريم الملكية المشتركة لتليفزيون محلى۔ صحيفة نظام كابلات ينظر إليها على 
أساس حالة بحالة١)‏ . 

كان قانون الاتصالات يهدف أساسًا إلى تقديم تنافس أكبر فى مجالات 
الحدمات التليفونية والكابلية» وتسويغ التنظيمات المختلفة التى تقررها الهيئات 
الختلفة مثل الكو نجرس والمحاكم . لقد سمح ببعض الاندماجات والاستحوازات 
التى كانت محظورة من قبل » ولكن الدرجة التى سيوازن بها زيادة التنافس بموازنة 
الزيادة فى التركيز لم تكن واضحة حينذاك . 

رغم أن السياسة كانت تتجه نحو سيطرة حكومية أقل» إلا أنهالم تستشن 
الاندماجات والاستحوازات من العناية بمنع الاحتكار . قسم منع الاحتكار فى 
الإدارة القضائية تحرك فعلاً ضد اندماج» وصنع 0۳./ من سوق إعلانات الراديو فى 
إحدى المدن فى أيدى مالك واحد» ويتحرك أيضًا ضد عدة اندماجات أخرى» 
شاملة اندماج سوف يضع ملكية سبع عشرة محطة راديو فى أورلاتدو بين أيادى 
ثلاث شركات فقط . هذه التحركات سوف تفرض تجريد محطات الراديو التى 
يجعلها الاستيلاء خارج المنافسة . 

«تقوم دائمًا لجنة الاتصالات الفيدرالية بفحص الاندماجات» با فى ذلك 
مبيعات محطات الإذاعة ؛ بسبب سياستها تجاه الملكية - وقيود السوق . بيع شركة 
«کاپیتال سیتیز/ إیه. بی . سی إلى والت دیزنی› مثلاء سمح بها فقط بعد أن 
أجبرت الشركة على أن تبيع محطات التليفزيون التابعة لأى من الشركتين فى المدن 
التى سوف تمتلك الشركة فيهابعدالاستيلاء على محطات تليفزيون لكلتا 
الر كن 

لأن حجم أكثر الاندماجات والاستحوازات فى صناعات الاتصالات بالولايات 
المتحدة الآن يزيد عن الحجم الذى يتطلب الفحص» أصبح أكثرها يخضع لراجعة 
المسئولين عن معارضة تضخم رأس الال . إذا اعتقدوا أنها انتهكت القانون» يمكنهم 
إلغاء البيع أو الاندماج أو المطالبة باتخاذ إجراءات تلغى الاحتكار . 

«لجنة التجارة الفيدرالية» عليها أيضًا واجبات لمنع الاحتكار . وقد قامت بتأخير 
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اقتراح باندماج شركة «تايم N N EES‏ 
مساهمين حتى وصلرا إلى اتفاق يحد من نفوذ «شر كة الاتصالات » (ذات ملكية 
صغرى لأنظمة إذاعات تيرنار) على شركة «تايم وارنر)ء أحد منافسيها الرئيسيين . 
واحدة من أكبر المشاكل فى تنظيم شركات وسائل الإعلام الكبيرة تنتج من 
التآكل الطفيف وتغير السياسات العامة والمصالح لكى تتوافق مع أغراض» ومصالح 
والفضائية» والاتصالات الأخرى» كانت دائمًاً سعيدة بالتنظيمات التى حدثت»› 
فقط لأنه على المدى البعيد» كان المنظمون عامة يؤيدون مصالح الصناعة أكثر من 
تأييدهم لمصالح الجمهور. 
لا يجب أن يكون هذا مدهشًا لأن تنظيم صناعات وسائل الإعلام الإلكترونية 
كان من نتاج الشركات الكبرى» مثل «أر. سی . إيه» وويستنجهاوس فى أوائل 
القرن العشرين› عندما بحثوا عن التنظيم لحماية مصالح استشماراتهم . منڏ 
ذاك الحين أصبحت أغلب التنظيمات تؤيد» وتتأثر بقوة» بمصالح من تقوم 
شركات الاتصالات ليس لديها مداخل متماثلة مع التنظيم . لا تتشارك جميع 
وخواصهاء تتباعد» أحيانًاء بالنسبة لا تعتبره سياسات مهمة. مثلاًء «تكتل يعمل . 
بقوة فى صناعات التصدير لا توجد لديه نفس النظرة تجاه التعريفة مثل تكتل يعمل 
بصفة رئيسية فى التصنيع المحلى . وحتى داخل التكتلات نفسهاء تتصادم مصالح 
مكوناتها الملختلفة)'). لأن شركات الاتصالات الرئيسية لديهافروع مختلفة 
لوسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية» التى كثيراً ما تختلف مصالح سياساتها 
الاقتصادية والعامة اختلاقًا كبيرًاء يمكن أن يوجد صدام» وهو موجود فعلاً 
داخل الشركات نفسها. هذه الانقسامات قد تتفاقم كثيرا عندما تمتلك الشركة 
حتی عند وجود مثل هذه ا لخلافات › سوف تحاول إدارة الشركة استخدام 
وتوفيق سياساتها بأساليب تحقق أفضل وضع عام للشركة . نجاح أى صناعة فى 
تحقيق نظام تعاونى يعتمد كثيرا على قيام شركات الصناعة ذات التمويل الجيدء 
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وقادتهاء وأجهزتها القانونية » بالمشاركة فى عمليات تشريعية وتنظيمية» وجلسات 
استماع . بالتباين » مصالح المجتمع» الأكثر اتساعاء كانت قثلها جماعات مصالح 
عامة صغيرة تعانى نقص التمويل» وقليل من التشريعيين والمنظمين النشيطين . 

لتعزيز مصالحها e Ss a‏ 
شخصية حميمة مع شخصيات سياسية وساندوهم ماديا . . رئیس إحدی شر کات 
وسائل اللإعلا م الذى استخدم علاقته السياسية بمهارة» ليتجاوز عقبات التنظيم › 
کان رئيس «نیوزکورپ»» روبرت ميردوخ. حافظ على علاقة وثيقة مع رئيسة 
وزراء بريطانياء مارجريت تاتشر» ومع رئيس الولايات المتحدة رونالد ريجان» 
وقام بتوثیق علاقاته مع رئیس مجلس النواب» نيوت جینجریش› من خلال تقدیمه 
أربعة ملايين دولار مقدمًا لجينجريس ليضع كتابًا يوضح أفكاره السياسية . رغم أن 
هذا المبلغ أعيد إليه بعد انفجار غضب عام» إلا أن العلاقة بينهما استمرت . 

E 
سیلشیو بیرلوسکونى رئيس مجلس إدارة شركة «فينيقست»)» علاقته الوثيقة‎ 
رئیس وزراء إیطالیاء بتینو کراکسی» مكنته من تجنب تنظيمات الإذاعة الإیطال‎ 
وإنشاء إمبراطورية لوسائل الإعلام ساعدته فى النهاية على الفوز بالعمل مع‎ 
کراکسی . فى دول أخرى» رجال الصفوة مثل بيرلوسكونى ومن يمثلهم»‎ 
استطاعوا أن يمزجوا وسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدول مع مصالحهم‎ 
السياسية بأسلوب يسمح لهم بنشر أفكارهم واستبعاد أو تقليص أفكار الآخرين›‎ 
فیما أطلق عليه پيلشال «طلينة وسائل الإعلام»(°).‎ 

قيل إن مؤيدى الرئيس بيل كلينتون داخل التليفزيون وصناعة الأفلام 
السينمائية» قاموا بالتأثير على قراراته ا لخحاصة بسياسة الاتصالات . علاقاته القوية 
مع مارسی کارسی» وتوم فیرنار» ولیندا بلادوورث-توماسون» وهاری 
توماسون» وستیفین سپيلبيرج» وآخرين ممن اعتمد عليهم فى جمع الأموال» 
أوصلوا حججهم وأفكارهم مباشرة إلى البيت الأبيض . 

قامت دائمًا شر كات ومؤسسات الاتصال باستهداف التنظيمات التى تهدف إلى 
إيقاف» أو السيطرة على» تركيز وسائل الإإعلام . بعد نجاح صناعات الإذاعةء 
وأنظمة الكابلات» والاتصالات فى تخفيف قيود التنظيمات من خلال نجاحها فى 
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إصدار قانون الاتصالات عن بعد عام ۱۹۹١‏ م» قام «الاتحاد الأمريكى للصحف 
(إن. إيه . إيه)»» الذى يمثل مصالح شركات صحف ووسائل إعلام كبيرة» يحذو 
حذوها. ألح على «لحنة الاتصالات الفيدرالية» عام ۱۹۹۷م لكى تقوم بإلغاء 
التنظيمات التى تحرم الملكية المتزامنة للصحف ولمحطات الإذاعة فى نفس السوق› 
باعتبارها «مفارقات تاريخية» بسبب ازدياد تنافس وسائل الإعلام. «إنه أمر غير 
ضروری» وتییزی» وغیر مبرر» الاستمرار فی فرض تقييد انتقائى للصحف من 
هذه الملكية المشتركة»)'). 

عندما دخلت الشركات إلى الأسراق العالمية» حيث توجد ثقافات» وكيانات 
سياسية » وتنظيمات مختلفة» نشبت صراعات حول المحتوى . كيف تستجيب 
الشركات قدح بصيرة الشركات ورغبتها فى الالتزام بتنظيمات الدول المختلفة . 

على أمل جنى ثمار التملق» وسياسات تعود بالمصلحة» بدأت الشركات فى 
تنمية علاقات وصداقات مع شخصيات سياسية فى الدول التى تعمل بها أو التى 
تريد أن تعمل بها . عندما يبدأ الصدام حول المحتوى» ترغب بعض الشركات فى 
التصرف بأسلوب أخلاقى أو لا أخلاقى لكى تحافظ على علاقاتهاء وتحمى 
ا ا 

رعا لم تكن هذه المشاكل فى أى مكان أكثر وضوحا ما كانت عليه فى الصين . 
كثير من الصدامات حدثت بين شر كات الاتصالات وبين حكومة الصين . بعد أن 
قام روبرت مردوخ بشراء «نیوزکورپ)» قامت إذاعة (ستار تى . قى . نورث» 
الفضائية بالتخلی عن «تلیفزیون بی . بی. سی . وورلد»؛ بسبب شکاوی قدمتها 
الصين بخصوص برنامج وثائقى عن ماوتسى توج . الصين أيضًا كانت غاضبة على 
«بى . بى . سى٤؛‏ بسبب التغطية التى قامت بها عن هوج كوج» وبعض القضايا 
الأخحرى التى تتعلق بالصين . شركة «والت ديزنى» واجهت أيضًا بعض 
الصعوبات . عام ١۱۹۹م‏ قامت حكومة الصين بتهديد أعمال ديزنى فى الصين إذا 
سمحت بتوزیع فیلم «کاندن» الذى أنتجه مارتين سكورسيس عن «الدالاى لاما» . 
أجابت الشركة على ذلك بنبرة تصالحية» تنفى أى دور لها فى الفيلم وتوضح أن 
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فى حالات أخرى» تتبع الشركات سياسات مختلفة فى مواقع مختلفة . معارضة 
SG OS‏ 
فی موضع آخر لکی تستفيد من عملياتها هناك . 

تتطلب قواني نين الاتحاد الأوروبى والقوانين الأوروپية الحلية أغلبية من الإنتاج 
الأوروپى . أثارت هذه القوانين صياحًَا غاضبًا فى الولايات المتحدة من شركات 
الأفلام السينمائيةء والتليفزيون» والصناعات الكابلية . ومع ذلك» لکى تحقق 
دخولها إلى هذه الأسواق» بدأت الشركات الأمريكية الآن فى تغيير أعمالها. 
«إِن. بی . سی)» مثلاً بدأت إنتاجا أوروپيا لبرامج الأخبار والشئون العامة لتلبية 
متطلبات المحتوى عندما قامت بشراء «قناة سوپر» التليفزيونية» وحققت وجودا فى 
سنوی اور وا الت فنا دیز الى رغبت فى الدخول إلى سوق قرسا اليو 
تخلت عن اعتراضاتها على قوانين الاتحاد الأوروپى بوافقتها على إنتاج فرنسى 
لأربعين فى المائة من المحتوى عندما بدأت التوزيع فى هذه الدولة عام ٠۱۹۹۷‏ م. 

توضح هذه التطورات أن الشركات الكبيرة يمكن إقناعها بتطبيق التنظيمات التى 
لا تحبهاء إذا أصر المنظمون عليها وفرضوا تنفيذها. ولكن القدرة على تصميم 
سياسات صالحة للعمل على منع اندماج وسائل الإعلام والحفاظ على وسائل 
الإعلام التى تقدم أصواتًا متعددة ومتنوعة حتى فى أوروپاء قيدتها الحلافات 
الداخلية والقوى المعارضة للتنظيم"'. بالإضافة إلى ذلك» عوائق الدخول 
ضيقت فرص داخلين جدد إلى أسواق الصحف/'). 


التركيزوالمحتوى 

تمامًا» كما تقوم وسائل الإعلام التى تملكها الدولة بترويج مصالح الدولة» تقوم 
وسائل الإعلام الخاصة بترويج مصالح من يملكونها أو مصالح وسائل الإعلام 
ذاتها. ينحاز محتوى وسائل الإعلام الخاصة» فى كل العالم» ودائمًاء لمصالح 
العمل ضد التنظيم . إذا علمنا أن وسائل الإإعلام هذه فى الدول المتقدمة» تعمل فى 
بيئات رأسمالية تعزر رأسمالية خالية من التدخل فى شئونهاء أو رأسمالية عليها 
قيود ضئيلة» يصبح من الصعب ألا نتوقع تحيزات هذه الشركات الخاصة تجاه 
مصالحها الذاتية . 
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عندما يتعلق الأمر بالقضايا السياسية والاجتماعية» تصبح التحيزات التى تفضل 
بطالة أقل» وضرائب أقل» وسيطرة على الجريمة» هى الواضحة تماما فى وسائل 
الإعلام ا لجحاصة» بقدر وضوحها فى المجتمعات المتقدمة ككل . فى أكثر القضاياء 
وسائل الإعلام التجارية -التى تحرص عادة على عدم معاداة جماهيرها ومعلنيها- 
تتحاشى» نموذجيًاء أن تظهر تأييدا قويا لسياسة معينة أو أخرى . إنها تميل لأن تكون 
وسطًاء وأخلاقية فى تغطياتها وتصويراتهاء ولكنها كثيرآ ما تقوم بإظهار التحيزات 
التقدمية التى تفضل البيئة النظيفة » والحرية الفردية» والعدالة. 

كثيرا ما تكون تصويرات وتغطية شركات وسائل الإعلام مبهمة عندما يتعلق 
الأمر بقضايا العمال. رغم تحيزها تجاه أوضاع عمل طيبة» ومرتبات ومنافع 
ملائمة» وحقوق العمال» إلا أن المصالح الذاتية تنحرك عندما تواجه قضايا 
العمالةء والأرباح» ونشاط الاتحاد. نتيجة لذلك» كثيراً ما تتميز تجاه معارضة 
الاتحاد فى التغطيةء والارتياب نحو سياسات الحكومة بالنسبة للمرتبات» والمنافع» 
وأوضاع العمل . 

بين المشاكل الرئيسية التى تصاحب التر كيز والتوجهات التجارية» هناك استخدام 
وسائل الإعلام فى الأغراض السياسية لمن يملكون الشركة» وتجانس الأخبار» 
والتأكيد على أصوات التيار الرئيسى» والتعزير المشترك لإنتاج الاتصالات 
وخدماتهاء والاعتماد المتزايد على الشخصيات المرموقة فى تغطية الأخبار والشئون 
العامة. 


استخدام وسائل الإعلام فى تعزيز الأوضاع السياسية للشركات 

عندما قامت الحكومة يبذل جهود مضنية فى مصارعتها لفرض تنظيمات وسائل 
الإعلام فى الأعوام الأخيرة» قامت الاتحادات والائنلافات التى تمولها شركات 
وسائل الإعلام بحوار حماسى لتعزيز مصالح الشركات التجارية ا لخاصة . اتحادات 
وسائل الإأعلام-خاصة «الاتحاد القومى لتليفزيون الكابلات» وكذلك «الاتحاد 
القومى للإذاعات»- أنتجت شركات» إعلانات أيضاً تؤيد مصالحها السياسية» عم 
توزيعها قوميًا على أعضائها لإذاعتها وبثها كابليا على شبكات محطاتها وأنظمتها . 
تدعو الإعلانات إلى تأييد أوضاع الاتحادات» وتطلب من المشاهدين أن يتصلوا 
بالكو نجرس » وأيضصًا ب «لحنة الاتصالات الفيدرالية» من أجل هذا التأييد . 
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فى بعض الأوقات» لكى تتحاشى إنشاء مصلحة أو معارضة» لم تجد وسائل 
الإعلام فائدة فى تغطيتها الواسعة ونشرها لاقتراحات السياسة العامة والتشريع . 
كان هذا هو الوضع مع قانون الاتصالات عام ۱۹۹١‏ م» دفنت معظم التغطية فى 
صفحات الأخبار الاقتصادية» وأعتمت العناصر السياسية وعناصر المصالح 
العامة '). حدث هذا أيضًا عند صدور «قانون وقاية الصحف» عام ١۱۹۷م»‏ 
وجهود إصلاحه لصالح صحف الاحتكار(". 


تجانس المعلومات والأفكار 

بالنسبة للأخبار» تتحكم الأيديولوچيات السائدة فى تعريف الأخبار وكيف 
يجب أن تؤدى تغطيتها إلى خلق فرص لإنشاء اقتصاديات قوية من خلال جمع 
ونشر الأخبار. نتيجة لهذا» صممت شركات تجارية لكى تجمع الأخبار 
والمعلومات» ثم تبيعها لأى وسيلة إعلام ترغب فى شرائها. تقدم الآن وكالات 
الأنباء معظم المواد التى تنشر فى الصحف والمجلات» رغم أن كثيرا من القراء 
يعتقدون أن صحفهم المفضلة تنتج موضوعاتها بنفسها ولنفسها. 

تتزايد أيضًا أعداد الشركات التى تربط الصحافة المطبوعة بالصحافة المذاعة فى 
إنتاج برامج المعلومات . فى قيامها بهذا العمل تقوم بتبادل المعلومات والروايات 
وتتعاون فى التغطية أو تقوم بتنسيقها لتتفادى ازدواجية العمل . نتيجة لهذا يقل عدد 
الصحفيين أو المراقبين الآخرين الذين يلقون نظرة على الأحداث» أصبحت تغطية 
الأخبار متماثلة فى الصحافة المطبوعة والمذاعة. 

مزجت )١N×‏ مادة من تام واربرزپا بليكاشنز منذ اندماجها. بدأت أولاً بإنشاء 
أخبار ××© الرياضية» وبعد ذلك إمپاکت التى شاركت عمل »C١١‏ وصحيفتى 
تایم مجازین فی عام ٩۱۹۹م‏ أعدت 0N‏ تقريرا معد مسبقًا عن اختيار رجل العام 
فى مجلة تايم» وفى عطلة الأسبوع أعلنت تايم عن رجل العام وبالتالى كشف هذا 
ملكية C۸١١‏ لشركة تايم وارنر . 

عندما نحتاج إلى أعين مستقلة أقل لكى نرى الأحداث المحلية والدولية» سوف 
نحتاج إلى صحفيين أقل» وسنقوم بإغلاق المكاتب . عندما تبلغ » عملية شراء 
الأخبار والمعلومات أو إعادة نشرها ذروتها > سوف تجعل الصحفيين وشخصيات 
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وسائل الإعلام يحاور أحدهماالآخر ويعتمد أحدهما على الآخر كمصادر للأخبار 
بدلا من العمل كمندوبى أخبار ومعلومات . فى النهاية» سوف تقوم وسائل الإعلام 
الكبرى بنشر الشائعات والثرثرة؛ لأن وسائل الإعلام الأصغر نشرتها أولاً. 

أفرزت هذه الأنواع من التفاعل المتبادل بين وسائل الإعلام نتائج سيئة : ياتى 
جزء كبير من الأخبار والمعلومات من المصادر نفسها . إنها تجمع فقط› وتعيد وسائل 
الإعلام المختلفة استخدامهاء وتنشى بذلك تجانسًا للمادة. حتى عندما تقوم وسائل 
الإعلام التجارية بإنشاء مادة خاصة بهاء فإنها تقوم بذلك طبقا لنفس أيديولوچيات 
الأخبار والمعلومات . وهكذا أصبح منظور واتساع التغطية محدودا. 


حتى شركات وسائل الإأعلام التجارية ذات التمويل القوى تخشى التناقضات . 
الروايات التى قد تَغضب جماهير المشاهدين والقراء» تهمل لصالح روايات أكثر 
قبولاً وترفيهًا . الروايات التى تكون تغطيتها باهظة التكاليف تهمل عادة. عندما ` 
تنشاً مخاطر مالية من الروايات الجارى تخطيتهاء حتى الشركات الكبيرة» قد تتراجع 
عنها. رغبة فى تسوية قضية قانونية رفعتها «فيليپ موريس»» قامت شركة أخبار 
«إیه . بی . ہی٠‏ بالاعتذار لمصنع تبغ عن تقریر آذاعته ادعت فيه آن «فیلیپ موريس» 
تلاعبت فى مستويات النيكوتين فى السجائر . رغم أن الصحفيين الذين كتبوا 
الرواية وقفوا إلى جانبهاء وأن ناقدى التبغ يدوا الادعاءء إلا أن الشبكة_التى 
کانت فی نفس الوقت تنشد الاندماج مع «والت ديزنى»-قررت أن الدفاع فى 
القضية التى رفعتها «فيلیپ موريس» أصبح باهظ التكاليف» وأنها بذلك تخاطر 
بصدور حكم وغرامة كبيرة عليهاء ولهذا تراجعت عن الرواية("". 

وسائل إعلام التيار الرئيسى التجارية لم تكن أفضل كثيرا فى مجال الآراء 
والأفكار . الصحف التى تمتلكها جماعات» كانت» نغوذجياء تتحاشى المواقف 
الحزبية خحشية إغضاب القراء والمعلنين » خاصة إذا كانت وجهات النظر خارج التيار 
الرئيسى أو تتعلق بجموضوعات شديدة التنازع مثل اللإجهاض» وعقوبة الإعدام» أو 
الهجرة. نتيجة لذلك كانت تيل إلى نشر وجهات النظر المقبولة لكاتبى الأعمدة 
التى تقدمها الصحف الأوروپية . وهكذاء ويليام راسپيرى (ليبرالى) من المفترض 
أن یو ازنه کال تو ماس (یمی) ٤‏ ایضا الکښاندر وبرت (پساری) من المت رض آن 
يواجهه چورچ ويل (محافظ) . 
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فى الحقيقة » نطاق الآراء التى تقدمها شركات وسائل الإعلام التجارية الكبيرة 
قد یکون محدودا؛ بسبب الاستخدام غير الدقيق لتعبيرات مثل «اليسارى» 
و«اليمينى». «اليسارى» الآن يمثله فى معظم وسائل إعلام التيار الرئيسى» على 
الأفضل› فرع ليبرالى» و«اليمينى» يمثله فرع محافظ من الحزب المجمهورى . 
وهکذا تقوم مجموعات وسائل الإعلام بتعزيز قطاعات سائدة أو مقبولة من 
الجتمع والسياسة» بتركيزها على النقاشات السياسية بين شخصيات سياسية» 
يسهل التواصل معهاء ومؤسسات سائدة» بينما تقوم عادة بتجاهل الاهتمامات 
السياسية خارج هذه الأبعاد المألوفة. تحد فهرست الرأى هذه مجال النقاشء 
مقارنة مع الآراء الموجودة عبر المجتمع""). 

الواقع السياسى بالنسبة للمواطنين هو ما تنشئه اتصالات الإعلام» وأكثر ما 
تنقله وسائل الإعلام هو «تخيلات» يبتدعها السياسيون وجماعات المصالح الذين 
يريدون استغلال الرأى . تنقل وسائل الإعلام هذه الخيالات بأساليب تهدف إلى 
الترفيه» والإقناع» والاستغلال بتقديم أسلوب يهتم بالصياغة بدلا من الاهتمام 
انلو 2 . 

تنشأً هذه المشكلة من الأساليب التى يحركها السوق للأخبار المطبوعة والمذاعة. 
يتم اختيار المعلومات التى تقوم بالترفيه» والتى تبعد» بدلا من أن تحلل» القضايا 
العامة ومشاكل المجتمع . الآخبار الصالحة «للبيع» أصبحت قلقا بالعًاء وتبذل 
جهودا مضنية للعثور على» ونقل الأخبار»ء بأساليب تساند الأهداف المالية 
لو 

فى أخبار السياسة» أدى هذا التركيز على الحصنيف إلى أسلوب صحافة مدمرة . 
تحركها الفضائح» يتم فيها تضخيم القضايا لما هو أكبر كثيرا من حجمها الحقيقى » 
على حساب تغطية قضايا لها معنى أكثر ء وإثارة أقل . وهكذاء تقوم أخبار السياسة 
بالتركيز على السياسة المثيرة» والفضائح› والصدامات» والغارقة فى الوحل» 
والادعاءات ٠‏ والتحقيقات التى تبرز نتائج ضئيلة . 

تظهر المشكلة نفسها أيضًا فى برامج الحديث السياسى على شاشات التليفزيون» 
التى لعبت دورا مهمًا فى تقليص أكثر النقاش السياسى إلى مجرد أحاديث بلاغية 
وحزبية من أجل الصراع والفظاظة . فى ملاحقتها للتصنيف» تقوم كثير من 
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العروض التلیفزیونية مثل up, Crs ۴۲e‏ «ناطعسواءN‏ بتحريض الأحزاب 
أحدها ضد الآخر» وهی کثیرًا ما تنحدر إلى مباريات صياح . ساد تبادل الكلمات 
اللفظية بدلا من تبادل الحوار والآراء» أدت أساليب الأخبار والحوار هذه التى 
تخدم الذات فى النهاية إلى عدم ثقة الجمهور وبغخضهم لكل من السياسة ووسائل 
الإعلام. 


التعزيز-العابر لانتاج وخدمات وسائل الاعلام 

أحد تأثيرات التكتلات _الذى يزداد وضوحه- هو تعزيزها العابر للارتياح 
والخدمات. منذ إنشاء قناة «إِم . س . إن . بی . سی» وخدمتها على الخط م 
الميكروسوفت› مثلا قامت «إِن. بى . سى» بانتظام بتعزيز القناة فی برنامجها 
«خبار الليل» وبرامج الأخبار والشئون العامة الأخرى . قام دان راذر بانتظام بإنهاء 
برنامج «أخبار المساء» الذى تقدمه «سى . بى . إس» بتعزيز حى لبرنامج ٤۸(‏ ساعة) 
a‏ . إذا أذ مناء هذا ال ف يعادل ست ساعة من ال هة سنونا : 

يع يو زيز سو س ښتور 

US‏ استخدمت شر كة والت دیزنی عرض (له ل٣‏ iع1)‏ لشركة 

8€ لتغزیز فیلمھا ا لحدید 21٣٣٤10٩‏ 101. 


رغم أن تأثيرات التكتلات على الترفيه تقوم» بوضوح» بإثارة الاهتمامات حول 
سيطرة الفقافة . إلا أنهالن تكون موضوعا لتركيزنا هنا. لأن هذاالكتاب يدور 
حول السياسة» هذا الفصل سوف يبحث تأثير التكتلات على الأخبار» والشئون 
العامة» ومحتوى المعلومات الأخرى التى تؤثر على مفاهيم العالمء والدولة» 
ونقاشات القضايا السياسية والاجتماعية . 

نوع آخر من التعزيز العابر يحدث عندما SS E EE‏ 
من إحدى وسائل الإعلام > فى وسيلة إعلام أخرى . . مثلاًء الکامیرات التى تذهب 
حية إلى غرفة أخبار إحدى الصحف لتحصل على تقرير عن رواية رئيسية أو 
روايات من الصحيفة . بالمئل› مراسلو التليفزيون يزداد استخدامهم كمعلقين على 
عروض التليفزيون . برنامج «هذاالأسبوع» الذف هة ٠اه‏ ان ن ا سا 
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تظه سام دونالدسون» ومرا سلين آخرين من «إيه. بى. سى)» وهم يقدمون 
تفسيرات وتعليقات على الأخبار التى أذاعوها فى نشرات الأخبار . 


الاعتماد على الشخصيات الشهيرة 

استخدام الصحفيين والنقاد من الصحف» ومجلات الأخبارء والمجلات 
السياسية» للظهور على شاشة التليفزيون فى برامج الحديث السياسى والمائدة 
المستديرة» أصبح أكثر شيوعا. فرصة أن تصبح شخصية تليفزيونية شهيرة أغرت 
الصحفيين والمعلقين فى واشنطن» طبقًا لبعض المراقبين ؛ لأنه يؤدى إلى الحصول 
على أجر كبير لإجراء الأحاديث . عادة ما يصبح اهتمامهم بصورة يمكن تسويقها 


من اهتمامهم بتقديم تغطية صحفية جادة(٥۲)‏ : 


الصحفيون الذين نجحوافى تحويل أنفسهم من شخصيات لا ترى إلى 
شخصيات شهيرة معروفة» بدأوا بالظهور فى برامج الحديث فى أوضاع لطيفة لا 
تثير الجدل. أمكنهم بعد ذلك أن يحققوا أجر حديث يتراوح مابين ٠١,٠٠١‏ : 
إلى ٠٠,٠٠١‏ دولار بظهورهم فى مجالس الشئون العالمية» والغرف التجارية 
الرئيسيةء واتحادات التجارة التى تمثل جميع أنواع الصناعات . فرصة الصحفيين 
والناقدين الذين يقومون بتغطية روايات خلافية حادة» أو الذين تكون رواياتهم أو 
آراؤهم مثيرة لبعض القراء أو المشاهدين» لثل هذا الظهور قليلة . من أجل هذاء 
كان أمرا بالغ الأهمية لبعض الصحفيين والمعلقين أن يتحاشواالخوض فى 


وفرعت رما کی ا چن نر تی عل ان 


التركيزوالمشاركة الديموقراطية 
دیموقراطی› والحفاظ عليه»› هى حرية التعبير للأفراد والجماعات عن رؤى 
متباينة . من خلال إذاعة مثل هذه الرؤى»› يستطيع المواطنون أن يختاروا الأفضل› 
ويتقدم بذلك المجتمع . هذه هى إحدى العقائد الأساسية للديموقراطية . 

فى عالم وسائل الإعلام والسياسة» كان هذا المفهوم واضحا فى فكرة تعددية 
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وسائل الإعلام . تعدد منابر وسائل الإعلام يقدم الفرصة لسماع أصوات متباينة 
ونشر أفكار مختلفة . عدد وجهات النظر حول حدث معين» وقدر المعلومات التى 
يمكن أن تبشها وحدات أى وسيلة إعلام » حددتها فعلاً قيود الزمن والمكان. بدون 
تعددية » يصبح عدد الأصوات المسموعة أكثر تقييدا. بالرغم من أن وجود منابر 
متعددة لوسائل الإعلام يجعل من الممكن» نظرياء نقل وجهات نظر وآراء أكثر› 
إلا أن مجرد تعددية وسائل الإعلام لا يكفل وحده تعددية الرسالة- بمعنى» 
وجهات النظر المختلفة . أظهرت معظم الدراسات حول محتوى وسائل الإعلام أن 
الوحدات المختلفة لوسيلة إعلام معينة» ولوسائل إعلام مختلفة» تميل إلى تقديم 
محتوى» وبرمجة» ووجهات نظر› متماثلة نسبيا نتيجة للاهتمامات التجارية»› 
وتبنى معايير صناعة وممارسات عمل تقليدية » وأيضًا بسبب اعتمادها على قليل من 
مصادر الأخبار والآراء المتماثلة . 


بسبب هذه المشاكل» لا يهم كثيرا أن يقوم تكتل كبير مشثل «تايم وانر» بامتلاك 
محطة تليفزيونية » أو تقوم بامتلاكها شركة وسائل إعلام أصغر-لها حوافز ماثلة - 
مثل «إیه . إتش بیلوکورپ». فى كلتا الحالتين» عمليات المحطةء وبرامجهاء 
واختبارات أخبارها» سوف يتم تقريرها طبقًا لأسس عامة متماثلة . الحل لهذه 
المشاكل لن يكون مجرد قوانين وتنظيمات تعارض الاتحاد [على المستهلك] نامج 
8‰ 1اه وتقيد الملكية» بل سياسات وتنظيمات تشجع قيام وسائل إعلام 
متنافسة إضافية» وأيضًا (بسبب تجانس المشاكل) تقدم تواصلاً لأصوات خارج 
التيار الرئيسى» ووسائل بديلة لتخطية القضايا الاجتماعية والسياسية . 
فى الولايات المتحدة ومعظم الدول المتقدمة» الهدف الأول من قيام وسائل 
إعلام متنافسة إضافية قد تحقق» وما يزال يتحقق . معظم العالم له تاريخ لاتصالات 
ترتبط بالدولة» وبإذاعة تكملها صحافة تجارية وحزبية . كانت المجلات وسيلة 
الإعلام التجارية الأولية فى كثير من الدول فی أوروپا وكثير من الدول المحقدمة 
الأخرى» انتهت احتكارات الحكومة للإذاعة والاتصالات فى ثمانينيات القرن 
العشرين وتسعينياته› وتدعم الإذاعة والاتصالات أنظمة تجارية تخضع لنفس 
الضغوط التى كانت موجودة فى الولايات المتحدة. 


لم توجد أى احتكارات حكومية فى الولايات المتحدة أبداء ولكن الحكومة 
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ساندت ألاحتكارات فى الاتصالات وقيدت المنافسة لحماية الاستثمار فى شركات 
الإذاعة . كما حدث فى الدول الأورويية» هذه الاحتكارات والحمايات انحسرت 
فى ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته . 
مع ذلك» أدى ظهور وسائل إعلام منافسة إضافية إلى ظهور أشكال جديدة من 
الملكية الخاصة والعمل التجارى» التى مالت إلى اتباع الممارسات نفسها التى قيدت 
سوق الأفكار . كان هذا صحيحا تماما حيث أدى انفراط التنظيم وتزايد التوجهات 
التجارية لوسائل الإعلام وأنظمة الاتصالات إلى نمو الشركات الكبيرة التى تخدم 
الأسواق المحلية والأجنبية عبر العالم. أثناء موهاء قامت هذه الشركات بشراء 
وسائل إعلام تملكها أسر» ومشروعات آخرى أصغر منها. 
هذه التغيرات فى ملكية وسائل الإعلام وأنظمة الاتصالات لا يمكن شجبها 
بصفة عامة؛ لأنها أنشأت فى نفس الوقت -فرصًا أكثر وفرصًا أقل للنقاش والعمل 
السياسى . أنتجت التغيرات التكنولوچية وعدم التنظيم تزايدا فى أعداد محطات 
الإذاعة» وأنظمة التوزيع الكابلية والفضائية» وشبكات الإذاعة والشبكات 
الكابلية/ الفضائية فى الولايات المتحدة وفى كل أنحاء العالم خلال العقد الماضى . 
سهلت تغيرات وسائل الإعلام هذه» سويا مع تطورات الاتصالات› بعد 
القيام ببث واسع لخدمات الفاكس والبريد الإلكترونى وأنشأت فرصًا أكثر» 
ووسائل اتصال أكثر - فى الوقت نفسه _ أنجزت اتصالات لحماهير أصغر وأفراد 
أقل من كانت تصل إليهم من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية التقليدية . ازدياد 
قنوات وسائل الإعلام وتخصيص الرسائل» فتت جماهير المشاهدين والقراء. 
نتيجة لذلك» أفراد أقل يستخدمون كل قناة فى وقت واحد. 
كما أوضح هذا الفصل» أن مراقبى وسائل الإعلام يميلون إلى خلط التركيز مع 
تحويل الإعلام إلى تجارة» ومع المصالح الخاصة لشركات وسائل الإعلام . السبب 
فى كثير من الشكاوى حول الإعلام لم يكن نتيجة لوجود مالكين أقل لوسائل إعلام 
آقل» بل وجود شركات تجارية أكثر تعمل من أجل تحقيق الأرباح. فى وسائل 
الإعلام التى تجذب أكبر جمهور من المشاهدين والقراء» تتحكم الضغوط التجارى 
فى اتخاذ القرارات . فى الوقت نفسه»ء وسائل التنظيم هذه تتعرض لتناقض مطرد 
لمتطلبات التنظيم والإشراف . نتيجة لهذاء هى تعمل علنا من أجل مصالحها الذاتية 
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وتشصرف بأساليب تهذف إلى جذب جماهير أكبر من المشاهدين والقراء دون أى 
اعتبار للتأثيرات الاجتماعية والثقافية . 


لا توجد لدى أى دولة آلية كاملة لمواجهة تركيز وسائل الإعلام وتوجهاتها 
التجارية . كل منها تواجه مجموعة فريدة من الأوضاع وقدرات مختلفة لمواجهتها 
من خلال القنوات القانونية والسياسية . التركيز يمكن مواجهته بجدية عندما تكون 
لدى الحكومة رؤية واضحة لأسواق الاتصالات المحلية»ء والإقليمية» والقومية. 
يجب على الدول أن تكون حذرة فى جهودها لإيقاف وتقليص التركيز» وتقييد 
الآثار الضارة لكيانات وسائل الإعلام التجارية . تستطيع الدول أن تلاحق هذه 
الأهداف بإصدار مبادرات تقيد تضخم رءوس الاأموال (ا٤ںانامه)»‏ ومبادرات 
سياسية أخرى تقيد أو تعكس مسار التر كيز بتقليص العوائق التى تعيق ظهور 
منافسين جدد» وأيضًا بتعزيز اللحتوى الذى لا تقرره الاحتياجات التجارية فقط . 
لتحقيق أفضل الآثار» يجب أن تعمل فى نفس الوقت _ مبادرات السيطرة على 
التركيز» وتعزيز التنافس الحديد» ومقاومة التوجهات التجارية . 

شر كات وسائل الإعلام ا لخاصة» مثل جميع الشركات الأخرى» تنشأً أساسًا 
لكى تخدم المصالح الذاتية الاقتصادية لمن يملكونها. عندما تصبح هذه المصالح 
الذاتية فى خطرء لايمكن أن تظل هذه الشركات حريصة على مصالح المجتمع . 

على المجتمع من خلال الحكومةء أن يحمى نفسه من أنواع الأضرار التى يسببها 

تركيز وسائل اللإعلام وتوجهاتها التجارية . 

یجادل بعض التنفیذیین فی شركة الاتصال بان الت رکیز ضروری لشرکاتهم ؛ لکى 
تنافس محليًا ودوليًا . هذا الجدل سفسطة» ولكنه يسمع كثيرًا عندما تتم خصخصة 
خدمات وسائل الإعلام والاتصال فى جميع أنحاء العالم . الجدل مغالطة لسببين 
فى غاية الأهمية : 

الأول : القدرة على التنافس لا ينتجها الحجم فقط› بل تنتتجها إدارة وتكوين 
الشركة ككل . هذا لا يعنى القول إن الحجم غير مهم؛ لأنه يزود الشركة مصادر 
واقتصاديات ضخمة مفيدة. ولكن هذه المصادر والاقتصاديات يمكن تحقيقها من 
خلال التنوع» وبدون التركيز. 
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الثانى : التنفيذيون الذين يجادلون أن التر كيز ضرورى للمنافسة يتجاهلون قيود 
التركيز التى تواجههاء تقريباء جميع الشركات التى يريدون منافستهاء والتى 
لا يزالون يواجهونها فى أوطانهم» وفى الدول الأخرى التى يعملون فيها . 

الأصوات التى تسمع فى مناقشات سياسة الاتصالات فى الولايات المتحدة وفى 
كل مكان آخرء هى غالبًا أصوات شركات الاتصالات» مايمثل أهمية متزايدة ' 
لجماعات الدفاع والمؤسسات الاجتماعية الأخرى» هو أن تظل مشاركة فى رصد 
التركيز والتوجهات التجارية » وفى البحث عن التنظيمات التى تسيطر على سلوك 
الشرکات بأساليب تؤكد عدم الإإضرار بالمصالح الاجتماعية والثقافية . استخدام 
السياسات العامة وقوانين منع تضخم رأس الال للحماية ضد» أو مواجهة الضرر» 
يجب أن يتزايد» للأسف معظم الدول لم تضع السياسات فى المكان المناسب 
لحمايتها من سوء الاستخدامات» ولم تواجه هذه المشاكل بإجراءات إيجابية . 

إيقاف النمو العملاقى أو الإإساءات البالغة» التى تسببهاالملكية التجارية 
والتركيزء لم يكن كافيا لتحسين الأوضاع . يجب تخطيط سياسات تخاطب أنواع 
الحتوى المقدم. لفتح الطريق أمام قطاع عريض من المتتجين والأصوات وإيجاد 
الوسائل التى تسمح للجماعات والشركات الصغيرة أن تمتلك وتدير وسائل إعلام. 
وإلى أن تصبح هذه التغيرات أمرا واقعاء سوف تستمر الشكوى حول نظام وسائل 
الإعلام المعاصرة. 
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المصل الحادى عشر 


وسائل الاعلام والسياسة العامة 
بقلم داشید إل. پاليتز 


فى النهايةء أكثر السياسات تهبط إلى سياسة عامة : معالجات السياسة لما يرى 
أنها مشاكل عامة. بعد نظرة عامة مختصرة لصنع السياسة» استجابة سوف يناقش 
هذا الفصل أنغاط محتويات وسائل الإعلام الأكثر تلاؤمًا مع السياسة. سوف 
يوضح بعد ذلك کیف» وبأی نتائج» شاركت وسائل الإعلام فى جميع مراحل 
العملية السياسية. تأتى بعد ذلك دراسات عن حالتين متباينتين لوسائل الإعلام 
والسياسة . تتأمل الأولى إسهام وسائل الإعلام فى المدخرات وفى انهيار القروض . 
والثانية توضح كيف شاركت وسائل الإعلام فى قرار تنظيم صناعة الكيماويات . 
يتتهى الفصل بالنتائج والخلاصة. 

تهدف السياسات عادة إلى حل» أو على الأقل تخفيف» المشاكل العامة . هى 
تتكون» بصفة رئيسية› من قرارات وأعمال الحكومة مثل إصدار القوانين ووضع 
التنظيمات» واعتماد الأموالء والقيام بعمل حربى . استجابات الحكومة قد تكون 
رمزية» بمعنى أنها لا تقوم» فى الواقع» بتغيير أحد الأوضاع» بل تشير فقط إلى 
القلق حوله أو الاهتمام بهء كما يتمثل ذلك فى زيارة يقوم بها الرئيس إلى مدينة 
أصابتها إحدى الكوارث. قرارات عدم القيام بأى عمل تجاه مشكلة معينة» هى 
أيضًا أحد أنغاط السياسة العامة . 

الحكومة تصنع معظم السياسات العامة » ولكنها بعيدة عن الانقراد التام بذلك. 
فى النظام الأمريكى» السياسات المطلوبة» وجوهرهاء على المستوى القومى» 
وأحسن الوسائل لتحقيقهاء تتقرر من وبين الرئاسة» والإدارات التنفيذيةء 
ووكالات التنظيم » والكونجرس» والمحاكم. 


Yo 


كثيرًا ما تشارك . جماعات المصالح فى الداخل وفى الخارج . تشمل هذه الجماعات 
ما أطلتق عليها اسم «بنوك الأفكار» التى كانت تدعو إلى السياسات وتروج لها . 
رغم أن «بنوك الأفكار» تغطى نطاقًا واسعا من الأيديولوچيات »إلا أن أكشرها من 
ناحية المصادر والنفوذ «مؤسسة المعهد الأمريكى لأبحاث السياسة العامة٠»‏ وامركز 
الدراسات الاستراتيچية والدولية)ء وامؤسسة التراث»- وهى محافظة. تقوم 
بتسويق نشيط ضاغط لأبحائها إلى صناع السياسة وإلى الجمهورء من خلال 
علاقات عامة واستراتيچيات بعيدة المدى لوسائل الإعلام. مجموع الخبرة السياسية 
التى تدعيهاء مع وسائل الإعلام المرئية» وفشل الصحف» فى كثير من الأحيانء 
فی تحدید توجهاتها الأيديولوچية» عزز شرعية «بنوك الأفكار؛» ولكنه لم يداوم 
علی تبریر مصداقیتها" . 

EE‏ السياسة» أيضًا » لشدة واتساع من الرأى العام الذى تنشره 
الصحف كثيراء وقد وجد بالفعل لورانس چاکوبس» وروبرت شاپيرو بتأمل 
العلاقة بين الرأى العام والسياسة» من خلال أبحاث دامت لمدة عشر سنوات «أن 
القرارات الحماعية لمؤسسات الحكومة كانت ترتبط بقوة مع الرأى العام»" . 


الاستقرارالسياسى والتغيير 

بالنسبة لبعض الموضوعات» توجد أنظمة سياسية فرعية أو جماعات» تشمل 
أعضاء أو هيات عمل من لحان الكو نجرس أو لحانه الفرعية» وبيروقراطيين من 
الإدارة» وجماعات مصالح» وخبراء سياسيين» وأيضاً مراقبين متخصصين . كثير 
من هذه الملجموعات لها تجانس أيديولوچى ولديها مقاومة للتحدى). يميزهم 
اتفاق الرأىء والسيطرة على المعلومات» والعمل من وراء الكواليس» وعدم 
اهتمام وسائل اللإعلام بتحركاتهم» واحتمال ضئيل بتعبئة الجمهور لهم أو عليهم . 
هذه الأنظمة السياسية الفرعية» يزعجها فقط» الصراع» آو عدم الاتفاق» أو ازدياد 
الاختلاف بين أعضائها . 

لذلك يواصل كثير من صناع السياسة» السياسة القائمة› أو يحدث تغييرات 
هامشية . مثل هذه السياسات لفترات طويلة» تسترعى اهتمامات ضئيلة . 

ولكن» تأتى التجديدات والتغييرات السياسية العريضة . أحد الأسباب هو 
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الصراع الحزبى بين الديموقراطيين والجمهوريين. السبب الآخر هو الأفكار 
والمناقشات التقدمية . الحوار والتشاور لهمااعتبارهما. يمكن إعادة تقييم 
السياسات على أساس ميزاتها الحوهرية(). صانعو السياسة الحديدة مع أفكارهم 
اللختلفة يتولون المناصب . 

بالنسبة لفرانك بومجارتنرار» وبریان چونز» تعريف القضية والسيطرة على 
البرنامج السياسى محوريان فى التغيير السياسى؟. التعبئة هى الأساس . أصحاب 
المشاريع السياسية» كأفراد ومنظمات» يريدون صبغ موقف اجتماعى» أو شرط على 
البرنامج السياسى ليستحق الاستجابة . وهكذايقومون باستغلال فرص تحديد 
القضية» وتنشيط الجمهور» ويحصلون على المدخل إلى صانعى السياسة . 

تعبئة الأصوات الجحديدة» والمصالح التى استبعدت من قبل » يتم بوسیلتین : 
الأولى : هى إنشاء نظام سياسى فرعى جديد تامًا أثناء موجة حماس تجاه سياسة 
معينة. بومجارتنرار وچونز أطلقا على هذا اسم دائرة «الاكتشاف المنذر» وأيضًا 
«النشاط» حول حل سياسى . صورة سياسة إيجابية تروج لها وسائل الإعلام (مثل : 
«الاستخدامات السلمية للقوة النووية٠)‏ كثيراً ما تؤدى إلى ابتكار وكالات الحكومة 
التى ترغب فى تدعيم سيطرة النظام السياسى الفرعى (مثل : «لحنة الطاقة الذرية»). 

الوسيلة الثانية للتعبئة : تأتى من نقد ا معارضين لنظام سياسى فرعى موجود. قد 
يأتى بعض هؤلاء المعارضين من داخل النظام السياسى الفرعى . هجومهم يركز 
على » ويضيف إلى » صور السياسة السلبية» الموجودة فعلاً فى وسائل الإعلام 
(مشل : أخطار الطاقة النووية على الصحة) وتزيد الدور السياسى للمؤسسات (مثل 
لجان الإشراف فى الكو نجرس) وباحتمال أقل» تقدم مساندة غير مشروطة للنظام 
السياسى الفرعى الموجود. إذا كانت ناجحة» قد تؤدى وسيلة التعبئة هذه إلى تدمير 
النظام الفرعى . 


الأخبار 
محتويات وسائل الإعلام يمكن أن تدعم أو تقوض الأنظمة السياسية الفرعية 
وتؤثر على السياسات . ولهذاء يجاهد المسئولونء ومن يحاولون التأثير عليهم» 
بالعمل على تقديم راهم السياسية وأفضلياتهم من خلال وسائل الإعلام). 
YY‏ 


تعلق أكشر محتويات وسائل الإعلام بالسياسة . تأمل برنامج «بيشرلى هيلاز 
٠‏ ) عرض اعتبره الكثيرون وقحًا وتافها . صانعوه قدموا قائمة متخمة بالقضايا 
الاجتماعية مع مقتضيات سياساتهاء وعرضوها فى المسلسلء شاملة العنصرية» وحمل 
القاصرات رالإجهاض ٠‏ وإدمان الخدرات والكحوليات» والاغتصاب ٠‏ والإيدز› 
رقادة ألخمورء :والجنفت فن الدارسن» والتحرش للضي © 

يمكن أن يكتب الكثير عن مقتضيات سياسات وسائل الإعلام. رغم قيود 
المساحة» هذا الفصل»› مع ذلك» على الآخبار. رک ال ری السیاسی للا از 
عادة» على عدد محدود من الموضوعات والتخيرات عبر الزمن . تتراوح ما بين 
البارزة والمستمرة لشهور عديدة (احتجاز الرهائن الأمريكيين فى إيران)» و التى 
لا وجود لها (الثورة فى مدغشقر). يعتمد قدر التغطية على عوامل مثل ما إذا كان 
الموضوع متواصلاًمع صمت» محلية أو أجنبية » مشتونًا تكنيكيا أو عاطفيا؛ وعما 
إذا كانت جماعات المصالح مهتمة به؛ وعما إذا كان يوجد اتفاق سياسى جماعى 
للصفوة أو عدم اتفاق وحجم النقاش السياسى؛ وعما إذا كان اهتمام الجمهور كيرا 
او تخیر : 

عامل مهم آخر» هو إذا ما كانت الحكومة اتخذت إجراء بخصوص الموضوع . 
استمرت طويلاً تغطية وسائل الإعلام لسوء استغلال الأطفال» جزثيا بسبب إجراء 
الحكومة فى التعامل معه. كما تشير بربارا نلسون» «أصدرت جميع الدول قوانين 
ضد سوء استغلال الأطفال فى الفترة بین عامی ۳٦۱۹و‏ ۷٦۱۹م»‏ وجميعها عدلت 
وأعادت تعديل قوانينها مرات عديدة» وقام كل إجراء قانونى بتجديد اهتمام 
ال 0 

طبيعياء مع ذلك» يتبع محتوى سياسة وسائل الإعلام ما أسماه نطونى داونز 
«دائرة الاهتمام بالقضية» الذى يتردى فيه اهتمام وسائل الإعلام بأحد الموضوعات 
بين الشيوع والأفول» أو على الأقل يخبو عبر الزمن . 

أحد أسباب حدوث هذا هو أن الحمهور القلق دائمًا يمل التغطية). مصدران 
مهمان لثل هذه التغطية هما أيقونات الأخبارء والتحقيقات . 
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أيقونات الأخبار 

تسلط وسائل الإعلام الأضواء على أحداث معينة» خاصة الفضائح والخزاياء 
التى كثيرا ما تجسد وتمثل شطط السياسة وإخفاقاتها. لانس بنيت ورفقاؤه أسموها 
«أيقونات الأخبار» وجادلوا «أنها تقدم مأدة درامية للأخبار ونير اللخاوف العامة 
والتوترات الثقافية » أو الأفكار السياسية الهامشية فى روايات الأخبار . . . النتيجة 
هى أن الأخبار قد تصبح وسيطًا ثقافيًاء تحدد المشكلةء وتعيد تحديد الوضع 
السياسى» بأساليب كثيرا ما تكون مذهلة'». تغطية وسائل الإعلام الواسعة 
لباخرة نقل النفايات› التى بحشت لفترة ثلاثة أشهرء دون جدوی»› عن ميناء تفرع 
فيه شحنتها «(فدمت فرصة للصحفيين ومصادرهم لإعادة التفكير فى النصوص 
الثقافية حول النفايات وإعادة دورانها»"') . 


تحقيقات الأخبار 

تحرى الأوضاع بعمق » وكشف الفضائح والفساد» والتحقيقات الصحفية هى 
التقليدية» تؤدى مثل هذه الصحافة إلى إثارة غضب الجمهور» والمؤسسات التى 
على الملحك» إلى المناداة بالإصلاح»› والتى تقوم بدورها بإثارة إجراء حكومى . 

طبقًا لداثید پروتيس وزملائه المؤلفين» أفضل مفهوم للتحقيقات الصحفية هو 
آنها تعامل بين الصحفيين وصناع السياسة . أكثر موضوعات التحقيقات التى قاموا 
بدراستهاء أخذت من › ووجهت من › صناع السياسة بسرعة نسبية» ارت عام 
محتوى مبادرة سياسية» وحققت أهدافها السياسية : التغيير الخالى (جلسات 
الاستماع)ء أو تغيير الأفراد (بالطرد)ء أو» فى أكثر الحالات» تغيير الجوهر 
(التشريعى » والتنظيمى» أوالإدارى). «هذه التطورات.السياسية. . . حدثت 
مستقلة تمامًا عن التغيرات الظاهرة فى الرأى العام » أو عن ضغوط جماعات 
المصالح ٠)١۶»‏ . صحيح أن عروض الإصلاح كتير كان يعلنها صناع السياسة قبل أن 
تنشرها بالكامل صحف التحقيقات . لم يكن مسئولو الحكومة متفاعلين ولا 
مدافعين عن الاتهامات حول المفاسد» يعالجونها كما لو كانت فرصًا سياسية تبرز 
من خلال استراتيچيات وسائل الإعلام المتعاونة معهم. 

۷۹ 


مراحل السياسة 

نظریاء تتم العملية السياسية عبر ست مراحل : نشوء المشكلة› وضع البرنامج»› 
صياغة السياسة»› التشريع والتبنى» التنفيذ والإدارةء وتقييم السياسة. الواقع› م 
ذلك» أكثر اضطرابًا . عمليًاء المراحل تتداخل» لا تسير دائمًا طبقا للنظام المذكور» 
ولا يتم استكمالهافى كل سياسة. رغم ذلك تعطينا المراحل وسيلة لملاحظة تأثير 
محتوی وسائل الإعلام على العملية الا 


تصنيف المشكلة 

وسائل الإعلام يمكن أن يكون لها تأثير قوى فى مرحلة نشوء المشكلة . بتغطيتها 
الروتينية للأحداث وتعليقاتها عليهاء تقوم بإثارة اهتمام الجمهور وصانعى السياسة 
بالقضايا أثناء حدوثها . بالنسبة لأكثر الموضوعات» تكون التغطية متشنجة: كثيرة 
فى وقت ماء وقليلة فى وقت آخر عندما يفقد الصحفيون اهتمامهم أو يقررون عدم 
وجود ما يستحق تخطية أكثر . نتيجة لذلك» كثير من الأحداث والقضاياء التى لها 
أهمية واضحة» قد لا تصل إلى صناع السياسة من خلال الصحف»› إلا إذا أصبحت 
مورا ۋاىقۇتانت؛ أو أصبحت مو ضوعات لتحقيقات صحفية . 

علاوة على ذلك» كثير من الأحداث المؤلة» والأوضاع المحزنةء والظروف 
الأمريكية أن تتعامل معها. فلسنوات عديدة» كثير من الصعوبات التى واجهتها 
المرأة فى البيت وفى العمل اعتبرتها الحكومة شثونًا حاصة» وليست جزء! من 
المشاكل الاجتماعية الأكبر . 
الأحداث بأسلوب سياسى مناسب» مثل توقع» واستحقاق أو حتى طلب معالجة 
حكومية . إطلاق التحرش الجنسى أو إساءة معاملة الزوجة على التعامل مع النساء 
أدى إلى تحويل المحن الشخصية الحاصة إلى إخفاقات للسياسة العامة . فى أدق 
تفصيلاتهاء مثل هذه التغطية التى تقوم بها وسائل اللإعلام» یکن آن تمل اساب 
المشاكل› AES GSE‏ وعلاقتها مع شتى قطاعات الشعب»› 
المسثولية واللوم» وحلولها المحتملة أيضا ٠‏ . 
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الإعلام فى تغطيتهاء من المشاكل الاجتماعية المهمة . على أساس فحص البيانات 
الرسمية» لم يجد كويج رينا رمان» وهارى ليقين أى بينة عن وباء تعاطى 
الكوكايين . صحيح أن «استخدام الشباب للكوكايين وصل ذروته أربع سنوات قبل 
أن یبدا الذعر الحالی (۱۹۸۹م)ء والذى أخذ يتضاءل منذ ذاك الحين»"'. ولكن 
نتائج روایات وسائل الإعلام» م استخدام السياسيين لهذه القضية فی بلاغتهم 
وحملاتهم» رفعت قضية المخدرات إلى «أهم مشكلة تواجه الدولة» فى 
استطلاعات الرأى العام . 


وضع البرامج 
تشمل البرامج السياسية القضايا التى يرى عادة ما الموظفون العموميون أنها 
تستحق اهتمام الحكومة واهتمام أولئك الذين يرون ضرورة قيامهم بالعمل ١‏ . 
العمل المشترك بين السياسيين والصحف ينتج هذه البرامج . ولكنء يصعب فك 
الترابط بين السبب والتأثير . درس لارى بارتيلز قدر الاهتمام الذى أولته النيويورك 
تايمز»ء وأخبار «إيه . بى . سى۲» وثلاث صحف محلية» لأربع قضايا سياسية 
رئيسية . أئناء الأعوام الثلاثة الأولى لإدارة كلينتونء ركزت الإدارة التنفيذية على 
موضوعات السياسة الخارجية الخاصة بالبوسنة و «اتفاق . . . حلف شمال 
الأطلنطى للتجارة الحرة (نافتا)»» وركز الكو نجرس على القضايا المحلية ا لخاصة 
بالرعاية الطبية وبقضية هوايت ووتر . «مع ذلك» قامت تغطية النيورك تأيمز بتوجيه 
النشاط السياسى أكثر من متابعته» خحاصة مع وضع إعداد برنامج إخبارى قوى عن 
آثار «اتفاقية النافتا» وهوايت ووتر٤ء‏ كما أشار بارتلز . «قوة أخبار «إيه . بى . سى» 
لوضع برنامح مستقل» کانت» أقل کثیرا من نظیرتها فى التايمز» ولکنها ظلت ذات 
شأن» بينما مالت الصحف المحلية . . . إلى ملاحقة السياسيين وأخبار وسائل 
الإعلام القومية»("". وانتهى إلى أن «أنشطة کل جانب كانت تلعب دورا مهمًا فى 
وضع البرنامج السياسى للجانب الآخر ٠»‏ . 
سياسة الرئیس چيمى كارتر بربط معونة الولايات المتحدة مع تقدم حقوق 
الإنسان» خاصة فى أمريكا الحنوبية » كانت نموذجًا لهذا التفاعل المشترك . زاد كارتر 
۲A1‏ 


عدد الموظفين الحكوميين E‏ القضية»› والمباح أن يتحدث 
معهم› وينقل عنهم› المراقبون. وهکذا» آشارت کاترین کاساراء «أصبح لدى 
الصحفيين مصادر لرواياتهم ٠‏ واعتقد المحررون أن هذه الروايات تستحق أن تكون 
أخباراء وأصبحت مصادر حقوق الإنسان داخل وخارج الحكومة روتينية؛"". 

عندما تقوم وسائل الإعلام بوضع برامج للمسئولين» هی تفعل ذلك› عادة» 
بتصوير حداث باعتباره أزمة «وتقرض حدودا نھائرة)(۳۳) 
الأقمار الصناعية والکمپيوترء كما يحدث الآن» يعنى أن الجمهور وصناع السياسة 
سوف يعلمونها فى نفس التوقيت . يمكن أن يفرض هذا على البرنامج السياسى 
موضوعات قد يفضل صناع السياسةء دون ذلك أن يتجاهلوها. إنها تضع أمام 
صناع السياسة متطلبات تحتاج للرد السريع عندما تكون ميولهم هى الانتظار لكى 
القرار (©"). 

وسائل الإعلام يمكنها أيضًا تحريك القضايا بعيدًا حارج البرنامج السياسى 
بالتوقف عن تغطيتهاء أو بإعطاء انطباع» صحيحًا أو خاطنًاء أنها لا غثل مشاكل 
اجتماعية جادة» أو بالإشارة إلى أنها لا تتطلب حلولاً من خلال العملية السياسية . 
نغوذج لمثل هذه القضية هو الجريمة ضد كبار السن(". 


. إذاعة الأخبار عبر 


الصياغة 

عندما تدخل قضية فى البرنامج » يجب على صناع السياسة أن يقررو! ما الذى 
يجب أن يفعلوه حيالها. جدلياء وسائل الإعلام لها تأثير قوى على صناع السياسة 
فى تقديم ردود رمزية . صياغة ونشر تلك الردود يكون» عادة» أسهل من صياغة 
ونشر قرارات سياسية جوهرية قد تفيد أو تخضب قطاعات من المجتمع » وتقوم 
بتغيير المصادر”" . ولكن» كثيرا ما تكون الرمزية غير كافية . المتوقع والمطلوب من 
صناع السياسة أن يقوموا باقتراح حلول جوهرية . 

عادة ما يكون لصانعى السياسة بدائل عديدة . إذا كانت المشكلة هى انخفاض 
مستوى التعليم فى المدارس العامة» يمكنهم اقتراح وضع معايير قومية» ومتح 
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اللات واو ةرا الارن ورب امرس او كبر اغ ولك 
سلامة المواصلات يمكن تسهيلها «ببناء طرق عامة أكثر (حل الخمسينيات من القرن 
العشرين)» والمطالبة بسيارات أكثر أمنا (حل الستينيات)» أو وضع السائقين 
السكارى داخل السجون (حل ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين)»""). 
اختيارات أخرى تشمل تغيير قيود السرعة» وتحريم مكتشفات الرادار» وتشديد 
تظبيق القوانين: 

الصحفيون لديهم الوقت والمصادر لتغطية صياغة السياسة التى قد تكون معقدة 
ومطولة» فى القليل فقط من القضايا الرئيسية . وهم يتجنبون بصفة خاصة الألغاز 
المعقدة » والتكنيكية» والموضوعات الخاصة مثل التحكم فى بيع الأسلحة الشخصية 
[فى الولايات المتحدة]. لذلك» يقوم صناع السياسة كثيرأ» بعيداعن أعين 
الصحف» بالاستمتاع بحرية التصرف فى هذه المرحلة من العملية السياسية . 


تقييد الاختيار 

صانعو القرارات» خاصة أولئك الذين انتخبهم الجمهور لتولى مناصبهم»› 
يحاولون عادة مواجهة القضايا بأساليب تعجب الجحمهور('). لهذاء شی گرا شا 
يتأثرون» بإحساسهم عن الكيفية التى سوف تعرض بها اقتراحاتهم على صفحات 
الصحف . 

بجانب ذلك» حتى فى العالم السرى لسياسة الدفاع» يمكن أن يكون لوسائل 
الإعلام تأثير سياسى : بتصويرها اقتراح الرئيس رونالد ريجان لإقامة نظام للدفاع 
الفضائى باعتباره «حرب النجوم» جعلته الصحف أكثر تعرضًا للهجوم وأكثر 
صعوبة للتحقيق . وبالتأكيد» بعض قضايا الدفاع مثل التجارب النووية» يمكن 
تبسيطها با لها أو عليها . 

يمكن لأساليب تعريف أى قضية فى المراحل المختلفة للعملية السياسية أن تكون 
الأخبار التى تعلق بالسياسة بتأييد أحد المواقف السياسية »أكثر من البدائل 
الأخری . مقال حول مبیدات الحشرات عنوانه «مبید حشرات جديد مزدوج الأداء» 
يعطى انطباعًا ومفهومًا مختلقًا تاا عن مقال عنوانه «غاز الأعصاب فى 
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الحداتق؛". مشكلة عديمى السكن يمكن أن تشكل باعتبارها مشكلة اجتماعية 
أو باعتبارها مشكلة أمن عام . 

ما له أهمية قصوى فى تغطية وسائل الإعلام» هو ما إذا كان أحد الإطارات هو 
السائدء أو أن تقدم بدائل عديدة له. يعلم صناع السياسة هذا. الرئيس بيل كلينتون 
وضع قضية الشذوذ الجحنسى فى الجيش داخل إطار مسألة : «هل يجب لمن خدموا 
الدولة بتميز- كثير منهم يحملون أوشحة ميدان القتال- والذين لم يواجهوا أى 
تساؤل حول سلوكهم» أن يطردوا من الجيش؟)'"' . كلينتون اقترح رفع الحظر . 
لكن خصومه شكلو! القضية باعتبارها تشويه لنظام وأخلاقيات الجيش» وتقويض 
استعداده للقتال» وصور سلبية أخرى لسلوكيات الشذوذ الجسى اللاأخلاقى 
الضار ". شكلته وسائل الإعلام على أنه صدام مصالح بين الجيش من جانب» 
والشاذین جنسیا من جانب آخر (۳۲) . 


التشريع والتبنى 

فى مرحلة التشريع والتبنى» التى تحدث» بصفة رئيسية » فى الهيئة التشريعية› 
تلقى عروض السياسة التى شكلت» مصيرهاء كثيرا ما يتوقف ذلك على قدر وغط 
التغطية التى حظيت بها من الصحف . هناك عدة احتمالات مختلفة . 

كثير من الاقتراحات تختفى وتموت. فى أعقاب كارثة تسرب هائل للزيت فى 
سانتا بربارا» كاليفورنياء قامت تغطية وسائل الإعلام القومية والمحلية بإثارة شديدة 
للشعب» أدت إلى عقد جلسات استماع وإصدار تشريع . ولكن» جزئيا بسبب 
عدم اهتمام وسائل الإعلام فى مرحلة التشريع والتبنى » لم تحدث فى أعقاب ذلك 
أى تغييرات جوهرية فى السياسات الفيدرالية حول مياه الشواطى". 

بالنسبة لقضايا سياسية بارزة» يمكن لوسائل الإعلام أن تصبح منبرا للجدل 
والنقاش› تدافع فيه أطراف متعددة عن وجهات نظرها. «اتفاقية شمال أمريكا 
للتجارة الحرة» كانت مثالا بارا . حيث تستطيع الصحف أن تؤثر على سياسة 
مقترحة بتقييم وضعها القانونى والمأمول منهاء وبالتنبؤ مصيرها امحتمل . أحد 
أساليب منظمات الأخبار فى ذلك هو استطلاع رأى أعضاء الكو جرس عن 
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أفضلياتهم حول الفقرات المهمة فى التشريع . يمكن أن تعمل البيانات فى اتجاهات 
متعارضة » تشجع المعارضين »› ولكنها أيضًا تحفز المؤيدين". 

ولكن التغطية» أحيأناء تكون أحادية الجانب . عندما تكون مؤيدة» تقوم بتعزيز 
السياسة المحتمل تبنيهاء والعكس صحيح إذا كانت معارضة . أو يمكن أن تؤدى 
التغطية إلى مراجعة وإعادة تشكيل عروض السياسة . 

فى الواقع » يمكن للإعلام أن يقتل سياسة مقترحة . هذا أمر شائع عندما تقوم 
جماعات المصالح المعادية بتعبئة الصحف والرأى العام ضد هذه السياسة» كما 
حدث مع اقتراحات الرئيس كلينتون للرعاية الصحية*" . أموال طائلة أنفقت على 
إعلانات متميزة تقتعت بتغطية جيدة فى الصحف . مثل هذه الحملات› مع ذلك» 
لم تكن مألوفة”" . 

فى موضوع معقد» مثل الرعاية الصحية» «الصحف الأمريكية » على العموم» 
لا تستطيع ثقافيا أن تواجه قضية» وأن تشرحهاء وتستكشف حلولاً محتملة» وأن 
تفصل الحقيقة عن الخيال»» شرح توم هامبورجر»ء وتيد مارمور» وچون 
ميتشام"". سجلوا سلسلة من الإعلانات نشرتها واستمرت فى إعادتها جماعات 
اللصالح شوهتها وتاجرت بمخاوف الجمهور من مشروع كلينتون الذى يحرمهم حق 
الاختيار» ومن بيروقراطيته» ونوعيته» وتكاليفه التى أذاعتها الصحف دون 
تمحيص . هامبورجر» ومارمور» وميتشام» انتقدوا وسائل الإعلام بقسوة لتركيزها 
على المنازعات على حساب شرح المشروعات . انتقد المؤلفون أيضًا وسائل الإعلام 
لفشلها فى مقارنة الاقتراحات مع برامج تخطية الرعاية الصحية فى الدول الأخرى . 

بالتباين» الصحفيون أحياتًا يمكنهم أن يقتلوا سياسة مقترحة يإبرازهم لفقرة 
مريبة تؤدى إلى تفضيل «مصلحة معينة» المشرع قد يحاول أن يقوم بتمرير الفقرة 
بهدوء خلال العملية التشريعة بعيدا عن أنظار الجمهور . 


التنطيذ والاإدارة 
تأثير وسائل الإعلام على تنفيذ القانون يمكن أن يكون معقدا . قيامها بتغطية 

واسعة لقيام الرئيس بتوقيع «قانون برادى» الذى يفرض ضرورة تسجيل البندقية› 

قد یکونون قد قاموا بتعزیز شرعیته . ولکن» بنشرها لاحقًا تقريرا صحفا أن كثيرً 
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من الناس لم يقوموا بتسجيل بنادقهم » تكون وسائل الإعلام قد شجعت تحديا كيرا 
لهذا القانون. 

معظم القرارات السياسية»ء مع ذلك» ليست تنفيذية بذاتها؛ بل تحطلب التنفيذ 
والإدارة» من البيروقراطيين عادة . الواقع المضطرب يمكن أن يجعل العمل صعبًاء 
حتى أمام البيروقراطى الأكثر إخلاصا ونزاهة . عدم القدرة ليست غير معروفة» ولا 
NSE‏ . عام ۱۹۸7م أصدر الرئيس ريجان توجيها أن أى 
شرکة یتضح انها تغتصب مالا فی ای برنامج حکومی يجب أن تحرم من آى عمل 
مع الحكومة . رغم مطالب المفتش العام لإإدارة الزراعة استمر كبار الرسميين فى 
الإدارة بمنح الكثير من ملايين الدولارات من خلال عقود مع مزارع الألبان الكبيرة 
والشركات الزراعية الأخرى التى احتالت على البرامح الفيدرالية . 

وسائل الإعلام يمكن أن تكون عاملاً مهمًا فى هذه المرحلة من العملية السياسية 
بنشرها ما إذا كان» وكيف» تُدار السياسات وتنفذ. بالتأكيد هناك قصورء 
وحماقات» وفضائح كافية لكى يقوم الصحفيون بكشفها. ولكن» كان يوجد 
الكثير من التنفيذ والإدارةء الذى يتم عادة» بعيدا عن أنظار وسائل الإعلام» 
- ويستهلك عرضها وقتًا طويلاً. وهكذاء يتحتم أن تكون تغطية الصحف مشتتة» 
ومتقطعة التركيز »> وعلى قليل من السياسات . 

عندما تتم تخطية تنفيذ وإدارة السياسةء يمكن أن يكون لها تأثير . بعد أن قامت 
النيويورك تايمزء مستخدمة الوثائق التى حصلت عليها فى ظل «قانون حرية 
المعلومات»» بالكشف عن مقاومة إدارة الزراعة لتوجيه الرئيس ريجان» أعلنت 
الإدارة سريعًا أنها سوف تلتزم الآن بسياسة الرئاسة . ولكن الموقف امتد عدة 
سنوات» وعلى الأرجح أن الإدارة التزمت بالسياسة فقط بالنسبة للعسقود 
الحدیدة۳۸) . 

تحقيقات وسائل الإعلام يمكن أن تقوم بتحفيز أعضاء الكونجرس لراجعة 
البرامج التى أحالوها إلى البيروقراطية بالكشف عن عيوب الكيفية التى ثفذت بها . 
تنشاً هذه الروايات من شكاوى الناس أو الجماعات حول أداء الإدارة. 
YA“‏ 


التقييم 

نظريا» يشمل تقييم أى سياسة eS e‏ 
قياسها استهدف الحمهور لمعرفة رد فعله» وتقييم الأهداف التى حققتهاء وکفاءتهاء 
وفاعليتها . ثم يلى ذلك اتخاذ القرارات بالحفاظ على هذه السياسة» أو إلغائهاء أو 
تعديلها. ولكن لأن المسئولين يبذلون جهودهم فى المراحل الأخرى للعملية 
السياسية» أصبح التقييم غير مألوف نسبيا. لا توجد حوافز لتقييم أى سياسة» إلا 
إذا كانت لأسباب سياسية حزبية» أو إذا كانت هناك اضطرابات أو فضائح يراد 

ولكن كثيرا ما تفشل السياسات. عام ١۱۹۹م»‏ كان من المفترض أن يؤدى 
«قانون الاتصالات إلى تحرير قوى التنافس» وتقليص أجور الاتصال الكابلىء 
وتحفيز التطور التكنولوچى . مع نهاية عامه الأولء اا له تاتا کی اد 
الأسباب كان الافتراض الخاطى أن صناعة الاتصال الكابلى سوف تصبح كاملة 
النضوج» ومنافستًا قوميا لصناعة الاتصال التليفونى»“". 

قد يكون للسياسات إنتاج مضاد مع عواقب بغيضة غير متوقعة . برنامج قرض 
الطالب مكن الطلبة من الالتحاق بالمدارس التجارية الليلية التى تستهدف الربح 
N‏ مفيد بالمرة. بعد 
التسرب» أو حتى بعد التخرج منها- لم يستطع أغلب هؤلاء الطلبة أن يجدوا عملاً 
لهم . + اورا إلى عم اة على سداد كرو في ودمروا بذلك مصداقیتهم فی 
الاستقراض» وقلصوا أملهم فى الخلاص من الفقر . دافعو الضرائب رفضوا قانون 
الكفالة الفيدرالية لهذه القروض . 

الصحف يمكن أن تكون لها أهمية فى هذه المرحلة لكى تحمل الحكومة مسئولية 
تصرفاتها . إحدى الوسائل هى إظهار الأحداث الجارية . وسيلة أخرى» من خلال 
أبحاث الصحفيين . وأيضًا » بنشر الدراسات» وإذاعة شكاوى المتذمرين» والنتائج 
التى وصلت إليها جماعات المصالح وما شابهها'؟. تنشر الصحف أيضًا › 
وبذلك تذيع» بعض التقييم الذى قامت به الحكومة ذاتهاء مثلاً بتغطية جلسات 
استماع الكو نجرس حول إساءة استخدام أموال الحملات . 

التغطية التى تقوم بها وسائل الإعلام قد تؤدى إلى إعادة تقييم السياسات› 
وتغيبر» أو استبعادها. طبقًا لداقيد جير جين» الذى كان يعمل فى البيت الأبيض 


TAV 


أیام ریجان فى وقت «كان للتليفزیون تأثیر ضخم على سياستنا فى لبنان. سانا 
بوارجنا ا لحربية من لبنانء جزثيا بسبب التليفزيون . طلبنا من إسرائيل أن توقف 
قصفھاء جزئیًا بسبب صور التلیفزیون التی كانت تأتى من بيروت»'“). با مخل» 
كاميرات التليفزيون فى مانيللا أثرت على سياسة إدارة ريجان تجاه نظام حكم 
الرئيس فيرديناند ماركوس . صور الحشود وهى توقف الدبابات أظهرت فشل قمع 
نظام حكم ماركوس وعززت الضغوط على الإدارة لكى تسحب تأييدها وإسهامها 

بطبيعة الحال» محتوى وسائل الإعلام قد یکون محايداء أو أحادى الجانب» أو 
غير دقيق . يمكنه تضليل صتاع السياسة والجماهير بنشره لنتائج سياسية إيجابية 
عندما تكون النتائج غير المشجعة هى الأكثر احتمالاًء أو بافتراض أن سياسة ما قد 
فشلت عندما تکون هی »› تقریًا» ما زالت تعمل“ . 


قضية المد خرات والقروض 

قضيتان (إحداهما تشمل صناعة المدخرات والقروض» والأخرى تشمل صناعة 
الكيماويات) توضحان تباين العلاقات بين وسائل الإعلام والسياسة . فى الأولىء 
أهملت أخبار وسائل الإعلام فضيحة المدخرات والقروض . ادرا ما نشرت أعمال 
النهب التى أدت إلى إفلاس كثير من مؤسسات المدخرات والقروض أثناء 
الثمانينيات من القرن العشرين . مع ذلك لأن الكثير من هذه الشركات كان لديها 
تأمين فيدرالى» وصلت تكاليفها على دافعى الضرائب إلى مات البلايين من 
الدولارات . هذه القصة المهملة تتكون من جزئين: تغطية غير ملائمة للإصدار 
القانون الذى حرر المدخرات والقروض من قيود التنظيم» وأيضًا أهملت بعد ذلك 
الانهيار الناتج عنه"“. 


قانون المد خرات والقروض 

قانون إعادة تنظيم مؤسسات الادخار والنظام المالى الذى صدر عام c۸۰‏ 
قام بإعادة تنظيم» أو على الأقل » تخفيف إشراف وسيطرة الحكومة على شر كات 
الدخرات والقروض . أزيلت القيود على قيمة الفوائد التى يمكن أن تدفعها 


TAA 


المدخرات والقروض . سمح لها أن تقدم القروض فى المناطق التى كانت مخصصة 
تقليديا للبنوك التجارية . أكثر من هذاء ارتفع حجم المبالغ المودعة فى الحسابات 
الجارية التى تؤمن عليها الحكومة الفيدرالية من ٠١,٠٠٠‏ إلى ٠٠٠,٠٠١‏ دولار. 
هذا يعنى أن الحكومة الفيدرالية سوف تعيد إلى أى مودع ما يصل إلى هذا القدر من 
امال إذا ما عجزت شركة المدخرات والقروض التى أودع فيها امال عن فعل ذلك . 

بتحرر الشركات من القيود المنظمة وبتنافسها مع بعضها البعض على جذب 
الإيداعات قام العديد من الملاك والمدراء التنفيذيين فى شركات الادخار والإقراض 
بمخاطرات فى الاقتراض ثم أنفقوا ببذخ ثم ارتكبوا مخالفات قانونية وغير قانونية 
أخرى . فكانت التتيجة كارثة اقتصادية استحثها الكساد الاقتصادى فى أواخر 
الشمانينيات . أفلست نتيجة لهذا العديد من شركات الادخار والإقراض غا تطلب 
الحكومة الفيدرالية أن تسدد للمودعين المؤمن عليهم . 

السؤال هل هذا السيناريو كله كان أمرأمتوقعاآم لا؟ ومع ذلك» كان لدى 
المراقبين والمحللين الأذكياء إحساس أن بعض بنود قانون المدخرات والقروض مريبة 
وكان يمكنها أن تؤدى إلى مشاكل مالية للشركات» وللحكومة أيضًا . بعد كل 
ذلك كان التشريع الخاص بالبنوك يشق طريقه فى الكو نجرس منذ فترة. إصداره 
النهائى وتصديق الرئاسة لم يكن أمرا غير متوقع . كان لدى الصحفيين الوقت 
الكافى لدراسة بنود القانون. بوضع ذلك فى الاعتبار» دعنانتأمل كيف قامت 
الصحف بتخطية إصداره» وتوقيع الرئيس اللاحق الذى جعله قانونًا. 


تغطية وسائل الإعلام 


نشر « وول ستریت چو رنال» الرواية فى عمود واحد بالصفحة الثانية من عددها 
الصادر يوم ٦‏ مارس» ١۹۸م‏ تحت عنوان «قانون البنوك أقره المؤتمرون». كان 
مصدر الرسالة واشنطن وكاتبها هو أحد محررى الجريدة وبدأ أولها بأن نة المؤتر 
وافقت على تطوير إزاحة معدل الفائدة على الإإيداعات خلال ست سنوات . الفقرة 
بالولايات المتحدة: «زيادة معدلات الفائدة على اللإيداعات ويرفع المنافسة بين 
الأنواع المختلفة من المؤسسات المصرفية» وعززت بقوة قدرة الحكومة الفيدرالية 

على إدارة السياسة الالية». 
۲۸۹ 


ركز الجحزء الأكبر من الرواية على الأساليب التى يقوى بها القانون سلطة 
«(مجلس الاحتياطى الفيدرالى». فى الفقرة الأخيرة فقط» نشرت الرواية الاحتيأط 
الخحاص بزيادة قيمة الإيداعات التى تؤمن عليها «مؤسسة تأمين الإيداعات 
الفيدرالية» إلى مبلغ ٠٠١,٠٠١‏ دولار. 


نشرت «النيويورك تاأيمز)» فی یوم ٦‏ من مارس »› رواية فى عمود واحد على 
صفحتها الأمامية تحت عنوان «تحرك المؤتقرون للسماح بزيادة الفائدة على 
الملدخرات» . قال العنوان الفرعى : «القانون أيضًا سوف يتجاوز الحد الأعلى للرهن 
فى الولاية. 

أت التقرير من الخدمة السلكية لوكالة أنباء الأسو شيد يريس بدلا من أحخذد 
محررى التايمز» موضحا أن الصحيفة لم تقم رسميا بانتداب صحفى من مكتبها 
بواشنطن لتغطية أخبار القانون. 

وصفت الرواية اللإجراء أنه «كاسح» أكد- كما أشار العنوان -على قرار معدل 
الفائدة. وصفت الرواية ا لحل الوسط الذى اتخذه مجلس الكو نجرس على أنه عمل 
توازنی حساس)» یثیر مصالح امو سسات المزدهرة»› والمصارف التجارية› واتحادات 
الائتمان» ضد مصالح اتحادات العمال» وجماعات المستهلكين› ومؤسسات کبار 
المواطنين» التى تشكو من التمييز فى معدل الفوائد. 

أحيلت بقية الرواية إلى الصفحة الداخلية رقم )٠١(‏ الخاصة بقطاع الأعمال. 
أوضحت الرواية بصفة رئيسية ازدياد سلطة «بنك الاحتياط الفيدرالى». رقيبة بنوك 
ولاية نيويورك هى الوحيدة التى سئلت عن التشريع . وهی تتعامل فقط مع تأثیر 
معدل الرهن على ولايتها. 

عادت جريدة التايمز إلى الموضوع أول أبريل بعد أن قام الرئيس كارتر بتوقيع 
القانون فى حفل بالبيت الأبيض . رواية بالصفحة الأولى عنوانها «الرئيس وقع 
قانون المصارف البعيد المدى» كتبها محرر التايمز كلايد إتش . فارنسورث . ثانية» 
حددت الرواية الاحتياطات الرئيسية برفع الحد الأعلى للفائدة التى تدفع إلى صغار 
المدخرين تدريجبًاء وبزيادة سلطة الاحتياط الفيدرالى» وتجاوز الحد الأعلى الذى 
تفرضه الولاية على معدلات الرهن . نقل عن الرئيس كارتر أنه قال إن القانون 
المدخرين). 
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مجلة «یو. إس. نیوز وورلد ریپورت» فی ۷ من آبریل» ۱۹۸۰م)» خصصت 
ثلاث صفحات للقانون الجديد تحت عنوان «قانون الصارف مع أخبار جيدة 
للمدخرين» ادعى المقال على الصفحة ۷۷ أنه يوضح الكيفية التى «اسوف يؤر بها 
التشريع على الأفراد خلال الشهور والأعوام القادمة» . بوب التغييرات طبقًا لتأثيرها 
على المدخحرات» والحسابات الجارية» وتأمين الإيداع » واتحادات الائتمان» ومعدلات 
الرهن» ومؤسسات المدخرات والقروض» ومجلس الاحتياط الفيدرالى . على 
الصفحة ۷۸ شرحت المجلة أن «الفكرة خلف هذه التغييرات هى وضع المؤسسات 
الاقتصادية فى مستوى أعلى من المساواة مع البنوك؛ لكى تستطيع اجتذاب الإيداعات 
ودفع على معدلات الفوائد التى سوف تنتج من إزالة الأسقف العليا الحالية» . 


مقارنات التغفطية 

التغطية التى قامت بها النيويورك تايمزء والوول ستریت چورنال» واليو. ! 
وز وور لد رورت ٤‏ انت ماله قرا ترت ها فر حافت الد 
الرئيسية للتشريع . لم تستشهد أى منها بأى مصادر أو تنقل تصريحًا على أى لسان 
سوى المديح الذى قاله الرئيس كارتر» وتصريح رقيبة البنوك فى ولاية نيويورك 
الذى نشرته التايمز دخحلت القصة فى إطار التغييرات الرئيسية . إماصراحة أو 
ضمنياء رأت الصحف والمجلة الأسبوعية أن هذه التغييرات كانت طيبة. أحد 
الأسباب هو أن مراجعة قوان نين البنوك كانت مطلوبة منذ فترة ماضية . أكثر من هذا 
انها جاءت فى وقت كان يتزايد فيه تفضيل سياسة تخفيف قيود التنظيم كوسيلة 
لتحفيز التنافس فى اقتصاد الولايات المتحدة. إلى جانب هذاء كان فى القانون 
عنصرا ديموقراطيا : إنه قد يساعد أولئك الأمريكيين الذين كانت ماليتهم تحصرهم 
فى معدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا فى صناديق الادخار والإقراض والذين كانوا 
لا يستطيعون الحصول على القروض التعاونية والشهادات التى تدفع لهم معدلات 

أعلى . اللغة التى استخدمت فى وصف بنود القانون كانت محايدة أو مؤيدة . 
لم تقم الصحف ولا المجلة بأى فحص دقيق للمشاركة الواسعة التى قامت بها 
جماعات المصالح . الأهم من ذلك آنهالم تلمح بأقل إشارة عن الكارثة القومية 
الوشيكة . أحد الأسباب هو أنها جميعها- شاملة الجحريدة التخصصة فى الشئون 
الاقتصادية والتجارية -ركزت رواياتها على مسار القانون وبنوده. هذه كانت هى 
الأخبار. يبدو أن المراسلين كانوا ينتظرون صدور القانون قبل أن يقوموا بفحص 
۲۹۱ 


محتوياته . لم يقوموا بدراسته قبل ذلك . من الواضح أنهم تركوا لأنفسهم وقتًا 
ضئيلاً لتقييم فضائله أو لدراسة آثاره المحتملة. 

يميل المراسلون إلى تجنب إصدار أحكام و تنبؤات حول الآثار التى قد يحدثها 
قانون صدر توا وفضلوا الالتزام بحقائق المحتويات بدلاً من الدخول إلى مجال 
افتراضات غير مو كدة . يتدعم حرصهم مع زيادة تعقيد التشريع وتعدد وجوهه. فی 
مثل هذه الحالات» يتطلب التحليل خبرة عميقة فى شئون الموضوع محل البحث» 
وهو ما يفتقر إليه معظم الصحفيين يغطون أخبار الكو نجرس . 

هناك وسيلة أخرى قد يتسلل بها عدم اليقين إلى الروايات حول تأثير التشريع 
على صناعة المدخرات والقروض : إذا كانت بعض المؤسسات والأفراد ممن لهم 

لة تؤهلهم للاتصال بالصحفيين (تنفيذيون معروفون لشركات المدخرات 
والقروض» أو مصرفيون» وسياسيون بارزون» وقادة جماعات مصالح لها علاقة 
با لموضوع مثل «الاتحاد الأمريكى للمصرفيين») قد تنبأوا بكارثة متوقعة أو عبروا عن 
قلقهم حول التشريع . يبدو أن هذالم يحدث . 


الافتقارالى التغطية 

انقضت ثمانينيات القرن العشرين مع تخطية أخبار ضئيلة وع الال اي 
مکان پارز تنلاات كات اا رات ور الى ست 
أكبر كارثة مالية عامة فى تاريخ الولايات المتعحدة ان هو ودا وا و فبا ود 
اشاب للفشلل الساحق للتيار الت لوسائل الإعلام فى إدراك ضخامة القصة أو 
روایتھا کما ت س( 

رأى الصحفيون الموضوع معقداء تكتيكياء وملا . قصة تتحدث عن الأرقام لا 
عن الناس» لا تناسب مشاهدى التليفزيون» رغم حدوثها فى كثير من الجماعات . 
إلا أنها كانت قصة محلية وليست قومية . بجانب ذلك التحقيقات الصحفية الحادة 
كثيرة التكاليف» مستهلكة للوقت» وأكثر ترقا بالنسبة لشركات وسائل الإعلام 
المعاصرة الحريصة على التكاليف . 

مصادر المعلومات المحتملة للمراسلين تشمل السياسيين »› والنظمين » وموظفى 


شركات المدخرات والقروض» وعامة الناس . بتورط أعضاء كلا الحزبين السياسيين 
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فى الموضوع» لم يكن لدى أى حزب منهما مصلحة حقيقية لدفع» أو ملاحقة هذا 
الموضوع المحرج» بل كانت لديهما جميع الأسباب للحفاظ على خموده. لم تكن 
القصة مخرية كقضية حملة» لعدم وجود سياسى يعرف كيف يعالج الكارثة بدون 
زيأدة الضرائب . المنظمون ترددوا فى توضيح الحقائق خحشية إثارة الأنسحابات من 
المؤسسات الاقتصادية المترنحة ماليا . كثير من الوثائق التى تتعلق بالموضوع 
بقيت سرية وجب القانون . 

حاول المسئولون والمتورطون فى كارثة شركات الادخار والقروض › جاهدين 
أن يتجنبوا تغطية وسائل الإعلام. وقام بعض المسئولين عن أسواً مؤسسات 
المدخرات والقروض أحيانًاء وبتحريض من محاميهم ومحاسبيهم» بالتلاعب فى 
سجلاتهم لإإخفاء الخسائر . أما بالنسبة لعامة الناس »فلم يشتكوا على الرغم من 
أنهم الضحايا المباشرون؛ لأن الحكومة الفيدرالية تؤمن على إيداعاتهم» أما (دافعو 
الضرائب)» وهم الضحايا النهائيون فلم يشعروا بشىء . 

نتيجة لذلك» طبقًالروبرت کایزار» مدير تحریر الواشنطن پوست» أخذت 
الصحف «وقتًا بالغ الطول» لكى تفهم أن «هذه المؤسسة الأمريكية المحلية» شديدة 
الشحفظ قد تحولت إلى عمل مستغرق فى المضاربةء بالغ الخطورة والتطايرء 
والمجازفة» ٤‏ . اهتمام الجمهور كان يمكن أن يثارء كما أشار ناردا زاتشينو» مساعد 
محرر لوس أنجلوس تايمز» «إذا ما كان بوش قد ذهب إلى التليفزيون وقال أنا أضيف 
٠١‏ دولار إلى فاتورة ضرائب كل أسرة من أجل سداد تكاليف فضيحة 
المدحرات» كان يمكن أن يتفاعل الناس بقوة أكثر قليلا؛"“ . ولكنه لم يفعل ذلك. 
فقط عندما أثيرت فضيحة مست ابن الرئيس» وشملت بعض أعضاء مجلس 
الشيوخ» وأثارت جلسات استماع لجان الملجلس۔التى نشرت بتوسع۔ بدأت القضة 
تتسلل إلى وعى الجمهور . 

وهكذاء فشلت الرواية کثی ر فى تحقيق أى ظهور قد يؤدى إلى إعلام وتنشيط 
الروت ي رقت اعر كع عراب مسحرمة التبا الغا وزات 
الدولة المالية . موضوعات أخرى مهمة»ء ولكنها ليست مجيدة-«فضائح شملت 
إدارة اللإسكان وتطور الحضر أيام الرئيس رونالد ريجان» والبنك الدولى للائتمان 
والتجارة» ومعاملات إدارة بوش مع صدام حسين قبل حرب الخليج»- بدا آنها 
لقت نفس مصير فضيحة صناديق المدخرات والقروض ^“ . 


14۹۳ 


قضية الصناعة الكيماوية 


تقرير موجز عن ازدياد قيود تنظيم صناعة الكيماويات» تباين مع رواية 
المدخحرات والقروض التى أهملتها الصحف . التغطية الواسعة التى قامت بها وسائل 
الإعلام» وإن كانت إحدى العوامل الكثيرة »التى يمكن أن تكون قد أسهمت فى 
إحدات ترات اة 

فى ديسمبر» عام ۱۹۸٤‏ م» المدينة الهندية بهوپال»ء غمرتها أدخنة سامة 
تسربت من مصنع «یونیون کارباید) للإنتاج المبيدات الحشرية. مات المئات : كثيرون 
آخرون تلقوا العلاج بالمستشفيات0“. تخطية وسائل الإإعلام كانت مكثفة . بأمر 
أصدره محررها التنفيذى»› يه . م روزینشال»› استخدمت النيويورك تايمز أربعة 
وكانت تطورات القصة فيهما تتصدر الصفحة الأولى لمدة أسبوعين . 

أسهمت هذه التغطية الشاملة ا لجادة للحدث فى تغيير توجهات الجمهور 
والحكومة تجاه صناعة الكيماويات› وأوضحت احتمال وقوع كوارث من مصانع 
عاثلة فى الولايات المتحدة» وضعت القضية على البرنامج السياسى» ونبهت (وقد 
تکون قد شجعت) صناع القرار لكى يتعخذوا إجراء. عقد الكونجرس جلسات 
استماع شهد فيها قادة «حركة البيئة . لمنع تكرار كارثة «بهوپال» فى الولايات 
المتعحدة» شكلرا القضية باعتبارها: التصميم الفنى » والموضع الجغرافى» والاداءء 
ورصد التسهيلات العشوائية . أذاعت وسائل الإعلام بتوسع شدید شهادة 
وتوقعات قادة البيثة ھۇلاء. 

مجال الكو نجرس كان تشكيل »› وتشريع » وتطبيق السياسة . کما کتب سانچوى 
هازاريكاء «الطريق عبر الكو نجرس كان مليئًا بالعقبات والمعوقات فى كل مرحلة: 
من صناع القانون الذين يؤيدون الصناعة» أو حماية الوظائف» ومن عقبات فنية فى 
أسلوب صياغة التشريع › ومن علماء البيئة الذين رأوا أن القواعد غير كافية»› ومن 
صناعة وإدارة رأت أن القواعد ذهبت إلى أبعد مما يجب» '°. ولكن التغطية» 


خافن الصف الكتري كانت ضخيلة ر الضف امخض صة والتجارية فغط هى 
التى نشرت تعقيدات التشريع . 


بعد ذلك» فی آغسطس عام ۱۹۸٩‏ م» تسرب الغاز من مصنع ونون كاربايد» 
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إلى معهد (ویست فير چينيا . رغم عدم حدوث وفیات› إلا أن ٠١١‏ فردا نقلوا إلى 
الستشفيات للعلاج» وإبعاد الات عن المنطقة . كل هذارغم وجود وحدة امان 
كلفتهم ٥‏ ملايين دولار . كذب الحادث إجراءات الأمان التى ادعاها المدير الصحى 
باللصنع . فى الأيام القليلة اللاحقة» ترت الام ع ددا هن الخسربات اراق 
الصغيرة» وفى تقرير مفصل › ادعت أن «مايقرب من ٠١ , ٠٠١‏ وحدة تكرير لم 
م تصميهها باطلرب يمن الصزبات المشراية لغان 6 . 

حملة اللخلفات السامة نظمت فى جميع أنحاء الدولة حركة علاقات عامة 
عنوانها «تحرك ضخم لاعتمادات ضخمة». تحركت شاحنات» من مناطق مختلفة 
فى الدولة› حمعت مليونى توقيع تؤيد إصدار تشريع للمخلفات السامة وقدمتها 
للكو نجرس . 

توافق الأحداث العاطفية القوية التى تخطيها وسائل الإعلام بتوسع » مع الأنشطة 
التى تثيرها جماعات مصالح الجمهور» تساعد على تأكيد إصدار التشريع . إنهاء 
دون شكڭ› دعمت إحساس صناع القانون المتعاطفين والحساسين لتهدئة قلق 
الجمهور والراغبين فى جذب أنظاره . وساعدت على إقناع المشرعين المترددين۔ 
الذين تملكهم الدليل والنقاش» وأكثر أهمية» الذين يحسون ضغوط دوائرهم 
الانتخابية. من امحتمل أيضًاء آنها جعلت امعارضة» التى تقوم بها صناعة 
الكيماويات ومن يؤيدونهاء أكثر صعوبة . 


التتائج 

تشمل السياسة العامة قرارات الحكومة وأعمالها مثل سن القوانين» وإصدار 
التنظيمات» وتخصيص الاعتمادات» واتخاذ المبادرات العسكرية ضد الدول 
الأخرى. غالبا ما يؤدى صنع السياسة إلى استمرارية السياسة الموجودةء أو يحدث 
تخييرات هامشية . لفترات طويلة من الزمن» مثل هذه السياسات تجذب اهتمامًا 
ضثيلاً . ولكن» التخييرات السياسية الكبيرة والابتكارات تأخذ مجراها. 

يختلف تأثير وسائل الإعلام على عملية ومحتوى السياسات طبقًا لنوع القضيةء 
ومرحلة العمليةء وزمن التشكيل› والأنظمة السياسية والإعلامية. فى ظروف 
معينةء يمكن أن تكون وسائل الإعلام لاعبًا حاسمًا . يتوقف ذلك على طبيعة ما 
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تقوم بتغطيته» ومدى تكرار التغطية» وكيفية تأطيرها . أيقونات الأخبار وتقارير 
التحقيقات لهما أهمية خاصة . بإدراك هذاء يجاهد الرسميون» ومن يحاولون 
التأثير عليهم» فى بث وجهات نظرهم من خلال الإعلام أو على الأقل الاستجابة 
لروايات الصحف وتصوراتها. 

عملياء تشارك وسائل الإعلام إلى حد مافى جميع مراحل صنع السياسة : تشكيل 
المشكلة» وضع البرنامج» صياغة السياسة» التشريع والتبنى» التنفيذ والإدارة والتقييم . 

انهيار صناديق المدخرات والقروض» وإصدار قانون لتنظيم صناعة الكيماويات 
يوضحان نمطين من مشاركة وسائل الإعلام مع السياسة. فى الحالة الأولى» 
أحفقت وسائل اللإعلام فى فحص عواقب تشريع المدخرات والقروض» ولم تحذر 
صناع السياسة والجمهور فور وقوع الكارثةء وقامت بتخطية قليلة جدا ومتأخحرة جدا 
للوضع . فى الحالة الثانية قامت وسائل الإعلام بتغطية واسعة فورية للأحداث المثيرة 
فأسهمت فى قرار صناع سياسة الولايات المتحدة بزيادة تنظيم صناعة الكيماويات . 


# * * 
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الفصل الثاتى عشر 
التأثيرالعالمى للتقنيات الجديدة 
بقلم دبلیو. رسل نویمان 


تتابع التنبؤات المثيرة التقنيات الحديثة كظلها . تليفزيون الأقمار الصناعية سوف 
يبشر بالقرية العالمية . الإنترنت سوف يحول الإذاعة إلى بث ضيق . الصحفيون 
والكتاب المرموقون سوف يمكنهم الاتصال بحرية وربحية على مواقع الإنترنت » 
وأصبحوا لا يعتمدون وعلى وسائل الإعلام الكبرى لنقل رؤاهم إلى جمهور 

فى رأيى أن هذه التكهنات ليست عديمة الفوائدء وهى مبنية على أساس فهم 
محنك لتطور التکنولوچياء واقتصاديات وسائل الإعلام» واستراتیچيات 
المؤسسات» وتوقعات جمهور المشاهدين . ولكنها أيضًا قد تخطى الهدف؛ بسبب 
بصفة رئيسية» وجود طرق كثيرة لكى تفهم بطريقة خاطئة بدلا من الفهم السليم . 
علاوة على ذلك» تيل معظم السيناريوهات عن المستقبل إلى تسليط الأضواء على 
تغيير واضح (مثل انفجار نمو مواقع الإنترنت فى جميع أنحاء العالم أو الانحدار 
الدرامى لتكاليف الاتصالات العالية) وافتراض أن کل شیء آخر سوف يظل ساكتًا۔ 
تما يصور القولبة الاستراتبچية الخاطة. 

يلتقط المتشككون سريعًا أخطاء التنبؤ المألوفة ويسخرون من الجهد»ء وكثيرا ما 
ينتقدون ما يرونه سذاجة الحتمية التكنولوچية. أنا شخصيا أميل إلى تشجيع 
التكهن» مع ذلك بالتحديد لأننى لا شك فى الحتمية التكنولوچية . معدل التغيير 
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فى الاتصالات الإنسانية سريع الآن» بصفة خاصة . نحن نقوم الآن بتصميم وإنشاء 
بنية تحتية لاتصالات رقمية عالية . هندسة وتكاليف إنشاء هذه الشبكة الإلكترونية 
العالمية تخضع لسيطرة الإنسان ولا تقررها فقط الطبيعة التكنولوچية نفسها. 
وهکذا» يصبح التکهن حول «آثار التکنولو چيا على الأخبار» ومؤسسات 
الأخبار» ودور الصحفيين› واقتصاديات الصحافةء وتدفق الأخبارء واحتمال 
تغير مفاهيم الجمهور عن العالم السياسى» مرادفًا للتفكير حول كيفية تصميم 
التکنولوچيا لكى تخدم أهداف الإنسانء عملية جديرة بالاستحقاق. 

التکنولوچيا لا تحدد» ولكنها يمكن أن تحدث اختلاقًا . التقنيات الحديدة كثيرً 
ما صممت لكى تفعل ما كانت تفعله التقنيات السابقة بأسلوب أفضل قليلاً 
وأسرع» أو أرخص . نتيجة لهذاء هى لا تتكهن بتغييرات قريبة للتفكير التصورى 
حول مهام وفرص جديدة» وتعيق النقاش حول إمكانية ظهور كيانات بديلةء 
وتقلص الحدل حول القيمة الاجتماعية للمؤسسات الناشئة . 


هناك ظل آخر يتابع التغيير التكنولوچى» وهو اقتصاد المصالح الذاتية 
للمؤسسات الكبرى التى تتربح من التقنيات الموجودة. تراقب الصحف ظهور 
الأخبار على مواقع الإنترنت بإعجاب مؤلم . التنفيذيون لأخبار شبكة التليفزيون 
يتابعون برامج الأقمار الصناعية» والكابلية » كما يراقب المقامرون الأخبار من حلبة 
سباق الخيل إنهم أيضا مقامرون وهم يدركون أن أسهم المؤسسات فى خطر. 

دراسات التخصصین التى كتبت عن تأثير وسائل الإعلام المجديدة على 
الجمهور» شديدة التباين . يوجد تقليد متفائل » يمثله متحمسون مثل نيكولاس 
نیجروپونتی» وچورچ جیلدار» ومایکيل ديرتوزوس؛ الذين وجدوا نها تعظيم 
للفردية» والديموقراطية والتفويض فى عالم الأرقام . ويوجد أيضاً تقليد ناقد 
یمثله» من بین آخرین» مارك الینی» وروبرت ماکتشیسنی» وقینسیت موسکو»› 
الذين بدا أنهم مقتنعون أن العكس فقط هو الواضح فعلا؟. وهذا النص سوف 
يحاول أن يشق طريقًا وسطًا بين هذين القطبين » وهذه الاستراتيچية تملى علينا أن 
نتأمل جزءا من هاتين الرؤيتين» يركز الأول على طبيعة التکنولوچياء والتالى على 
بناء النظام السیاسى والاقتصادی الذى يولد التکنولوچيا. سوف أركز على التفاعل 
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بالتباين مع الفصول الأخرى فى هذا الكتاب هذاالفصل لن يلاحق ميول 
الانتخابات»› وفحص نصوص البلاغة السياسية» وتحليل توازن السيطرة بين 
المراسلين والرسميين فى تحديد تدفق وتشكيل الأفكار السياسية. بدلا من ذلك 
يفحص تقنية وأسلوب بناء الأخبار» وإذاعتهاء واستهلاكها النهائى بواسطة جمهور 
متطلع . رؤيتى تاريخية عريضة»› رغم أن فكرتى الرئيسية تحوم فى اللاتاريخى . 
فرانك فوکیاماء لاحقت متوالية دائرة من التقدم التکنو لوچى»› والتعديل المؤسسى› 
وأجادل أن هذه الدائرة كانت متفردة) . 


تقنية صتاعة وتوزيع الأخبار 
كانت هناك من قبل تقنيات جديدة لوسائل الإإعلام . كان يوجد تقليد للتناقس 
بين وسائل إعلام الأخبار فى معظم المجتمعات الصناعية» لاذا ادعى المحللون أن 
الإنترنت يغير كل شىء؟ هل كان هذا مجرد مبالغة من الشركات التجارية الناشئة 
التى تحاول بيع سلعها؟ رغم عدم وجود قصور فى المبالغة» إلا أن النقاش الأساسى 
أن الإنترنت يختلف جذريا عن نظائره السابقةء هو صحيح تماما . المفهوم الأساسى 
هو التجميع الرقمى). 
تاريخيا» تم توظيف _ على أكمل وجه مجموعة فريدة من تکنولوچيات النظائر 
للحصول على وتوصيل الأخبار وبرامج الترفيه فى أشكال مختلفة . التقنيات 
البدائية لمنادى المدينة وإعلان الحائط حلت مكانها صحف البنس الواحد والطبعة 
الإضافية للأخبار السريعة . التلغراف والكابلات البحرية الأخبار الفورية من 
المواقع البعيدة. التصوير وصور الطباعة الحجرية سهلت إعادة إنتاج الصور 
الساكنة. نشت مجلات مع نوعية طباعة راقية» إصدارات دورية أسبوعية أو 
شهرية» وجماهير قراء أكثر تخصصصً . أفلام الأخبار فى دور السينماء بالصوت 
والحركة لأخبار الأحداث الواقعية مع عناوينها الدرامية» والموسيقى المثيرة التى 
تصاحبهاء والمذيع اللاهث» جميعها كانت متوافقة مع هذا العرض المسرحى 
للأخبار. . احتل الراديو والتليفزيون فى النهاية مكان أفلام الأخبار والطبعات 
اللإإضافيةء دون الصحف والمجلات . كانت النتيجة فى معظم الديموقراطيات 
الصناعية ظهور وسائل إعلام مربحة سعيدةء ونابضة بالحياة» ومتنافسة» تعتمد 
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بقوة على مصادر دخل الإعلان ويلعب كل منها دورًا مصلحته التكنولوچية. 
وهكذا» سادت أخبار راديو السيارات طوال فترة القيادة. صحف المساء أفسحت 
الطريق لأخبار المساء على الشبكة . صحف الصباح ومجلات الأخبار ازدهرت إلى 
ما يقرب من الاحتكار . 

إلى الآن فى تاريخ نشوء وسائل الإعلام» نشاهد نطًا متماسكا. ظهرت وسائل 
إعلام جديدة مع سمات تكنولوچية مختلفة » سعيا وراء الأفضل لتلبية احتياجات 
الإنسان. فى أغلب الأحيان» عدلت وسائل الإعلام القديمة (مثل الراديو) نفسهاء 
مستخدمة صفتها التكنيكية للاستمرار فى الساحة بتقديم شكل جديد فريد . 

ولكن تغيرت جميع الأشياء مع ظهور الإنترنت . عندما بدأت کل وسائل 
الإعلام المتتخصصة فى التحول إلى شبكات رقمية متصلة داخلياء أصبحت البرامج 
السمعية (أوديو)ء والمرئية (فيديو)» والنصوص التى تصاحبها الرسوم» قابلة 
للتبادل . صحف الصباح التى تسلم إلكترونياء يمكن طباعتها بسرعة فائقة على 
طابعة رقمية دقيقة فى المنزل» أو تسجيلها لتسمع آثناء المشى أو فى السيارة» أو 
يمكن رؤيتها على جهاز الكمپيوتر . الاتصال الرقمى يعوق احتمال ظهور تقنية قف 
-وحدك؛ كل شىء أصبح متصلاً . الاتصال الرقمی ألغى «تفرد» أى من التقنيات 
السايقة OE‏ 

نتيجة لهذاء لم يعد سوق الأخبار الآن توازتًا مستقرا. تعريفات الأخبار۔ كأمر 
بديهى ۔ وتعريف جدارتها أصبحت الآن موضع تساؤل . التهديدات والفرص 
الخزيرة. إذا كانت التقنيات الحديدة تهدد الوسائل الراسخة» من الذى سوف 
يستفيد؟ مع التنافس الجديدء والغزارة» هل ستنتقل السيطرة على برامج الأخبارء 
وتشكيل الأخبار من احتكار أقلية صفوة الأخبار إلى جماهير المشاهدين والقراء 
وجماعات المجتمع › وجماهير القضايا؟ 


من الذى يسيطر على الأخبار؟ 


على السطح»› تبدو هذه النظرات التكنولوچية واعدة مع انخفاض تكاليف 
وتعقيدات جمع الأخبار ونشرهاء أنواع جديدة من الاتصالات البنية على ساس 
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الجتمع والمصالح الخاصة يمكنها أن تحتل مكان أشكال الأخبار التقليدية ومنابرها. 
ما كان منها يتطلب إضاءة خحاصة» وفريقًا من مهندسى الصوت» ومصور 
ومعملاً سريعا لتحميض الأفلام» وأخصائی مونتاچ» أصبح الآن فى متناول يد 
مراهق يحمل آلة تصوير يديو . التعريف التقليدى لسوق الأخبار-صحيفة 
وتليفزيون لنطقة حضرية محدده» تكملها مجلة أخبار أسبوعية وقناة تليفزيون 
کابلیة محلیة بعض الأحیانتحول إلی آثر تکنولوچی تاریخی . تعريف سوق 
الاتصالات» کمایؤکد أی سیاسی أو صحفی» هو کیان سياسى مهم. هذه 
التغييرات يمكن أن تكون عميقة . 

جرت محاولات سابقة لاستخدام التکنولو چيا فى تفتيت احتكارات البرمجة 
اللحلية. مثلاًء البلاء الذى أصاب تواصل الجمهور مع التليفزيون العام الكابلى» 
أن برامج المجتمع المحلى كانت تعرض فى وقت محدد متاح فقط لقطاع صغير من 
قد يهتمون بها" .أكثر من هذاء لم يكن هناك أى تقليد للترويج لاجتذاب 
الاهتمام' . وسائل الإعلام الرقمية الجديدة» تسمح باتصالات لا تقيدها 
الافتراضات والقيود التكتيكية لأشكال محددة من الإذاعة يمكن تقديمها. برامج 
تناسب جمهور المشاهدين الصغير والمصالح الحاصة . بالإإضافة إلى ذلك 
المشاهدون كانوا أحرارا أن يقدموا برامج يديو رقمية لأصدقائهم وجيرانهم تمن 
يهتمون» كما يقومون بتقديم قصاصات أخبار . اقتصاديات جمع الأخبار ونشرها 
لا تتطلب بالضرورة جماهير مشاهدين ضخمة وقيم إنتاج تجارى . 

ما البينة التى لدينا أن وسائل الإعلام الرقمية الجديدة سوف تنجح فى إثارة أخبار 
الصالح الخاصة واتصالات المواطنين رغم حقيقة أن نظائرها السالفة قد تكون 
فشلت؟ البينة هنا كانت خادعة ؛ الوقت ما زال مبكرا لتغلغل التکنولوچيات وتطور 
استخدامها. المتحمسون والمتشككون سويا كانت لديهم روابطهم ونوادرهم 
ولكن بعض الدروس يجب استيعابها . 

SEB‏ . آی. تی . میدیا لاب)» افترضنا آن من قاموا مبكرا 

ق تقنية كميوتر المنزل » ربا كانت لديهم» بفضل اهتماماتهم التكنولوچية 
e‏ أغاط من استنخدام (الشبكة ا۷) التى تختلف تصنيفيًا عما لدى 
جمع غفير ممن الآتين الجدد عندما ازدادت سريعا معدلات الدخول من /١‏ 
إلى ٦٠١‏ من البيوت الأمريكية"' . وهكذا قارنا من قاموا بالاستخدام مبكرً 
من منطقتين » تم جمعهم من خلال خدمة الإنترنت المحلى» مع شريحة من 

۳۰۱ 


الأصدقاء» وزملاء العمل والأسر الذين سمعوا عن (الشبكة ا۷6) ولكنهم 
لم يدخلوا إليها بعد» من العمل أو من المنزل. بعد استئذانهم» زودناهم بأجهزة 
كمپيوتر محمولة مستعارة وموديمات وتابعنا أغاط ومحتوى نزعاتهم » ثم قارناها 
مع مجموعتنا المناظرة لهم ممن قاموا بالاستخدام المبكر . 


لدهشتناء رغم أن من قاموا بالاستخدام المبكر أمضواوقتًا أكثر مع مواقع» 
الشبكة» وكان من الأسهل عليهم أن يقوموا باستعراض بيانات الموقع» إلا أن 
ا لجديدة. استخدمت الشريحتان الموقع بصفة أساسية۔ من أجل معلومات المصالح 
الجماهيرية بالموقع . الصحيفة والتليفزيون يقدمان أفضل مصدر للأخبار» وكلتا 
الشريحتين أشارت إلى بعض الهبوط» وليس هبوطًا درامياء لاستخدام وسائل 
الإعلام التقليدية. (هذا أكدته دراسة أكبر كثيراً »مۇسسة على مسح قام به عام 
۲٩م‏ «مرکز أبحاث پيو للناس والصحف)) "' . انتهينا إلى أن طبيعة الشبكة 
المرنة المتفاعلة تنوافق مع أسلوب نشيط للبحث عن المعلومات بالتباين مع «الرصد 
الأكثر سلبية مع وسائل إعلام الأخبار المطبوعة والمذاعة التقليدية . إنها ليست حتمية 
تکنولوچية» بل بينة لتفاعل تکنولوچى بوسائل واضحة فى قطاعات مختلفة لمصالح 
الإإنسان وتطلعاته. 

تمت دراسة ميدانية ماثلة فى پنسلفانيا ° . فى هذه الدراسة» وجد الباحثون 
فی جامعة کارنیچی میلون أن صعوبة التكيف مع التقنية الجديدة قيدت استخدام 
الإنترنت كثيراء خحاصة من جانب كبار السن . من فى العقد الثانى من عمرهم» 
خاصة الذكور منهمء استخدموا أجهزة الكمپيوتر المنزلية الخاصة التى زودهم بها 
القائمون بالتجربة من ستة إلى عشرة أمثال أكثر ما فعل الآباء . هذه النتيجةء مع 
ذلك» لا يجوز تعميمها. ركزت الدراسة على طلبة المدارس العليا الذين أحضروا 
أجهزة كمپيوتر منزلية» مع وجود حافز ضئيل لدى الآباء للمشاركة فى التجربة» 
وتأييد من الأقران. ومع ذلك» كانت أغاط الاستخدام لجميع الموضوعات متماثلة 
مع نظائرها فى دراسة «إم. أى . تى» قادت طبيعة تفاعل الموقع الملستخدمين إلى 
موضوعات كثيرة التنوع . وجد الباحثون أن ٥‏ من المواقع زارها مستخدم واحد 
فقط من كل مائة أسرة مشاركة» وأن /٠١‏ فقط من صفحات الموقع زارها ٠١‏ أو 
أكثر من المشاركين فى الدراسة(*'. 
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كانت هناك إخفاقات كثيرة محبطة فى التجارب الصحفية مع أخبار موجزة 
تتعلق بالملجتمع » سببت بعض الشكوك» خاصة إذا كان النظام المقترح يعتمد على 
عمل شاق يقوم به متطوعون . ولكن تجاربهم المبكرة مع الإنترنت وعدت بأشكال 
جديدة» ومرونة جديدة» وتعريفات جديدة عما يجب أن تكون عليه الأخبار» جزء 
منها فقط استمد من تيارات وأشكال وسائل الإعلام التقليدية . الأشكال الجحديدة 
تضمنت الأخبار نقاش جمهور المشاهدين والتعليقات التى لا تتيسر فى حقل 
الإأذاعة» والتغطية الشاملة للموضوعات الحخصصة التى لا توجد عادة خارج 
الملجلات المتخصصة . ربا يقوم خليط جديد من حماس الهواة» والصحافة المهنية 
وشبه المهنيةء بإنتاج تعريف جديد للأخبار» واقتصاديات جديدة لإنتاج الأخبار . 
فاعلية تقنيات الشيديو التى برزت» كان لها تأثيرات أخرى . مثلاً تحدى قدرة 
السلطات الراسخة فى كيفية تأطير أحداث الأخبار. فى غلب الأحيان» ينتج 
«الميكروفون المفتوح» بالموقع لنقاش المجماعات ينتج أفكارا ورؤى تشدفق إلى 
«وسائل الإعلام الرسمية» مثل أحاديث الراديو» وأخيرا تعليقات وتغطية وسائل 
الإعلام التقليدية. فى حالات أخرى» التقنيات المشاركة تصنع أخبارًا. ضرب 
رجال الشرطة البيض للسائق الأسود رودنى كينج كان بالتأكيد سيسجل فى الدفاتر 
باعتباره ضبط مخالفة مرور روتينية لو لم يكن مصور الشيديو الهاوى موجوداً. 
آخذين فى اعتبارهم بروز قضية كينج وبعض الأحداث المماثلة فى الأعوام الحديثةء 
قد یتزاید آداؤهم لأعمالهم مسلحين بأحدث قيديو . 
نموذج يديو -مركزه - موقع الإنترنت قد يكون أكثر شبها بحديث الراديو الحالى 
من تقارير صحف التيار الرئيسى والتليفزيون» رغم أن الوقت لم يحن بعد لنقول 
ذلك . المنتجون المحترفون والمضيفون أصحاب الجاذبية يثيرون ردود فعل 
المشاهدين ويحافظون على النقاش حيا وحجم المشاهدين كبيراً بقدر كاف 
لإنعاش الاقتصاديات المبنية على أساس الإعلان. حوافز التنافس دفعت 
المبرمجين إلى مخالفة بعضهم البعض من تنافس أحدهم مع الآخر على جزء 
صغير من مشاهدى الأخبار والشئون العامة . وهکذا»ء قام مضيف حديث الراديو 
روش ليمبوء من المحافظين» وآخرون من الأحرار بالتركيز على الصياغة 
والتشكيل الأيديولوچى وتركوا التقارير المباشرة لقطاعات أخرى من وسائل 
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الإعلام . طبمًا لدراسة فورد- کارنیچى الحديثة فى مركز أنينبرج للسياسة العامة» 
اجتذب برنامج حديث الراديو جمهورا كبيرا: 1۸ من مواطنى أمريكا البالغين 
قالوا إنهم يستمعون مرتين على الأقل كل أسبوع للمشاركة . المححمسون لحديث 
الراديو لم يتوقفواعن الاهتمام بوسائل الإعلام الرئيسية؛ فى الحقيقة» هم 
يستهلكون أكثر من المتوسط . ولكنهم انوا بوضوح أكثر نقدًا وشكوكا تجاه أخبار 
التار ال ن ١‏ 


الاقتصاديات المتغيرة لمهنة الأخبار 

فيضان الكتب الجديدة عن حالة السلطة الرابعة» لها توجه جلى إلى أولاً: 
الاحتفاء بالعصر الذهبى للصحافة الغربية الذى بلغ ذروته فى الماضى القريب› 
وثانيا : الشجب القوى للانحدار الحالى الواضح-المفترض ۔ للصحافة ا لجادة .١(‏ 
يصور التليفزيون» ووسائل الإعلام الجديدة» واقتصادياتها تمل الشكوك المألوفةء 
وأبغض الأمور أثناء كشف هذه الروايات . 

نقاد وسائل الإعلام الحديدة يتأملون ثلاثة موضوعات رئيسية: استقلال» 
والشكل » والتمويل . يدور الموضوع الأول حول الحاجة إلى حماية حرية وأمانة 
المراسلين والمحررين-التى لا تضطرهم للاعتذار عنها۔ وهم يوثقون القضايا 
والأحداث التى تجرى حول إمبراطوريات الشركات . توسع الملكية المشتركة 
للمؤسسات» والمشروعات المشتركة» وضخامة قيادة الشركات تؤدى حتمًا إلى 
تحدى تقليد استقلال الصحافة ' . نشرت دراسات عديدة عن مساوئ محتملة 
انتشرت فى الصحف الأكاديمية وصحف التجارة المهنية . من وجهة نظر التنفيذيين 
فى وسائل الإعلام» الحاجة إلى تقليص المخاطر من المنافسين الجدد والسيطرة على 
الإنفاق التکنولوچى حركت جنون الاندماج. من وجهة نظر النقادء هذه الضغوط 
لها تأثيرات مهمة على الاستقامة الصحفية' . 

يدور الموضوع الثشانى حول أشكال الأخبار. فى عالم الصحف» نموذج 
صحيفة ١يو‏ . إس . إيه . توداى» الذى توجهه-أبحاث -القراءء كان موضع 
سخرية. هذا الشكل موجز» وبسيط» مطبوع بالألوان» مع رسوم رقيقةء 
ومحتويات عالية لطيفة»› أكشر توافقًا مع أمزجة عدد من القراء. لکنه لیس 
٤‏ 


بالضرورة مغذى . فى أخبار التليفزيون» النمو۔ فى الوقت الرئيسى ۔ لشكل المجلة 
كخليط من الأخبار والترفيه › أثار انتقادا كمؤشر أكيد للهبوط الصحفى . تركيز 
الشكل على الأخبار الرقيقة» والشخصية› والشخصيات المشهورة يضعف تقليد 
الصحافة الجادة العنيفة على نافذة ساعة العشاء لأخبار الشبكة التقليدية . باخرة 
مشاهدى أخبار الشبكة غرقت» أساسًا بسبب منافسة برامج الترفيه من الكابلات 
ومن الأقمار الصناعية'". أشكال مجلة أخبار التليفزيون هى أيضًا من تاج 
معركة التنافس المتزايدة لباخرة المشاهدين فى محيط متعدد القنوات". 


الثالث: هو موضوع قيود التمويل » الضغط على عمليات الأخبار المطبوعة 
وا مذاعة لتصبح أكثر كفاءة ومتزايدة الأرباح . شهدت التسعينيات من القرن 
العشرين قيودا جديدة على الرحلات الدولية» وإغلاق المكاتب الأجنبيةء 
وضغوطًا جديدة على كفاءة التخطية الصحفية» وتأييدا أقل للتحقيقات الصحفية 
الطويلة الأمد والباهظة التكاليف". يمكن للإنسان أن يصنف العصر الذهبى 
للصحافة ا لجادة على أنه بصفة أساسية۔ عصر ذهبى لأرباح تقرب من الاحتكار "١‏ . 
فى الولايات المتحدة» اجتذبت الشبكات الثلاث الرئيسية٠۹./‏ من جمهور 
المشاهدين فى الوقت الرئيسى لبرا مج الترفيه e E E‏ 
ولعملية أخبار رفيعة المستوى . فى الدول الصناعية الأحرى» أثناء تسعينيات القرن 
العشرين» أنتجت قلة التعدد» والاحتكارات التى اعتمدتها الحكومة» جمهور 
مشاهدين ضخمًا ماثلاًء وأيضًا (فى الأنظمة التجارية) عمليات مربحة تساند 
عمليات الأخبار. صحف العاصمة فى العالم الصناعى وسيلة اللإعلام اللإقليمية 
الختارة للإعلان عن بيع السلع - وجدت نفسها أيضًا فى أوضاع مربحة رغم أن 
البعض جادل أن ضخط تكاليف الصحافة الجيدة هو فى الأساس نتيجة ثقافة إدارية 
جديدة إلا أن الرابطة بين تطور تقاليد مؤسسات الأخبار مع المنافسة الجديدة 

ووسائل الإعلام الجديدة كان لها على الأرجح أهمية قصوى . 
كيف يجب علينا أن نستجيب إلى الصدام بين التقنية الجديدة وبين قيم الصحافة ' 
املستقلة التى اكتسبت بمشقة؟ ميدان اللعب مقسم بين المتحمسين الحانقين 
وجذورهم فى فی التکنولوچياء وبين الرأسمالية والنقاد والحانقين بجذورهم فى 
النظرية الثقافية واليسار السياسى . الوسطية المستبعدة قد تبرهن أنها الأرضية الأعلى 
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هنا من المهم أن لا تساوى بين تغيير البناء وهجران القيم الرئيسية أو بيعهاء 
والمبادئ المحترمة الموجودة الآن لاستقلال السلطة الرابعة» صنع الرأسماليون 
أغلبها . ا-لخطر الأعظم الآن على استقلال الصحافة هو قبضة الاحتكار أو مصالح 
الأقليات» أو فى هذه الحالة إعادة إنشاء ندرة اصطلناعية . 

تسيد الأكاديميون الأمريكيون ومحترفو الأخبار الحوار حتى الآن. وسائل 
الإعلام الأوروپيةء والاسكندنافية على وجه الخحصوص)» لديها تقاليد صحفية 
مختلفة- مركزها الحزب السياسى ولها توجهات آيديولوچية أكثر . هل ستقوم 
وسائل الإعلام الجديدة بتقديم الفرص لتنشيط هذه التقاليد أو أنهاء بدلا من ذلك» 
سوف تعمل على أمركة وتتجير ممارسات الأخبار حول العالم كمايخشى 
الكثيرون(")؟ 

إحدى الصفات المميزة لأدبيات النقد هى القلق من الهبوط إلى أحط المستويات . 
أبرزت وسائل الإعلام الإلكترونية الاتصال الفورى ومزدوج الاتجاه. بالتباين مع 
الصحف والمجلات» يتضح فور ما يحبه أو يبغضه الناس . إنهم يحبون صورة 
الإنسان المحلية والمرئية» ويبغضون الرطانة السياسية المجردة» ومشاهد المؤسسات . 
نزعات جماهير المشاهدين معروفة جيدا ولكنها ليست» بالضرورة» مفهومة . 
للأحسن أو للأسواً مباراة تصنيف تليفزيون هذا العصر سوف تشتد فى ا لحيل القادم 
للشيديو الرقمى . اعتبره تحديًا للابتكار المبنى على أسس البحث» بدلاً من اختبار 
للإرادة الأخلاقية والسياسية . 


القرية العالمية 

موضوع رئيسى آخر فى تحليل تأثير الاتصالات التكنولوچية الجديدة» هو العولة 
كلاسيكية والترليپمان» «الرأى العام»» هى اختبار لفهم ا لجمهور للأحداث البعيدةء 
فى هذه الحالةء توقعات الأمريكيين للحرب العظمى فى أوروپا". بأسلوبه 
ا لخاص» قدم لنا قضية العولة . تحير ليهمان حول الكيفية التى يمكن أن نتوقع أن يتفهم 
الأمريكيون بها مثل هذه الأحداث على بعد نصف عالم » غير المألوفة» داخل تلك 
اللأحداث ريبطت كابلات تحت البحر أورويا بأمريكا الشمالية منذ زمن الحرب العالمية 
الأولى» وهكذا تعكنت الصحف من نشر تقارير تلغرافية من ميادين القتال أولاً بأول 
کل یوم . ولكن الراديو لم يكن بعد شائع الاستخدام» ويطبيعة الحال» ارون 
والأقمار الصناعية كانت لا تزال بعيدة عن الوجود. كتاب ليمان لا زال يقرر كثيرا 
۳۰٦‏ 


فى المدارس» حتى بعد قيتنام» أول حرب نقلها التليفزيونء وحرب الخليج» أول 
حرب نقلها التليفزيون ببرامج حية» الموضوعات التى أثارها ليست أقل ملاءمة الآن 
عما کانت عليه عام ۱۹۲۲م عندما نشر كتاب «الرأى العام» . 

يوجد بالتأكيد تزايد فى تدفق الأخبار عبر الحدود الدولية من خلال الأقمار 
الصناعية» وشبكات البيانات والتواصل المتبادل بين وسائل إعلام الأخبار الجديدة 
والتقليدية"" . قد تكون الولايات المتحدة زعيمة للعالم فى التکنولو چيا الجديدة» 
ولكنها تعرض أقل مستويات محتوى الأخبار الأجنبية فى وسائل إعلامهاء وأقل 
مستويات الاهتمام بالأخبار الأجنبية ومعرفتها بين جماهير الدول الصناعية . هل 
توجد بينة أن التدفق العا مى التزايد لأخبار وسائل الإعلام قد يدفع الرأى العام تجاه 
عالمية جديدة؟ اللإجابة قد تكون-ليس بعد. التواصل الإلكترونى لايمكن أن 
يعادل اهتمام العالم» وأهم من ذلك» تفهمه . 

كشفت الدراسة التى يقوم بها كل أربع سنوات مجلس شيكاجو عن العلاقات 
الخارجية عن نة دائمة قدرها 1۴۴ من الأمريكبين الذين يعبرون عن اهتمامهم 
بأخبار الدول الأخحرى"). أوضحت أيضًا دراسات «مركرپيو» عن الاهتمام 
بالأخبار» عدم وجو د اهتمام۔ بصفة مستقرة۔ بأخحبار السياسة الدوليةء مط يعلمه» 
خاصة» شباب مواطنى الولايات المتحدة. فقط واحدمن كل عشرة من دون 
الثلاثين من العمر هم الذين يتابعون هذه الأحداث عن قرب" . 

ولكن عمر الأنظمة الرقمية ما زال صغيرًً . انتشار أجهزة الكمپيوتر المنزلية مع 
الموديمات فى الولايات المتحدة وصل حديتًا فقط إلى مستوى واحدة من كل ثلاث 
أسر تمتلكه وهم » بطبيعة الحال» من بين الأسر الموسرة"". رغم الإعلان المدوى أن 
ال«(سى . 4.i!‏ أصبحت متاحة فيما يقرب من ٠٠١‏ دولة حول العالم (حقيقة حققة 
0 المسافرون العاميون الذين يقيمون فى أرقى الفتادق)ء إلا أن اتتشارها لم 
يصل بعد إلى نسبة ١‏ من سكان العالم» رغم الوجود العريض للكابلات فى 
أوروپاء وأمريكا الشمالية » واليابان( فى العالم الصناعىء استغرق التليفون ما 
یقرب من ۷١‏ عامًا لكى يصل إلى انتشار قرب عالمى'" . رغم أن اندشار وسائل 
الإعلام الجديدة يتحرك بسرعة أكبر » إلا أن الوقت ما زال مبكرا لقياس محدد . 

الدوافع التكنيكية لهذا الانتشار كانت» كما سبق» مباشرة نسبيًا» عملت الهجرة 
إلى الاتصالات الإإلكترونية منافسة دولية قوية بين الكابلات ۔ ذات الألياف 
الضوئية ‏ تحت البحر» وشركات الإرسال بالأقمار الصناعية» وإلى قدر أقلء 
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شبكات الميكروويف الأرضية . التحدى التكنيكى هو الحصول على معلومات أكثر 
وأكثر من خلال بنية تحتية موجودة أثناء إنشاء الوصلات الإلكترونية الجديدة» بل 
والأكثر تطوراء وتلك هى الاختبارات التى تصور بها الرأسمالية حيويتها. هناك 
عدد من المتنافسين الذين استثمروا بثقل فى الشبكات الرقمية » يبحثون بيأس عن 
الأعمال""' . أسعار الاتصال الدولى» والفيديوء والبيانات تنخفض دراميا › 
التكاليف الأقل أصبحت واضحة لمستهلك الاتصال التليفونى الدولى البعيد"'. 
التأثير السائد لانخفاض التكاليف يظهر أيضًا فى تزايد تدفق البيانات الماليةء 
والأخبار الدولية » وبرامج الترفيه عبر الحدود الدولية. 


ولكن التكاليف هى مجرد جزء من الصورة. مع تزايد اندفاع التدفقات الضخمة 
للاتصالات الرقمية عبر الحدود القوميةء أصبحت حماية الحدود السياسية 
وحراستهاأكثر صعوبة". شاحنة مليعة بمجلات الأخبار تعبر الحدود يمكن 
التعرف عليهاء وعند الضرورة» القبض عليها. فى العهود المبكرة» هذه الإذاعات 
القليلة التى تخترق الحدود كان يمكن تشويشهاء إذا وجد أنها عدوانية سياسيا*") . 
ولكن» كيف يمكن وضع الإنترنت تحت المراقبة والتحكم فيه؟ بعض أنظمة الحكم 
التسلطية حول العالم سوف تقوم» دون شك باصطياد» موقع إنترنت معادى» أو 
رسالة حمقاء بالبريد الإلكترونى وتقوم بتعذيب المذنبين بطقوس ملائمة . زعم الرقابة 
يعلن بحسم . ولكن حقيقة الموضوع هو أن سلطات الدول الصناعية يفقدون الأن 
القدرة على مراقبة أوحتى رصد اتصالات المواطنين الداخلية والدولية. يستحيل»› 
ببساطة» رصد كل نبرة إلكترونية : مع قليل من الدقات على مغاتيح لوحة الكمييوتر 
الشخصى» يمكن للمواطنين تشفير الرسالة التى نتجت من تيار رقمى» قد تحتاج 
شهورا من العمل الشاق لكى تتمكن أجهزة الكمپيوتر الحكومية فك شفرتها (إذا ما 
تمكنت السلطات فى المقام الأول» من العثور على النطاق الرقمى)". 


لأن الإنترنت يعتم التمييز بين الاتصال بين شخصين وبين شبكة الاأتصال 
الإذاعى » فهو لذلك يعتم التمييز بين الحديث الخاص والحديث 5 . أنظمة القمع 
لدى دول الحكم التسلطى› » التى صممت لكى تنع الحديث الذى تعتبر ضد الأمن 
القومى» تركز على الاتهام على التحريض والشغب» محرضًا للغوغاء على أحد 
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أركان الشارع يسهل العشور عليه وتهذيبه» أكثر من العثور على مفكر وناقد مجهول 
على جهاز الکمپيوتر . 


مجال الجمهور 

فى وسائل اللإعلام فى الحكم التسلطى » اللخط الرسمى للبلاغة العامة كثيراً ما 
يشاهده الجمهور بالريبة الملائمة . هناك تقليد قديم» أن يقوم أعضاء محنكون من 
المشاهدين بقراءة ما بين السطور ليتفهموا أدق التغييرات فى السياسة 
والاستراتيچية . توجد أمثلة عديدة للأكاذيب التى أجاز الرسميون إذاعتها والتى 
أدرك الجمهور عامة أنها كاذبة وكانواء أحيانًاء يذكرون ذلك بحرية فى نقاشهم 
الخاص (۴۷) . هله الدينامية بين الرسميين وقاعدة الجمهورة ھی التی رکز علیھا 


یورچین هابیرماس فی احتفاله بصالون مجتمع القرن التاسع عشر بأوروا“". 
بأكثر المقاييس»› وسائل الإعلام التى نشأت» ا وخاصة الإإنترنت› 


والشبكة» سوف تشرى وتقوى هذا التقليد لمجال جمهور مرت . أدبيات النقد فى 
أبحاث الاتصالات الجماهيرية » جادلت طوال عقود أن رطانة الأخبار الرسمية 
اقتمت الروابط بين السياسة العامة وبين ظروف الحياة اليومية الخاصة . قد نتوقع أن 
اللغة العامة السائدة لوسائل الإعلام سوف تستمر فى التفاعل مح لغة الشارع 
ا لخحاصة . ولكن-طبقًا للتنبؤ۔ إذا قامت وسائل الإعلام الحديدة بتعزيز حقيقى 
مجموعة صغيرة » فإن أشكالاً جديدة من الحديث الخاص سوف تهاجر بفاعلية إلى 

الهجرة من الشارع إلى وسائل الإإعلام الجماهيرية التى استمرت فى البقاء . 
دراسة مايكل شودسون عن تطور صناعة الأخبار الأمريكية» مشثل دراسة 
لیپمان» أصبحت كلاسيكية واستمر استخدامها كثيرا فى تدريس الصحافةء 
وسياسة الصحف. والرأى العام" . إنه كتاب له رسالةء وخاصة لشباب القرّاء 
الذين نشأوا مع أخبار وسائل الإعلام الجماهيرية . واتخذوا إدراكهم لحقيقة الأخبار 
على أنه حقيقة مفروغ منها. أوضح شودسون بقوة أن الأخبار هى ظاهرة مبنية 
اجتماعية . الموضوعية المثالية للسلطة الرابعة تكمن جذورها فى اقتصاديات تنافس 
الصحف مع نهاية القرن العشرين . وأيضًا » كظاهرة مبنية اجتماعياء وسياسيًاء 
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واقتصادياء تعريف الأخبار قد يتطور أكثر استجابة للاحتياجات الجديدة والحوافز 
الحديدة . 

يحدق الصحفيون المحترفون فى اتجاه اقتصاديات جديدة» وتقنيات جديدة» 
ومنافسة جديدةء أمامهم قد تميل إلى إدارة العربة لكى تحمى المبادئ والأساليب 
القديمة لأداء العمل . بالتأكيدء توجد قيم كثيرة لكى تحميها. ولکن» فى أوقات 
التغيير الدرامى» توجد أيضًا فرصة للتأثير على تعريف الأخبار بأساليب إيجابية 
واكتشاف الدينامية الدقيقة للحديث العام والخاص بأساليب جديدة» وفحص 
البرامج السياسية بعمق أكثر» واكتشاف» جماعات أخبار جديدة ذات اهتمامات 
جديدة مجالات أخبار جديدة . بناءٌ على التاريخ› لدينا سبب لكى نتوقع أن أخبار 
الأنظمة الرقمية سوف تصبح أكثر من كونها أخبار الآمس على شاشة الکمپيوتر . 
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الخلاصة 
تحديات للسياسة العامة 


بقلم :دینیس ماکویل» ودوریس جرابر» وپیپا نوریس 


RE‏ ارتباطات حميمة بين الأخبار والسياسة رغم أن العلاقات كانت 
تتنوع وتتغير طبقًا للزمن والمكان . المشاركون فى هذا الكتاب كانوا جميعًا يتحدثون 
بقدر معين من التناعم عن الوضع الحالى» خاصة عن سماته الأكثر إشكالاً. رغم 
أن مادة هذا الكتاب تتعلق بصفة رئيسية بالولايات المحعحدة » إلا أن الكثير من 
السمات الممائلة شوهدت فى الديموقراطيات الغربية الأخرى» أويتوقع حدوثها 
بدرجات متفاوتة فى وقت ليس بعيدا . تطورات ما بعد الاتحاد السوقییتى فى وسط 
وشرق آوروپاء تقتر ح ن التفاعل بين الإعلام واللاعبين السياسيين يتخذ أشكالاً 
NIN BS AL‏ والضغوط على 
الصحف. والتوترات بين السياسيين والصحفيين . 

علاقة السياسيين بالأخبار ديناميكية» تشمل الضغوط» والقيود» ومتطلبات 
aS E E‏ وا ت ا و وا ع 
خاصة فى الأماكن التى تكون فيها استقلالهاء وأمانتها المهنية» ومصالحها التجارية 
على الملحك. عملياء کر ا عابو جد نتخاون ادل كما يوجد الصراع»› رغم أن أيا 
منها ليس بالضرورة أكثر صحية للديموقراطية عن الآخر . كلاهماله مخاطره. 
السياسة الديموقراطيةء بالتأكيدء تحتاج إلى الأخبارء حتی وإن لم تكن جميعها 
أخبارا طيبة للسياسيين . بالنسبة لوسائل الإعلامء الأخبار والسياسة هى سلعة 
استهلاكية رئيسية رخيصة نسبياء وكثيرة» ومطلوبة . شكاوى الجحمهور التقليدية 
من المحطات العامة تنسى سريعا فى أوقات الأزمات والاستنفار العامء وإدراك 
ومخاوف التناقص التدريجى لمشاهدى الأخبار السياسية وانحسار المشاهدين إلى 
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فئة المسنين لم يتحقق أبدا . شباب الناس وهم ينضجون» يميلون إلى معرفة دور 
السياسة» وأشكال وسائل الإعلام الجديدة تعوضهم عن محدودية القنوات التقليدية . 

نادرا ما توجد الأخبار فى أنظمة ماقبل الحداثةء وفى الأنظمة غير 
الديموقراطية» أو يكون لها معنى مختلف عمايعنيه هذاالتعبير» عادة عند 
مواطنى المجتمعات الديموقراطية. أخبار ما- قبل -الديموقراطية تتكون» بصفة 
رئيسية» من المعلومات التى يريد المسئولون أن يعرفها «رعاياهم» . هى دائمًا نادرة» 
وكثيرا ما تكون مشوهة» وغير كاملة» أو غير مناسبة. بالرغم من سمتها غير 
الوافيةء وغير الجديرة بالغقة» هذه الأخبار ضرورة لاغنى عنهالممارسة 
القوة» وتصب صبًا على المشاهدين الراغبين فى معرفة ما يحدث فى واقعهم . 

بالتباين› الأخبار فى الدول الديموقراطية والمجتمعات المفتوحة أكثر وفرة» 
وغوذجيّاء هى أكثر تنوعًا أكثر ملاءمة لاحتياجات ومصالح الجمهور الذى 
تخدمه. هى أيضًا تنمو بقوة نحو الاستقلال عن السلطة السياسية» وتحافظ على 
ابتعادها عن أن يكون لها رأيها وفهمها للأحداث»ء وحجمها فى ذلك يكتسب 
الإعلام مصداقيته من اقتناعه بجوضوعية تقاريره وبأمانة المهنة . 


نموذح الأخبارالديموقراطية :صورتان 

صورة الأخبار المميزة هذه كرواية موضوعية موثوق بها لحقيقة واقعة هى التى 
برزت كأسلوب سائد» جزتيا بسبب الإذاعة» ولكنها ليست المتخير الوحيد فى 
الدول الديموقراطية . فى تقليدآخر لوسائل إعلام الأخحبار فى الدول 
الديموقراطيةء الأخبار ( نموذجيًا ) ليست مستقلة عن السياسة» بل سيستها 
الأحزاب السياسية المتنافسة . هذا التقليد بقى موجودا فى عدد من ديموقراطيات 
آوروپا الشمالية . النموذجانء الأول نموذج الموضوعية المهنيةء والآخر نغوذج 
الالتزام السياسى» کلاهما ما زال موجوداء رغم آنھما کثیرا ما یوجدان فی شکل 
مجن . بالتأكيد» مواقف الصحفيين من أدوارهم المهنية كثيرا ما تشمل عناصر من 
كليهما. ليس من الصعب أن تؤيد وجهة نظر أن العملية الديموقراطية تتطلب» 
بمعايير متساوية» مراقبة الأحداث والأشخاص بأسلوب انفصالى» وكذلك 
بمشاركة نقدية . 
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تعتمد هاتان الصورتان لنموذج الأخبار فى الدول الديموقراطية على ظروف 
وافتراضات معينة . أعظم هذه الظروف المسبقة أهمية هو أن تكون الأخبار السياسية 
ما زالت مطلوبة وأن يرى المشاهدون آنها ملائمة مفيدة . فى نموذج الصحافة 
المشاهدين. بدون هذه المساندة» قدتتحول مصادر وسائل الإعلام بعيداعن 
السياسة» أو قد تعتمد على مصادر أخرى مثل الإعلانات المدفوعة» أو رعاة البرامج» 
التى تقوض مصداقية وأمانة الأخبار . النموذج الحزبى قديقوم» طبقا للتعريف» بفقد 
سبب وجوده بدون مشاركة نشيطة والتزام الجماهير الآیدیولوچى . 


أزمة الأخبار السياسية؟ 

يحس كل المشاركين فى هذا الكتاب أن هناك شيئًا جديدا فى العلاقات بين 
الصحافة والسياسيين . رغم أن الوقت لم يحن بعد للحديث عن أزمة» توجد مع 
ذلك» أسباب للقلق . وضح منذ فترة أن الأيديولوچية قوة تضمحل فى السلوك 
السياسى وأن الحزبية تزداد ضعمًا» حتى فى أفضل الظروف القومية . وسائل إعلام 
الأخبار ما زالت لها قيمة فريدة للسياسيين؛ لأن الناخبين يرون أنها مصادر أكثر 
استقلالاً ومصداقية عن الأحزاب ودعايتها . بالإضافة إلى ذلك توجد أدلة كثيرة 
آن الناخبين ينظرون إلى وسائل إعلام الأخبار لإرشادهم ربا أكثر نما ينظرون إلى 
السياسيين مباشرة . هذه العناصر كافية لتعزيز علاقات تكافل بين وسائل الإعلام 
والسياسة التى تفيد العملية الديموقراطية . 


توترات جديدة» مع ذلك» تبرز من التخيرات فى السياسة وفى وسائل الإعلام. 
السياسيون يتغيرون لأنه يجب عليهم أن يواجهوا التطورات فى المجتمع وفى الثقافة 
السياسية . وسائل الإعلام أيضًا تواجه تغيراً اجتماعيّاء ويجب عليها أن تتكيف 
مع الأوضاع الجديدة التى أنشأتها ثورة التقدم فى تكنولوجيا المعلومات . كثفت 
التقنية تنافس وسائل الإعلام» وهزت كيانات وعلاقات وسائل الإعلام الراسخة. 
اضطرب بقسوة التوازن بين الدور العام التقليدى لوسائل الإعلام فى مجتمع 
ديموقراطى وبين ضروراتها التجارية الخاصة» لم تعد وسائل الإعلام الآن إن 
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كانت فى أى وقت سابق ‏ مؤسسات رئيسية للحياة العامة» بل أصبحت مراكز ربح 
کار کر کات کیرئ. 

سمتان للأزمة وصفت فى الصفحات السابقة تستحق اهتمامًا خاصًا . أولاء 
دو انيا اکان هدق أو قوقع وسائ إعلام الاخبای لم تقدم بدا إعلاما وفيا 
على الأقل لم يكن كافيا مواكبة الصفات المتعارف عليها للكفاية . ثانياء ا 
لأخبار السياسة كثيرً ما كان خليطًا ‏ لا فكاك منه لرسائل من مصادر مختلفة 
الإعلانات» والعلاقات العامة» وتقارير استطلاعات الرأى»ء والدعايةء ا 
مزيجًا فى نتاج الأخبار سويًا مع الحقائق وآراء التحرير» بطرق يمكن أن تربك أو 
تضلل مستهلك الأخبار الساهى . هى بالتأكيد تيل إلى تقويض أى ثقة بسيطة فى 
مصداقية واستقلال الأخبار . 

هذا المزيج لم يكن عشواثيًا أو عرضيًا . كثيرا ما كان يجمع الأهداف والمصالح 
للوكالات السياسية مع المصالح الذاتية لوسائل الإعلام . تتبع وسائل الإعلام 
منطق ترفيه وسرد للرواية› صمم ليجتذب اهتمام جمهور لا يهتم كثيرا بالأحداث 
السباسيةالروتبعةء أو تبتيها. نامر السياسيون فى صمت مع وسائل إعلام الأخبار 
لزيادة حجم المشاهدين إلى أقصى درجة وبأى ثمن ¿ . الوصول إلى المشاهدين 
ومعدلاته يبدو آنه أمر يهم المشاركين فى «المباراة» الساشة ا من أف قاشات 
لعمق الأخبار ونوعية جوهرها . 

مؤسسات التسويق وأبحاث الرأى العام تؤثر بقوة على الأخبار وعلى السياسة . 
يذعن السياسيون لمهارة المسوقين السياسيين» ومدراء الحملات» ويجب على 
مؤسسات الأخبار أن تلتزم بالانضباط التجارى المحكم» والذى يقوم من وقت 
لآخر بإطلاق حكم تحريرى . لا تترك القرارات المهمة حول عرض الأخبار لتمييز 
الحررين والصحفيين» إذا أمكن إرشادهم إسلوب علمى موثوق به بتجربة إنتاج 
وبحث سوق بین مشاهدين متطلعين . سواء داخل أو خارج حملات الانتخاب» 
یشعر السیاسیون آنھم مُجبرون۔ بالتساوی۔ على إخحضاع استراتیچياتهم وأساليبهم 
لتقييم مدراء الدعاية» ومستطلعى الرأى› وخبراء آخرين . ا لحل الذى فحص 
توخ آكبر لتهاوى السباسة الطلعة المشاركة؛ دم تحت علم «صحافة ا لجمهور»ء 
التى بدت أنها أكبر قليلاًمن توجه نماثل» فقط مع حوافز أفضل . 

الأخبار هى أيضًا ميدان تنافس بين جماعات مصالح من أنواع عديدة من يكون 
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وصولهم إلى مجال الأخبار بأوضاع طيبة هو هدف مهم أو وسيلة لتحقيتق الأهداف 
الأخحرى. كثيرا ما تكون هذه المصادر والأصوات المتوقعة سياسية مثل المرشحين 
للمناصب السياسية أو العاملين بالحكومة وبا لحزب السياسى الرئيسى . إنهم 
يمثلون جماعات الأقليات أو المصالح الخاصةء وكذلك رعاة الحملات التنوعة 
ذات القضايا الأحادية . إغراء الأخبار الكبير ليس فقط لأنها تصل إلى الناس الذين 
لا يتنبهون للدعاية الخفيةء بل لأنها يمكن أن تضع بصمة الشرعية على القضايا 
والحركات . ومع ذلك» كثير من الصحفيين يحاولون الفرار من عواقب هذه 
الأنشطة. الأخبار دون فكاك ملطخة لحد ما بصبغة التلاعب . 

هذه السمات لعلاقة الأخبار بالسياسية لا تسجل بالضرورة تأكيد زوال غاذج 
أخبار السياسة المحايدة أو الحزبية التى ذكرت أعلاه . إنهاتقترح» مع ذلك» أن 
واقع الممارسة الصحفية لم يقتصر على أى من هذه النماذج التقليدية . 


من أوضاع الحداثة إلى أوضاع ما بعد الحداثة ؟ 

من الصعب أن نقرر قدر الشدة أو قدر الجديدية التى عليها الأزمة امزعومة فعلاً. 
بعض العناصر التى ذكرت سابقًا كانت واضحة منذ وقت طويل» وعناصر أخرى ما 
زالت موضع خلاف. قد يكون من السخيف إنكار أن الصحافة أظهرت تحسينل 
وأظهرت تدهورا أيضا . علاوة على ذلك» بدون اتفاق على معايير مناسبة لكفاية ا معرفة 
السياسية لدى المواطن العادىء نحن لا نستطيع تقييم كفاية العملية السياسية من العلومات 
التى تقدمهاالأخبارعادة. . رغم آن الشکاوی التى تسمع الآنء كانت تسمع أيضًا فی 
الماضى» إلا أن التغييرات الدقيقة التى حدئت فى طبيعة الأخبارء ووسائل الإعلام 
والسياسة» قد تجمع شيئًا أكثر من صورة عرضية . النقد الحديث لأداء الأخبار يمكن أن يقال 
بحق إنه يبرز من رؤية حديثة ومن مجموعة من الافتراضات . 

الافتراض الضمنى هو أن الناخبين لديهم معلومات كافيةء ولديهم أيضًا حافز کاف 
لكى يشار كوا فى السياسة . الدور الذى حدد لوسائل الإعلام (أو الذى تبنته i‏ 
العلومات» والآراء والإرشادء وإعلام ما تيح الاختيار المنطقى للمواطنين . أكثر من 
هذا يفترض وجود «محيط عام للمجتمع يمكن أن يقوم فيه ا جميع رمزياء e‏ 
وتبادل الآراء والمعلومات . هذا النمط امثالى للرؤية ا لحديثة یمکنه آن يسع بالتساوی كلاً 

من النموذج الحيادى أو نغوذج الالتزام لأدوار الصحف فى دولة ديموقراطية : 
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فى أواخر القرن العشرين» كان للسياسةء ادعاء أقل ما كان لها سابقًا بأسبقيتها 
فى وضع قيم الأخبار» وكان للسياسيين مداخل أقل إلى الأخبار طبقًا لشروطهم 
كان هذاء جزئيّاء نتيجة لاستمرار علمنة الملجتمع . الحياة الاجتماعية أصبحت 
بوضوح أقل اعتمادا على الأسس الأيديولوچية والعقيدة» وأصبح لدى المواطن 
العادى اهتمامات ووسائل عديدة لقضاء وقت الحر . يمكننا أن نعتقد أن بيئتنا 
الاجتماعية تشمل أشياء أكثر أهمية جاذبية عما تقدمه السياسة الحزبية التقليدية . 
هذه تشمل منتجات استهلاكية جديدة» وأشكالاً ترفيهية جديدة» ونجوم وأبطال 
عالم الرياضة والأزياء والترفيه» وكذلك صفوة المجتمع . 

تبدو السياسة أكثر من أى وقت مضى إنها رياضة أقلية» وليست موضوعا 
متفردا مستحودًا على اهتمام ا لجميع . يتزايد الارتياب فى قدرتها على تغيير الأشياء 
التى تهم الحياة اليومية. توجد بعض البينات التى تشير إلى أن الثقة فى السياسيين 
واحترامهم قد تضاءلت . التوجهات نحو السياسة تغیرت» کماتخيرت آولويات 
أخبار وسائل الإعلام. أدى هذا إلى الافتراض أن نمطا جديدا من العلاقات بين 
الصحف والسياسة قد برز- نط من الانفصال الكامل بدلاً من المراقبة المحايدة من 
وسائل الإعلام أو الاستيعاب الأيدیولوچى . ربا وجد هذا النموذج فى هذاالجزء 
من وسائل الإإعلام الذى يدعى آنه ينقل «الواقع» ليس واقع المكتب العام 
والسياسات» ولكن الاهتمامات الشخصية» والأحداث المثيرة» والفضائح والحياة 
الخاصة للمشاهير . 


السياسيون تحت تأثير من لديهم من خبراء التسويق والدعاية ‏ يتزايد 
والمحررين»ويديم حلقة مفرغة من علاقات أكثر توترا . من جانبهاء فشلت 
سياسات المؤسسات فى إيجاد بدائل فعالة للوصول إلى جموع تابعيها التى لا تزال 
تحتاج إليهم . هى قد أصبحت أكثر اعتمادا على وسائل الإعلام الجماهيرية لحمل 
رسائلها . وسائل اللإعلام الإلكترونية الحديدة فتحت قنوات جديدة للمواطنين لكى 
أن يكون أكثر أهمية للسياسيين . حقيقة أن وسائل الإعلام الجديدة أصبحت 
متاحة» قدمت بعض التبرير للصحف والإذاعة التقليدية لتنخلع من بعض 
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الواجبات التى تفرضها مسئوليتها الاجتماعية» باستثناء الظروف الخاصة بأزمة 
قومية» أو انتخابات رئيسية» أو فضيحة عامة . 

تحت ضغط التنافس المتزايد باطراد» تضطر وسائل الإعلام التقليدية أن تحافظ 
على آولوياتها فى سوق وسائل الإعلام المتغير . إنها تتكيف» ليس بتجاهل 
السياسة» بل بتغيير أساليب تغطيتها للأحداث» وبوضع مطالب جديدة على 
السياسيين لكى يقدموا ما يهم جماهير المشاهدين والقراء الذين يصعب الآن التعرف 
على ولائهم وعقيدتهم . تخاطر فى السياسات الديموقراطية أن تنقطع الأغلبية 
عن الإرادة والقدرة على المشاركة عن معرفة فى الحياة السياسية . 


ما الذى يجب أن يعمل $ 

التغيرات فى وسائل الإعلام والسياسة التى وصفت فى هذا الكتاب لا تشكل 
عدم استمرار جوهری من ال ماضی» بل هی مؤشر على تزايد التوتر بين احتياجات 
المؤسسات الديموقراطية وبين وسائل الإعلام التى تدعى لنفسهاء من حين لآخرء 
دور حراس الديموقراطية» ولكنها كثيرا ما تهمل أو تنكر المسئولية التى تلازم هذا 
الدور . هذا التوتر له منابح عميقة وهو يرتبط مع تغيرات اجتماعية وثقافية بعيدة 
المدى . هذه التغيرات لا تقتصر على دولة واحدة» أو نظام سياسى واحده رغم أن 
حدوثها وحدتها تختلف . هناك سبب ضعيف للاعتقاد أن أى ثقافة سياسية قومية 
يمكن تغييرها بسهولة وأن الأدوات التى تتدخل بها السياسة العامة متبلدة أو عتيقة . 

فی اوروپاء الشاكل قد تكون يوما قد عوجت بتدخل فى سوق وسائل الإعلام 
لتأمين أداء أفضل أو تقييد التركيز والتجارية . لم يعد هذا الآن نهجًا حيويًا فالا 
للعملء وأصبح غير ملائم للولايات المتحدة . السيطرة والتنظيم يمكن أن يفعلا 
القليل لتامين نجاح مهام الإعلام الإيجابية . أدوات السياسة القديمة صممت 
للتعامل مع الاحتكار والافتقار إلى التنوع» وليس للتعامل مع الإزعاج الحالى . 
رغم أن اندماج الصحف والإذاعة التقليدية إلى شركات عالمية» معددة الإعلام 
جزء من المشكلة» إلا أنها أيضًا نتاج لقوى كبيرة تعمل . 

أا کان مایعمل» سوف یکون تدریجیا وطویل المدی وسوف يعتمد على قدرة 
المؤسسات الديموقراطية على حل مشاكلها الذاتية للتواصل بفاعلية مع جماهير 

1۷ 


عة ات رار ها متها سرف شل هذا تام جهرد اراظن والستاسيس ن 
لديهم رؤية واسعة عن مسئولياتهم» والصحفيين » وآخرين من رجال وسائل الإعلام 
الذين يخلصون لواجبهم المهنى لإعلام المواطنين . بدلا من تغيير محتوى الأخبار 
لجعلها أكثر إغراء بإبراز الأمور التافهة أكثر من السياسة الجادة» يجب على 
وسائل الإعلام أن تقوم أشكال العرض الملة المعقدة لكى تجعل أخبار السياسة 
أكثر إثارة . أخبار السياسةء المروية جيدا بالصوت والصورة؛ یمکن أن تكون 
درامية وشديدة الاإثارة . 
مايعرف باسم (اوسائل الإعلام الحديدة» (عروض «اطلبنا) الإذاعية»› 

وصفحات مواقع الإنترنت› وغرف الحوار» وجماعات الأخبار ) ما زالت تبحث 
عن تعريف واضح ومهمة لها فى العملية الديموقراطية»› ۋمارال الرقت بكرا 
لتقييم تأثيرها على السياسة . سوف تكون لها أهمية بالغة كقنوات للاتصال 
ومصادر للمعلومات › ولم يتضح بعد ما إذا كانت سوف تتمكن من إشراك أغلة 
الجمهور فى حوار عام» وتفعل بذلك الشىء نفسه الذى ما زالت وسائل الإعلام 
القديمة تستهدفه حتى الآن . ما زال شكل الاتصال السياسى فى مجتمع المعلومات 
غائمًا . موضوعات هذا الكتاب لم تقصد بها أن تكون نواحاء بل أن تكون إسهامًا 
فى تشخيص المشاكل وحلها . 
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